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تقديم الطبعة الثانية 


لعل هذا الكتاب توفق في ملاحقة العوامل التي عمقت بعض الاتجاهات السلوكية والفكرية داخل 
الذات العربية , وذلك دون الانزلاق الى تعميمات أو القول بثوابت في الشخصية نظير الجبرية والتواكلية 
وسرعة الانفعال والفررانية . ولعل التوفيق حالفنا أيضا في دراسة قطاع باطني من الفكر العربي ؛ وفي 
دراسة تفكير أو نمط صوفي من حيث هو عائق أمام عالم العقلانية والتفسيرات الموضوعانية للظواهر 
والعلائق والموجودات . لقد كان هناك صراع بين الحكمة البحثية والحكمة الذوقية : لكل ميدانه, 
ومناهجه . وأغراضه . فالأولى تتجه الى العيني والتجريبي والنظر العقلي ؛ وهي ليست عزيزة أمام 
الحكمة لق التي قامت على التجربة الصوفية والتي تهتم بالرمز والنظر الى الداخل أو ما إلى ذلك من 
طرائق الكشف ,٠‏ واللدنيات » والحدسيات 


... ويتبدى في الطرائقية , في هذا الكتاب , الاهتمام بالرؤية الاولى والينبوعيات للسلوك 
والوعي . ثم هناك الاهتمام بالكلي والجميعاوي والمجتمعي . وكذلك فقد أخذنا قراءات متعددة 
ومستويات متداخلة للنص الواحد ... وفي هذا الكتاب ؛ الذي منع من الحضور في بلدان عربية , يظهر 
الاهتمام بما هو كامن ومحتمل أو بالوعي غير المتحقق ٠‏ وبالاماني والاسنقاطات . من هنا تلاحَظ الرؤيةٌ 
بعين شمالة إزائية للاوعي والحلم والمحجاز واالاستعارة والتشبيه اللغوي . فاللغة واللاوعي » أو البنى 
اللغوية والتكوين النفسي ؛ مترابطان متداخلان نفهم الواحد بالآخر ونفهمهما معا وسويا ٠‏ 

... قرأنا الكرامة الصوفية عبر جلسات تحليلية عديدة رأت الرمز يغدو حقيقة ٠‏ والواقع النفسي 
يؤثر كالواقع العيني والحسيات ؛ والأسباب مخبأة وراء ما يقدمه الصوفي على انه فوق السببية وغير 
خاضع لحتمية , والمخيلة منطلقة 'بأجنحة قديرة , ... الكرامة ردود » واستجابات لفظية أى غير 
مباشرة ٠‏ وحلم يقظوي ؛ وحلم ليلي . وتشبيه ومجاز ؛ وعطاء لا واع ٠‏ وحكاية واستعارة» وفعل لا 


ارادي » ... ومن هنا تبدى الكرامة ذات وجهين في راس واحد » وحقيقة ذات مظهرين أو ثويير 
خاصة وعامة أى عميقة وسطحية معا . 


... الكتاب هذا خصب . كنت أتمنى العودة الهادئة اليه كي أتخطى بعض الهنات , 
بشكل أشد مع الهدف الكبير الذي رسمته لهذا المشروع في بداياته . ولعل الجزء الذي خصص, 
والحدوثة هو الذي يستدعى هنا لبلوغ النظرة الأوسع ٠‏ وإظهار التكامل العضوي بين الاجزاء 
وتعزيز ايمائنا بان تحليل الذات في انماط سلوكها وتفكيرها وفي علائقها يستلزم معرفة تاريخ 
عياديا واجتماعيا وبدون أن يعني ذلك اعتبار السلوك متوقفا غير حركي ولا متطور أوتفسيره آليا 
عند طفولة التاريخ والحياة . 





ن أدثربي ,يلم 


الهنان 32 
خصيص للحكاي 
١‏ الأجزاء كنا , 
ف تاريخ المال 
ميره أليا رجابد| 


ل 


تيا ١‏ زيعور 


تقديم الطبعة الأولى 


القطاع اللاواعي في الذات العربية فسسيح المساحة » حم النتوءات ؛ وهو 
مظلم الاغوار او » بشكل خاص » بعيد الاعماق . لا يعرف بقدر ما نعرف » مثلا » 
القطاع الواعي او التاريخ الواضح «التقليدي» للذات العربية . واجراء السح 
الشامل » هنا » عملية ليست شاقة فقط ؛ لعلها فوق ان تكون معقولة أو حتى 
ممكنة . لذا بتعين اللجوء الى التقطيع الذي لا يتغاضى عن الوحدة الدينامية 
للظاهرة المدروسة ؛ والى التحليل الذي يسهئل الدراسة والفرز والاستلتاج ٠.‏ 
وبالتقدم خطوة ؛ بعد ايا ؛ نقول : ان تحديد اماكن ومواقع ومناطق متداخلة 
ضمن اللاوعي ؛ ونعيين موضوعات فيه ومحاور ومباحث © في نطاق المئكن 
ملاحقته » عملان يقودان الى الالثقاء بالتجسيدات الحية والمستمرة المتأصلة 
لمحتو بات اللاوعي من مدفوئات »© والجراحات © وتجارب اولى اساسية ونمطية 
اصلية » وموحئهات للسلوك الفردي والاجتماعي ؛ ومعتقدات تشكل لواة كل 
سلوك » وخرافات ومراعم ؛ الخ . 


بعد تقميش ل ما يمكن ب من تلك المحتويات » يفدو محكما تقليص عدد 
مواضيعها الى عيئنات ممثئلة ؛ الى وحدات مكثئفة ومتجالسة تجمع في داخلها 
الخصائص المشتركة والروح العامة التي تحيي وتحرك المواضيع الاخرى المتشابهة. 
واذا تكلمنا هنا بكلمات أوضح واخرى © صار علينا لزاما اختيار الكرامة الصوفية) 
والحلم ؛ والاسطورة » والفيتيشات »4 والقصص الشعبية ( السير البطولية ) 
الجان © الحدوتة »© الخ.) كعيئنات متجالسة ومنثقاة تلخئتص «محتوى» اللاوعي في 
الذات العربية . 


/ 








لذ 


الاكبر للقطاع اللاواعي . فالكرامة والحلم هما القطبان اللذان وزع بينه 
الموضوعات. الاخرى نظير : المزاعم »؛ المفائلات والشائمات »© الخرز والنعل وسسا 
«الفتيشات» من حاملات الحظ والبركة وجالبات النحس وشافيات المره 
وواقيات الحسد والارواح » المعتقدات الشعبية بالظواهر » السلوكات الخراف 
والوثنية (طقفوس » عادات © تقاليد » افكار هوامية ؛ وتطلعات © ومنظورا1. 
مستقبلية) »© الخ ٠‏ 


وبئاء على ذلك » بتئاول هذا الكتاب ‏ وهو الحلقة الثانية من محاولتئا دراس 
الذاث العربية ‏ الاأنا المتصوفة تناولا” وفق مناهصج التسليلئفس والاتاسست 
(الثروبولوجيا) ؛ اي النا نتبع ‏ ها امكن »4 وما لزم منهج التداعيات © والبحه 
عن انماط اصلية اولى في اللاوعي الجماعي »© والتحليل للاحلام والاقوال النارح 
والاساطر والامثال ») وحتى الفن احيانا . كما برئو هذا الكتاب الى دراسة السلو 
(ذهني هو ومادي معا ودون فصل بينهما وعزل) للانا المتصوفة الذي سه 
ب بواسطة المنهجين العيادي والتجرببي »© في علم النفسس ب متشكم البل 
الوجدانية على حساب العقل الناقد او الاخد الموضوعي لاواقع »© ومؤمنا بالقيب 
القلبية وبالعرفان كطرائق لخلاص الالسان وتكامله او تلحققه , 


ورغم الاشارة الى ذلك الخلل في الشخصية الصوفية » فلم تشبد تهجثمب 
وتجريحا . ورغم كون ذلك الخلل عينه يُسفر ؛ اذا أخل بمنظار آآخر © عن سسم 
او من اهتمامات جريئة بالنواحي الصميمية في الالنسان وعن لظلرة وجدائي 
وبخاصة وجودية للكائن ولما يجب ان بكون ؛ فالنا لم بد أيضا تماطقفا يلسم 
اللاتوازن في الأنا المتصوفة . ذلك ان الكرامات ‏ والاساطير » ومعطيات المخيا 
الشعبية واللاوعي الجماعي عموما ب قد مولجت هنا علسى الها نتاج اجتماعي : 
مرتبط بظواهر المجتمع »؛ عطاء الذات العربية » مؤثر ومتأئر بالاوضاع التاربخية 
وهكذا فالكرامات © اي العطاء الفكري السسلوكي اللموذجي بل والممثل الافضل للأ 
المتصوفة وللاوعي العربي © هي لمرة حين وعصر وبيئة وثقافة ؛ وهي لما تدرس 
بعد دراسة كافية »او شبه كافية » تكون بمسستوى ما نجده اليوم منصيئا علسم 
المنتوجات الاخرى للذات العربية , 


بدت الكرامة بمثابة تلخيص - بطريقة غير مباشرة ب لخصائص الذات العرب 
او لميزاتها » ولنمطها الفكري الاحتماعي ابان عصور مديدة : نظئمت المجتمع 
وطيقاته » وصورته المثالية » لقد قدمت البديل الخيالي ‏ الضروري للمحاففلة على 
تقدير الذات لذاتها وللاستقرار مع حقلها ‏ عن الظروف المجتمعية القاسيا 
والاوضاع السسياسية التي قمعت وقهرت الشخصية العربية » العادية او السوية 
وظهرت الكرامة نتاجا بجسكد آمالا فردبة » ورغبات خاصة في تحقيق الذات 


4 








أيقة ار المرة. 





واقامة ‏ بطريقة لاواعية ب للتوازن بين الانا والحقل © وتوفير الشعور بلامن . 
لكنها » من جانب آخر »4 تحقيق اسقاطي لأماني الجماعة . فهي المكمثل لما دجري في 
الواقع وفي الوعي ؛ فما لم يتوفر للفرد ‏ وللامة ايضا ب على الصعيد العملي 
والعياني والواعي »© كانت توفره الكرامات بطرائق غير مباشرة أي على المستبوى 
الخيالي والرمزي واللاواعي . انها الموازن 6 الكفة الاخرى في حمل الميزان النفسي 
مستقرا » ومقسطا » ومسثمرا من حيث الوظيفة والينية . 


وإذن » الكرامات © كما اخلذناها في هذا العمل »؛ هي الجانب الكامن من الذاث 
العربية , الها القطاع المقلشّع » المختفي » المنسي » المهمل والمضمر في التار بحم 
والذاث . انها النشاط المكبوث في الفكر والارادة والسلوك »؛ وهي نواة السلوك 
المجهولة ؛ والبنية اللاواعية » ومخزن الانماط الاساسية (الاصلية / 5068اقط0طة) , 
ومستودعانماط العلائقالآثارية (#68لقطومة 8همأ8ها2) العدوانية التدميرية © 
والانفعالية المتطرفة © والقلفية الإبتدائية . 


ومن نهكا تائف لاريط اكت :أن كزان ازرمين ومضنرم اي مويو هالرقسة 
والخبالاحة لبااعه ول نوب من جهة اخرى واعورت للاومي: وللكيوقاله اين الجالف 
التعويضي والبديلي والاسقاطي والتحوبلي في الذات العربية والنحن العربية 
القاريفية: + ومن . هنا كانت انعا محاولعتا دلبل اللاوعي. الضوافي ٠٠:‏ .من خبلال 
كواماته # الطلاعة 2 النواركن العفيبية: في الصلوك الصوني 4 الم ) واللاوعجي 
الجمامي (الاساطير » القصة الشعبية الشفهية » الامثال والالفاز 6 النظرة للاحلام» 
الش) هي محاولة في دراسة الجانب الآخر من الحضارة العربية . ذلك الجانب هو 
اللظلم » انه الظل » والجانب الثاني للصورة ؛ انه القطاع الخيالي والتخيلي في 
الذات الجماعية ؛ هو البطل المساعد للبطل المعروف والظاهر. وفي كلمات اخرى») 
الكراماث طريق يقودنا الى التعرف على دنيا الرمز في الحضارة العربية ؛ انها خير 
حامل الرمر .وي الدخل. الواسع. الى علو الرمر. [الرمزياد » الرمر بات | "الذي ينفو 
لغة عالمية تنفق عندها الانا العربية مع البشرية » ونتخاطب بها الحضارات والجنس 
البشري قاطبة . 


وفقل) فالناو ان 'عبا ومن ان :اقراتاك: 2 ومن ورالياالسلوك الصو فكي 


والاسلوب الصوفي في الحياة والنظر » لا تبني اليوم مجتمعا ولا تقيم فكرا بتحدى 


ليغير الواقع فائنا لا نهملها لكونها بتلك السلبية او الفتور ازاء المجتمع ؛ فذلك 
الموقف نجاهها ففل © غبي »؛ برفش الدذراسة ونتتكر للمناهج التاريخية 
والتحليلنفسية والاناسية . لذلك فنحن نتناولها هنا لا لكونها فقط نتاجا اجتماعيا 
عربيا 34 نظير الفلسفة وأصول الفقه والفكر التجحر سي والعلمي 4 ولا لكونها ما 'نزال 
تحيا الى حد بعيد في المجتمع والذهنية وسريعة العودة الى المتخلي عنها » بل لالها 
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فوق ذلك كله تؤوب الى ميدان او علم اطلقنا عليه هنا اسم علم الكرامات . 
وهدا فرع يؤاخي علم الاساطير دون أن يندمج فيه » ويقترب مستقلا ب.من حيث 
المناهج والمصطلحات والصلاث العامة (القوالين) ب من علم نفسي الاحلام والامثال 
وسائر معطيات اللاوعي الجماعي والمضمار الانثروبولوجي حيث لم تتفق بعد 
مدارس التحليل النفسي على الكثبر من التفسيرات . ولتكن محاولتنا هنا تمهيدا 
لتحديد ذلك الفرع © وثعيين روافده وآادواره ووظائفه ؛ فالبطل هنا ) صاحب 
الكراماتث » بعير عن جائنب لم بدرسه التاريخ مع اله ضروري لاستكمال معر فسة 
التاريخ ٠‏ 


والآن 4 لاذا نستطيع تجريح الكرامات تجريحا سهلا بمقدار سهولة الثناء 
عليها ؟ اي كيف تكون » في الوفت عيئه ومعا » لا تبني وتبني ؛ مادية النزعصة 
ومثاليتها » غئة وسميئة » مفرحة ومترحة ! السبب الاول كامن » بالطيع ©» في 
الموقف المسبق للدارس ازاء التصوف »© وفي النظرة الى الواقع والفلسفات . الا 
ان هناك عوامل اخرى ضمنية داخلية اي مرتبطة بطبيمة الكرامة ووظالفها . فما 
هي »© بسرعة »© بعض تلك العوامل الآيلة الى صميم بنية الكرامة وديناميتها ١‏ 


في الكرامة » وفي التصوف بوجه عام » مرحلتان متعاكستان : الاولى هي 
مرحلة الالغلاب التي هي قهر والسحاق للذات »؛ حيث نجد الشخصية منجرحة ) 
مهرومة ©») تنوجه عدوانيتها الى الداخل »© وتبخس ذاتها بذاتها » وتضكل قيمدها 
شخيل مستمر للموت والذنوب اليوامية (الهوام ؛ 226 . وهنا تتخلى 
الانا عن ارادتها » بل وعن وجودها » لمصلحة انا عليا متمثلة في خوف هوامي من 
الله بل ومن الاب ومن السلطة عموما او من الشيخ المعلم . وفي المرحلة الثانية » 
مرحلة التغائب » تنقلب الادوار فيستعيد الصوفي اعتباره لذاته (جسمه »© روحه) 
قيمته) منتصر[ على مخاوفه الهوامية وقلقه وشتى عوامل الجحراحه . وبدذالك 
الانتصار بحقق توازنه الالفعالي المفقود » وبشعر بشخصيته وقد ثمثلت القيم 
العليا التي كان برهبها . بل ان شعوره بذاته يتضخم »© وببلغ درجة مرا'ضية قد 
تو قعه في العظام ‏ 7281281018 والنفاج (عأصسقحطه1قع1268) والتخرسف 
21805 . فمن إذلال الذات » واحثياف خيسها المستمر » بلتقل 
الصوفي الى احاسيس بالعظمة ؛ والى التقييم المغالي للذات . هنا يرى نفسسسه 
اسمى من المحيط » وأقدر من الاقران »© فينتفخ وينتفش وينتفج ؛ ذاك ما بدفعه 
احيانا كثيرة للتعبير عن احساساته تلك بالكراماث التي تظهره إلها : خالا » قادراء 
ساميا ومن طيئنة غير بشرية . فهنا بقول انا الله سبحاني ما اعظم شاني » انا احيي 
وأميت »؛ لوائي اعظم من لواء الانبياء » انا شفيع الناس كافة يوم القيامة ... هنا 
زعته للاظهار والاستعراض »؛ هنا السلوك الناجم عن «عقدة المشهدية» التي لعرفها 
كمصطلح شهير في التحليل النفسي . 


ل 


وفي الكرامة جانبان متعاكسان : الواقعي » الظاهري » الخارجي »© وما يقدكم 
للانسان العادي من جهة ؛ والرمري »؛ الدلالي » الاشاري »2 أو الابحائي من جهة 
اخرى . فالجانب الاول اساء للمجتمع وللفرد الى حد يجعلني ارى في التصوف 
اسوا كارثة حلت بالذات العربية . فهنا الاختلاق ©» واحتقار الدهماء » والتنكر 
للواقع والجسد والعقل » والانعزال والانسحاب والسلبية »© واللااجتمامي بل وما 
هو ضد المجتمعي »© والتوجه نحو الثقافة الموتية والقتامة في الحياة . اما الجانب 
الثاني فيتوجه الى ما هو نفسي » الى عالم الانكفاء على الانا والصميم والداخلي . 
هنا ببدو العطاء الصو في » كرامات كان ام شعرا او سلوكا وبطولات وما الى ذلك» 
بطال العالمية » ويطل على الانسانية » ويقد”م الانسان سيدا على مسرح الطبيعة 
والحربة والمصير . فهنا يبدو الانسان دعوة لان يكون » ولان بنوجد ويتقدم » لان 
بسمو فوق تناقضاته وفوق نفسه © وان بتخطى الالوف والشائع والعمومي 
والعادي والعاداتي كي بخلق نفسه وعالمه وقدره . وهنا تظهر الكرامة خلقًا » أو 
اعادة خلق بشري للعالم والقوانين ؛ ويكون التصوف نداء للالسان كي بغير »4 ويثور» 
ويصقّل الانا الصميمي وفق قيم الكمال والحكمة والبطولة . وهنا بظهر الفرد 
صاعدا الى المطلق » مستبدنا باستمرار ودون توقف للمثل » طامحا للتكامل ولبلوغ 
ذاك المستوى الاعلى الذي يفصل الاإنسان عن الله . وهنا يحاور الانسان الله » 
برضى عن الله » يقبل الله » ويجعله في قلبه وقسما من الذاث البشرية عن طوع 
وبقصد وحرية . هنا الثورة الصوفية » هنا فهمها للحرية والله والآخر والقيم 
فهما من اسمى وألطف ما عرفته الذات العربية وما تستطيع تقديمه للبشرية . 


وفي الكرامة قطاعان ١‏ الواعي حيث بسود الفكر والوضوح »© واللاواعي حيث 
المضمر والقكم والرمري ؛ وهما علمان ؛ عالم الو قائع الخارجية التي نجري فعلا 
وتحصل امام العين ؛ وعالم التجارب الصميمية التي مفصم عنها بواسطة الرموز. 
لكن المحتوى الخارجي ؛ الواعي ؛ الواقعي يتوازى مع المحتوى المضمر للكرامة . 
من هنا الصيافة ارك ووقائع خارجية وفملية عن تحارب «(روحية) 
او صميمية او صوفية . فالصوفي الذي © مثلا ؛ باتيه الملاك (او الجنثي 4 او 
الطارق الغريب) قائلا اخرج الى الناس او الى المسجلد؛ فيخرج وبحل مشكلة 
اخلاقية هو صوفي سستمع الى صوت الضشمير (لملاك ©» نداء الله ؛ الهاتف ...) 
بعد عزلة او جدب او تردد أو تمنئع . والذي رفض الخروج من البثر الا بعد لاي» 
وعندما انقذه الاسد ©» هو شخص تجحاذبته نرعاته الجسدية من حهة وضميره من 
جبة اخرى .. . المهم هنا ان القطاع اللاواعي ؛ بحكم موازاته للعالم الواعي © 
والقطاع الخارحي الفعلي » بحكم موازاته للعالم الذائي الروحي © قد وجدا تعبيرا 
عنهما بحوادث قابلة لان تحصل في العياني وامام العيان . استكشاف اللاواعي » 
اذن © كان في كتابنا هذا بالانتقال مما هو روابة ماجربات ووقائع الى ما هو تجربة 
صميمية واوالبناث نفسية .: 
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وفي الكرامة اتجاهان : اتجاه يرفض المجتمع والجسد باحتقار ؛ وثانر هو 
الاسلع انقيادا للقيم . 


وفيها اشتياقان : توق الى المطلق واللامحدود والخلود ؛ وآخر الى نسيان 

قهر الواقع للانسان والهروب من الانجراحات ؛ الخاصة والفردية . ومنهجان : 

عملي بمارس الرياضات وكابد الجسد » وفكري يتأمل المطلق والقيم . واحد 

برو”'ض البدن © وثان يصقل النفس من الداخل او بعمل على «البدن» النفسي ٠‏ 

وهنا اندمج المنهجان في مبدا حياتي هو سلوك » وطريقة عيش »© واسلوب تطهشر 
٠‏ ودرب للخلاص وحل مشكلة الانسان امام القدر والموت . 


وفيها ايضا لفتان ٠‏ لغة الكلام والنطق والاقناع 2 واخرى أقدر على الاثارة 62 
والتوحيةه 3 والتوصيل والاداء 6 وآأقرب الى الاإبحاء والاشارة 6 وندق عن العبارة 
والمراحة.. 


وفيها » بعد ابشا ؛ قطاعان : سوي” ومراضي (باتولوجي) ») حاضر وسحيق ») 
متحفشر وهمجي او ابتدائي . ونوعان من القاق : قلق تجاه المصير » فتحل المشكلة 
هنا باخراج الذاث المقهورة من قبل القددر الى الكل » وبادخال الفردي في 
الرمزي » والانا في المطلق . وقلق ازاء المجتمع والسلطة وشتى رموز الاب القمعي 
تخفف التوتر الناجم بمحو الذات » والقفز فوق الواقع طلبا لبلوغ المطلق كي تغرف 
منه القدرة على التنئوير والبناء » وازالة ذلك القلق والمخاوف المجتمعية . 


بسبب تلك الثنائية في الذات والوعي في الكرامة » في الامثال الشعبية ) 
والاناسة » والتصوف ‏ تقوم النظرة المتجاذبة (المتكافثة او الثنائية) القيمة ير . قد 
بتغلب خط" ما على آخر © قد ينتصر الهادم او الفاتر على الاتجاه البنئاء والاخذ 
الابجابي والموضوعي © وقد بتوازنان. دون رجحان كفة على اخرى »© او قد 
بتصارعان ... ؛ لكن الاثنين » معا » واحد . وهما » سوبا » نتاج ذات واحدة 
في مجتمع واحد . لذا فالتهجثم ‏ كالر فض الفظ ‏ لا ببئي ؛ ولا يكون عادلا » ولا 
يرى الا بعين واحدة . فالتصوف بعطي حكمة تنبع من صميم الذاتث العربية وتصلح 
لان تخدم الانسان او البشرية ؛ اكنه » من جهة مقابلة » يبدو مجملا من السلبيات 
والانسحاب وما الى ذلك . بل ويبدو »© بعد ايضا » ظاهرة عالمية ©» ولفة عالمية, 
وليس عملنئا » في هذا الكتاب ») تقييم التصوف »؛ ولا عرضه او ملئاقشته ؛ 








يا ثدائية او تكاذؤ القينة : 831051597816266 
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فالقضية التي تهمنا تحلل ها ثراه يوُوب الى اللاوعي في الذات العربية . 
جد عد عبد 


لم اثنا ندرس التصوف لائنا نهتم » في هذه المحاولة »© بالبعد اللاواعي للذات 
العربية » بالجو"الية والعندبات والخلفيات الذاتية لها . وهو اهثمام لا يففل 
الجائب الاجتماعي منها » ولا مجمل العلائق الدينامية الذي يوفر لها الوجود 
والحركة والنمو . فالذات العربية وحود واحد » جميعي 6 وحدة متكونة من عئاصر 
متلاحمة ومتماسكة بحيث ان اغفال ابعادها الذاتية » التي ندرسها هنا © اغفال 
عزير منها ولكونها بنية متعاضدة ناريخية وديئامية ٠‏ 


من جهة اخرى »© التصوف ‏ هو ايضا » كالذات التي ندرس ‏ ظاهرة عربية 
لها صفة التعاضد والكلية » مرتبطة بنمط من العيش والانتاج ومن العلاقات © ولا 
تفهم بمعزل عن ظواهر المجتمع الاخرى . صحيح ان التنصوف طريقة في الوجود » 
وله طرائقه الخاصة في التعبير © ونظرته الى الواقع والمستقبل والكائن الاعلى » 
ووسائطه في المعالجة والتجدباك وثلوير المجتمع وبناء الذاث ,. لكنه ببقى ظاهرة 
منغرسة في تاريخ وجذدور »© ووحصيلة شحرة هي المجتمع العربي الذي اعطى اي 
ناج آخر تقبله اليوم على اله صالح وعقلاني وقابل للحياة والتطوير . اذن ؛ لا 
غنية عن دراسة التصوف ان رمنا دراسة نقدية ومجتمعية للفكر العربي © او شكثنا 
التحليل الشامل للذات العربية , فالتضوف فني »© متعدد الجثبات »© مرتبط بالبئى 
الاجتماعية في التاريخ ؛ ومن الفظاظة التنكثر له لمجرد كونه ‏ كما يتهم الاكثرون ب 
بعادي العقل وينادي فقط الروح ٠‏ اله أوسع من ذلك »© وأعقد من أن بتلخص 
بر'سئيمة سريعة وسطحية تجعله بنادي هذا ويعادي ذاك . ان موقف العالم هى 
الموقف الذي بدرس ؛ ويحلل © ويستخلص الصلات العامة بين الظواهر » ويبحث 
عن قوالين التطور الشاملة ؛ اللامعلمي هو ان تر فض دراسة التصوف ادعاع وظنا 
واتهاما وما الى ذلك , ان نخترله ؛ ان نقلتصه »© هو أن ثراه غير مؤثر ولا مهم © 
عائفا » فاترا 4 سلبيا أو ها أششبه . دفي ذلك الاخترال اخل مس يسم للذات 
والظلواهر . 


يود التصوف أن بغير العالم ؛ بعد ان ارتضى التفسير الديعي النشوئه ) 
بالمثاليات . اله وليد بنية اجتماعية © ولكنه بصبح لتوه قدرة على تسبير المجتمع, 
انه ركن اساسي في الذات العربية » وبغطي مساحات شاسعة من خريطتها ومن 
تاريخها . اله سيب ومسيب © جلاد وضحية » حامل ومحمول بالنسببة للمتقفل 
وللمجتمع . لقْد تمتع © وما يزال © عبر تاريخه المديد » بخاصية جلب اليه . 
تملق » واستدعى » والخد اليه ؛ بنفس الدرجة التي كان فيها بنشا عن الظواهر 
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المجتمعية . لا شيء كالتصوف ارتبط بالذات العربية » وميزها ؛ ولا شيء كالذات 
العربية اعطت للتصوف تلك القيمة وكان في صلبها وتطورها . ولعلني لا ابالغ ان 
رايت في التصوف خير ممثل على الاطلاق لتلك الذات ؛ وهذا الى درجة الهما 
ببدوان متلاصقين » متواحدةين احيانا جمة » غطاء وجسما لبعضهما البعض, ؛ 
هما اثنان لواحد وفي واحد . لقد حمل التصوف »© في كلمات غير متسرعة © 
عادات وتطلعات »© هموم وآمال »4 مفاهيم ونظرات وقيم » الذات العربية . كبان 
شاشة أسقطت عليها لاوعيها » وجهازا حمل وعيها . 


د عبد لبد 


ربما بدا كتابنا هذا » هذا القسسم الثاني في تحليلنا للذات العربية » يجلح 
للفرضيات . قد ؛ولكن احيانا قليلة . ثم انه بقدم الفرضية مع الوعي بكونها كذلك. 


وربما بدأ.» ايضا او للبعض » ان بعض التحليلات الهادفة الى التقاط الرمز 
وتعيين. البئية الاساسية (المثال ؛ النموذج ؛ النمط الاصلي) للكرامة والقصة 
الصوفية البطولية ‏ هي تحليلات لا تأخذ بالحسبان التطور التاريخي أي تنتوقف 
عند التجربة النمطية الاولى . الحقيقة » هنا » اثنا لم تغفل الطبيعة الديئامية 
للبنية رغم اننا توقفنا اكثر عند التجربة النفسية التي اعثيرناها «الشكل الجيد» أو 
«المحمل الافصح») القائم على خلفية مجتمعية وتاريخية وثقافية . ومن الاعتراضات 
المحتملة وجود تكرار 4 او توسيع هو تشديد على بعض النقاط (اعطاء امثلة كثيرة ؛ 
اعطاء تفسيرات متعددة » رجوع الى الفكرة عينها في اكثر من موضع ومن زاوبة »؛ 
الخ .) » او اكثار من مصطلحات التحليل النفسي »© وعدم الانتماء الوحيد لمدرسة 
واحدة من مدارس التحليلنفس ... وقد يقال ان الكرامة مدروسة من حيث كولها 
لا تستمد مضاميئها من مخرن الطفولة »© او الذكريات الحيائية ‏ عند الفرد أو 
المجتمع ‏ الاولى » بقدر ما جعلناها تعبيرا لاواعيا عن هموم الصوفي الحاضرة 
والمستقبلة ... وقد يقال اشياء اخرى ربما لا تكون قليلة عن أسلوب الكتابة مثلاً» 
او عن تفسيرات بمفاهيم جنسية وبالخصوبة لطقوس دينلية وشخصيات يحترمها 
التاريخ الروحي العربي . هنا نرد" أن احترام النحن التاريخية ؛ والتقدير للعطاء 
العربي في مجال خدمة البشرية »؛ اهم ما رايئاه واقعا تاربخيا وضرورة ومنفعة . 
ببقى ان الرد الابلغ » على تلك الاعتراضات وغيرها ؛ كامن في طبيعة هذا الكتاب 
وحلقاته التالية . انه محاولة ؛ او هو تلمئس طريق »© واقتراب او مقابلة مع الذات 
العربية . 


ولعل المنهج المتبع ‏ الطرائق الخاصة بعلم النفس الاجتماعي العيادي ‏ كان 
وحده القادر على تفسيرات كثيرة للثقافة الصوفية ومن ثمت العربية . وهكذا فقد 
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حاولنا تقديم التفسير النفسي والانثروبولوجي لكرامات مثل ؛ أحيا نفسه بنفسه» 
تحول الصو في بعد الموث الى نبات لا تأكله النار © التثليث في الكرامات » أو موت 
الحلاج على الصليب (دين الاربعة اي انه بلغ الاربعية التي هي الكمال في اللفس.). 
كما انه لعلنا شرحنا الغوامض النفسية »؛ اي اللمعاني المقلعة والكامنة ؛ لكرامات 
بساعد فيها الحيوان صوفيا او يموث فيها الصوفي عند روٌبة حبيبه » وما الى ' 
ذلك مما رابئاها اسقاطا لرغبة الصوفي ونظراته ٠‏ 


الخيرا » الكتاب هذا مدخل الى علم الرمز »؛ العربي من جهة والذي هو عالمي 
الوجه من جهته الاخرى ؛ وهو محاولة تلقي نظرة على اشهر الرموز التي اتفق 
عليها الصوفي والشاعر والمثل الدارج والفئان والخطاط والفكر والانسان العامي 
والحلم . فهنا قابلنا ©» مثلا ؛ رموز الاعداد ("؟ » ؟ » 8 »4 الخ.) » والحقيقة »© 
والمراة » والبستان »© والتحقق او التغريد الصوفي (بلوغ الكمال والمطلق) » وبعض 
الحيوانات »© والاعمال © والقيم والمباديء : 


الجسد وبحرر الجسد » يبئي الانسان ويميزه عن الحيوان ويجعله كائنا ذا رموز 
وقادرا على الكلام وتخطي المحسوس واقامة المجتمم البشري 3 والرمز ب العربي 
او بعامة ب قدرة © فقد أاعطى قدرات وفعاليات » وهو وظيفة وادى وظائف نفسية 
واجتماعية » فردبة ومحتمعية ؛ وتمظهر في الرقوة والتعودة والتمازيم والخرافات 
والاوهام والاساطير © وف في العلوم الخفية وواقيات الحسيك والشيطان والمين الخ ء, 
لكنه سِقى في الكرامات أبرل ؛ وفيها للتقطه بكثرة وبشتى انواعه والوانه » اذ هي 
شملت في باطنها مختلف تمظهراته تلك . ومن هنا الخذنا الكرامات على انها خير 
ممثل للقطاع اللاواعي في الذات العربية او » من زاوية مختلفة » خير عيئنة 
تمودجية لدراسة قطاع عريض. ونعتك الجذون: في تلك الذاث : 


وبعد ذلك ؛ هل ببقى مجال للاعتراض المحتمل على ان القطاع اللاواعي ليس 
هو الكرامات ؟ لقد حوات الكرامات وحملت ونقلت » الى جانلب الرمون »© العوارض 
العصبية العامة » والانحراحات في الفرد وفي نطلعات الامة © ومعاني السسلوكات 
الخرافية » والاساطير والترهاتث 4 وحمالات الافكيسار 00 الشعبية » 
والطولات » وشتى وسائل الدفاع اللاواعية ‏ المجسدة في شعارات أو في 
فيتيشات ؛ والمكتوبة » والشفهية ‏ عن الذات والجمامعة . 


ان القطاع اللاواعي في الذات العربية اوسع من ان بنحصر في الكرامات 
وحدها فقط . هو اوسع » واغلى ؛ لكنه ان شاء ان بتعين في «منطقة متجائنسة»» 


١٠ه‎ 

















او فى (قطلب جاذب» ؛ لما وجدنا أفضل من الكرامات منطقة تحتويه » وقطبا 


ستدعي ونأخذ وسادي ٠‏ 
جد د د 


وسوف بتولى الكتاب الثالث والمستقل ؛ الذي سيظهر قريبا » من عملئا في 
التحليل النفسي والانثر وبولوجي للذات العربية » البطل والنمط الاصلي الينبوعي 
في التصوف والاناسة والحلم والفرق الدبنية المتطرفة''' , اما القسم الأخير "ا 
فسيتنئاول التحليل للذات تلك » ابان الازمنة الحديثة والراهنة » عبر مواقفهيا 
النهضوية وردودها على التحدي الغربي دفاعا عن كرامتها وصونا لتقديرها لذانها 
ولشعورها بالامن . وهكذا سندرس »© في الكتاب الذي سيلي » التماهي بالمعتدي 
الملتسلط أي بالمتغلتب الاجنبي » واواليات الخرى مثل التمسك ؛ والتكوص »© 
والرفض » والخلفة » والانسحاب ... آملين بذلك » ما قدرنا وما تيسشر » دراسة 
تقترب من ان تكون مدخلا لا بحثا مستئفدا للأواليات والحيل والعمليات اللاواعية 
التي وجهت السلوك (والذهنية » طبعا) في الذات العربية عبر تواريخها والماط 
تفكيرها ومجتمعاتها وعوامل انتاجها , 


ولعل دراسة ذلك الجانب المظلم ( الكامن » المكبوت ) واللاواعي تساهد على 
ان تنظهر الى السطح وامام الملا مناطق الظل في الشخصية العربية ومن ثمت 
يستطيع العقل الاهتمام بتقديم رءسيمة افكارية منطفية انهاضية تتولى العمل على 
بناء الفكر الباحث أو المحلل © والمجتمع الاوعى بقوانين تطوره للتأثير في ماجرياتها 
وصلاتها . يضاف الى الغابة تلك وهي التي تبرز نقائص العقلية «الصوفية) ©» 
وخاصة السلوكات الخرافية » والسلوكات اللاواعية الدفاعية » وردود الفمل 
اللامباشرة ‏ اخرى تتناول الحائط النفسي للظواهر الاجتماعية التاريخية الذي 
هو » دون ان بكون المكو'ن لتلك الظواهر ولا شارحها وسببها »© عامل أساسي في 
بنيتها وقاثم في طبيعتها وله مفاعيل في قوانين تطورها . 


(11 سَدَنَ كَجَه سادس + بعتوان +قطاء البطرلة والدريجسية بي الذات العريية .ىوان :الطلعة 8 , 
(5) لم يصدر بعد . ريما ظهر كجزء آخير . 


5 


إن 


ات 


تك فا ترجمة فرنسية . 
ذا دكتثون ء. 


را راحم , 


0 


م ن ب المصدن لفسنه . 











الفصتل الاولب 


علم الكرامات الصوفية (غرضه ومناهجه ) وعلم ا لأساطير 


غرض علم الكرامات تعريف الكرامة والمفاهيم 
المرتبطة بها ٠‏ فالكرامة » كالاسطورة » لم تنمت في 
المجتمع العربي الراهن ‏ وما تزال نطل بالانسان على 
الامل » وتمئتزج بالبطولة الديئية » وثئرك العشسان 
للخبال » وتربط الفرد بالطلق » وتعبثر عن تجارب 
روحية واواليات نفسية دفاعية أو تكيفية ٠‏ 


ترتبط الكرامة بالممتقدات! لديئية » فتعيد وتثبت 


ما حرى من معجزات للانبياء » وما حصل عند نشوء 
الإحتفالات والطفوس والعباداتث ٠‏ 


ونشرب من المعتقدات الشعبية » فتجحئساف 
الاسطورة 6 والخرافة 62 والمثل الشعبي 0 واللفز ٠‏ 
وتحضن رواسب معتقدات قديمة وتصوراآات طقوس 
واحزنفالات » وموضوعات سحيقة » ورموزا » وظواهر 
طبيعية ومواسم فصلية ٠.‏ ونلمو الكرامات ‏ . هذه 
الملاحم الداخلية والاناشيد الطولية الجارية سي 
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النفس اللشثربة الى جانب العلوم الخفية» والإداب» 
والشعر والفئون » وشتى وسائسل النسير الشري 
الاخرى ٠‏ وهي ظاهرة اجتماعية ذات صفة تعاضدية» 
لا نفهم بمعزل عن الظواهر الاخرى ؛ بيد انها تبقسى 
الصق بالعنتديات 3 فتظهر نعسرا رمزيا عن رفات مكوتة 
علد السان سعى لتثملئك مثل عليا بواسطة نحجرسة 
التحقق ٠‏ 


مناهج دراستها » فهما كانت الدراسة آم شرحاء 
متعاضدة؛ وتقوم علىالتحليل النفسي والانثروبولوجي 
للمفاهيم الركيزية فيها ٠.‏ ثم تؤخذ هذه المفاليسسح 
فتضخم بارجاعها الى التاريخ واللاوعي الجماعصي 
والآنماط او التجارب الاساسية الاولى ٠‏ وبعدها ياني 
التقليص »© على ضوء السياق العام للكرامة أو 
الاسطورة » بغية اخثيار النفسر ‏ او اللفسرات » 
احيانا ب الذي نراه الاغنى ٠‏ 


"0 


| ب تمهيبد : 

هذه المحاولة » كما نظن © هي الاولى من لوعها ؛ تسعى لدراسة الكرامة في 
الفكر الصوفي منتفعة من المناهج التأويلية المعروفة في التراث العربي » ومن 
الطرائق التي نجدها اليوم في العلوم الالسانلية ١‏ كعلم نفس الاعماق » الاناميات») 
علم الانسان » علم الاساطير »؛ الفولكلور © علم الاجتماع البدئي ؛ اللغة » الالسنية) 
والبليوية ٠‏ 


تبدو الكرامة للوهلة الاولى نتائج عقلية لا منطقية او قبل منطقية : من هذه 
الزاوبة سلقول بتسرام الها «كذبة» على الذات والغير . في هذا القول قساوة ؛ 
لكنها قساوة ضرورية في المجتمع الذي تكثر وتحيا فيه بقوة كحال مجتمعنا . 
فهي ما تزال تحتل طبقة عريضة في عفلية الفرد » وتقود سلوك فئات اجتماعية. 
وما ترال بأشكال والوان مختلفة مستمرة داخل الذهنية الفردية حتى هذه الايام: 
عند الشاعر »© والطفل »© والمنحل عن المجتمع ) وفي حالات مر'ضية ككثيرة ©) وفي 
ثنابا بعض تفسيراتنا للظواهر والكون » وفي حالات عجز العلم عن تقديم اجابة 
مشبعة » والى حد ما في الاستمتاع اللسبي بسماع او قراءة او مشاهميدة 
المغامرات السيئمائية » والقصص الشعبية البطولية . 


الكرامة موحودة كالاسطورة ؛ فقط درحة تأثيرها هي التي تختلف . الها 
موجودة في كل العالم »؛ لكنها عندنا أشد فعالية ») واكثر حطلة ؛ وديمومة © 
واتساعا ؛ الها مخيفة داخل الامة العربية . بعض اساطيرئا » نجحد ما بشسبهها في 
الكثير من بلاد العالم ؟؛ بعضها موحود دون اختلافات تذكر في أمصار بعيدة عنا » 
وعبر ازمنلة متمددة , والتشيابه في هذا الضمار يبلعغ درحة مدهشسة في بعضن 
الحالات مما ددعو الى البحث في كراماتنا واساطيرنا عن رموز عالمية وشاملة © تهم 
الانسان عامة ©» كل السان ٠‏ 
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بدو قبل كل أمر أن ااكرامة فتدرة ونطلبيق ٠‏ واقع ونظر + كلام وسلوك ؛ الها 
حالة معاشة ؛ وحقيقة تمارس . بيذكرها الصوفي مقننما ؛ ويقدمها على الها 
حصلت وتحصل فعلا ... وعلى هذا المبدآا موجه في حياته واقواله ٠»‏ ويلتف» 
حوله مؤمنون وبه واثقون . فيتهم هؤلاء بعدم الفهم من لا يصدق الكرامةء 
وبعرون الى الله سيب هدم هداية المتشكك وسييب اير استهيييا علد الصو في ( 
المسمى أحيانا «ابن حدا في التسير الدارج 0 


قراءة الكراماث ثائمة ؛ نهي ناقلة واسعة علي اللاوفي الشعبي 2 وفليسسى 
التمثلاث الاحتماعية التي لم تتحقق ٠‏ والاحلام المرجوة ٠‏ وهي طريق لاحب الى 
معرفة التاريخ الروحي للشسموب الاسلامية د ونوفر امكانيالتث استكشاذ الصراع 
داخل الذات المنصوفة في ماسسيها المتلاحفة . ونظطهر بمثابية و تسم أب له لدراسة 
قدرتها الخيالبة الخلاقة ٠‏ عبرها وبها تعر ف التاثرات الدينية في سسير الالسمان )» 
بل وفي التاري العربي : ويم التقاط الشاريض ادر هي العر بي (والاسلامي عموما)) 
وتقميش الاساطير العربية ب الاإسلامية ؛ والاطلالة على العطام الانشر و بو لوجي : 


؟ ن بلي الكرامة : 


3 كل الإبمان بوحدة الطبقات في الانا ؛ وبأن لا هوكة بينها : فاننا نرى ان 
الملية الأاساسية في الكرامة هي للوجدان والحدس اولا ٠‏ يتغذى سذان مسن 
الاحساس والخيال وما يرتبعطل بهما من الصور . اما دور العثل هنا تخفيف ) 
وأحيانا شبه معدوم ١٠‏ الطفيان للوجدانيات 20١‏ + المخيال ٠‏ للقطاع البحد 
(والتصويري) في الذات ؛ ولس هو للفكر المغهومي اي القائم على المفاهيم الذهنية) 
ولا هو للفكر المناقش والمحلل غوصا عن العلل ثم اخذا لها بشبكة تركيبية جميعية, 
فالوجدان 1 اقوى هنا من الاحسساس ظهور!ا وسلطة . وتكرارا » لا 
مجال للذهنية الفهومية أو للعقلية المنطفية ؛ ولا مكان للويمي الحاد ؛ ولا للدات 
0 حرة وبمسؤولية . بالعكس : نجد الدور الاول في الكرامة لخاصا 
4 ص التحتية في الوعي وبالطاقة الحياية ؛ والرغيات الذي لا تمسييعها 
1 ولا مع للممكن ؛ والرغبة الاصيلة والمأساوبة في الانسسان ( كاشتهساء 
لحار ؛ وتمني التملك التام للارادة المطلقة الخبالبة) ؛: واوالبات التكيف اللاواعية 
للذات مع ذاتها وقيمها وحقلها . ١‏ 





2 أى: صاحب الخْطوة ٠.‏ 
١‏ - الوجداليات ؛ (ما كين 4 4 : 
لو نا بغون مدر كه بالسواس الباطيةة (الجر جاني ة 1١‏ عر بقات 0 ص )1١١‏ . 
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اذن © القطاع الحدسي » والذهنية التلفيقية الجمتامهة » والوجدانيات © 
والانفعالات » هي المفاهيم الثي تندرج نحث دراسة الكرامة , هذه الجوانب 
الباطنية من الانا » هي التي نمّتها الكرامة على حساب الجوانب العقلية » والمعر فية 
الواضحة »© والغوصية التركيبية ؛ او على الاقل على حساب التئمية المتوازئنة 
واللسجمة لشتى قطاعات الانا , 


لكن » من الجهة الثانية » الكرامة ابئة مجتمع ارتبطت بتطوره © وما الفصلت 
قط ولا ابدا ب عن الظواهر والحوادث الاجتماعية والاقتصادية . لا نؤخل بمعزل 
عن العوامل الثقافية » ولا عن النتاج الفلسفي والشعري » ولا عن الادب الشعبي) 
والعلوم اللسائية » والدينية وشتى اتجاهات التفسير القرآني » وما الى ذلك من 
اذكار عرفها الجتمع العربي . اننا نربط الكرامة بالشروط التاريخية ربطا محكما 
يجملنا نقرا تلك الكرامة على بساط الاوضاع العامة . في عبارة اقصر » الكرامة 
الصو فية كما سئرى ب «شكل جيد) على أرضية ناريخية © اي صورة على 
خلقاكى و انعاةر دوه و مي نر انتم -, 


اذن الى جائب الحدس والوجدان اللذين يميزان صلب الكرامة » قوم داخل 
هذه بئية موضوعية مكوئة من عطاءات تاربخية بدو حصيلة تطور ظواهر اجتماعية 
متماسكة . اخيرا » ببقى السؤال عن البنية الاقوى هنا » ومن ثمت عن المنهج 
الاجدى للدراسة ؛ سؤالا صعبا . ونحن » في هذه الدراسة » أن كنا اميئل الى 
العطبات اللموضوعية ؛ فائنا لا نغفل كولها صادرة عن ذات لها همومها الفردية ) 
ونتفاعل ضمن حقل تاربخي . ورغم ان التصوف الحاح على الذاتية وما هو خاص» 
ورغم ان اليد فيه مهالة 4 وكذا العمل والنشاطك على حساب تمجيد قلة الحركة 
والكسل والقبوع ؛ فان للظروف الموضوعية اولوية وتحكما في سيرورات التجربة 
الصوفية . في كلمات اخرى 4 يقوم منهجنا وفهمنا للكرامة على اساس الخد 
الصوفي داخل مواقف » والكرامة ضمن ظروف » والآنا داخل حقل » والذات في 
ارتباطك مع الموضوع ٠‏ 


طالث الكرامة موضوعات عديدة قد تنحصر في خطوط عريضة : الشوق الى 
الخلود »؛ ثم التمحور حول خلق العالم والإنسان والارواح والصلة بين همسله 
الاطراف » ثم المشكلات التي بثيرها الموث وما بعده بشكل خاص . وفي احتضانها 
لهذه التوجهات الانسانية » ارتكزث الكرامة على عدة ايمانات هي : ايمان بقدرة 
الصوفي على القفز فوق البشري والطبيمي ؛ ايمان بطبيعة إلهية داخل الطبيعسة 
البشرية عند الصوفي ؛ وابمان بأن هذا بتجاوز المآأسي البشرية » والمخاوف (من 
الله ؛ من النفس » من الآخرين » من المستقيل © من اللموث) . 


رف 














التصوف حتى ابامنا الحاضرة » على انها واحدة وكل . فقد تطورت قليلا » 
وحافظت على شخصيتها الخاصة » واستمرت هيكليتها العامة بل وشتى عناصرها 
دون تعديلات كبيرة . ما نلاحظه من تفغيش ارتبط بتطور احلام الجماعة » وطموح 
ان قفي الكرامات ثوابت واضحة وعريضة ؛ اي ركائر ؛ ومقوت عامسة 
نبقى هي هي وان تغيرت الوحوه والابطال . لقد بفي الشكل العام » واستمرث , 
الهيكليات الثابتاة ؛ ثغيرت الادوار الثانوية احيانا » والالوان والعرض أحابين . 


؟ ب هل نسانطيع التحدث عن علم خاص يدرس الكرامات ؟ فرض ( مو سوع ) 
هذا العلم : 


نرى ان الكرامة فرض لعلم خاص هو علم الكرامة » او هى فرع علمي له 
موضوعه © ومفاهيمه (002665]8) »© كما ان له مناهجه . اولا » ما هي الكرامة؟ 
فلاستعمل منهج النفي لنظهر ما ليست هي . ليست هي الدين »؛ ثم ليست هي 
الادب الشعبي »© ولا هي معتقد شعبي او مزاعم (ق8د1110ا8ةجناة) ؛ ولا هي 
الخرافة » ولا السسحر والتعاويل ؛ وليست هي حلما بقظويا او حلما عاديا . في 
مرحلة ثانية »؛ أي بعد معرفة ما ليست هي © سنحاول وضع ثعريف لها يكسون 
شاملا ما أمكن ؛ وبحدد بنياتها ؛ كي لستطيع في المرحلة الثالثة تحديد المناهج 
االائمة لدراستها , 


] / الكرامة والدين والممجرة : 


قد لا بشيع الدين كل طموحات أو لا برد على نزعات بعض الافراد . الصو فيون 
من اولك الذين لم يتنعوا بالتوقف عند الطقوس ومجره ما دنه الدين . 
فالحدود » والنهايات المرسومة التي بخططها هذا » قد توقف الروح الوثابة 
والدينامية المتطلعة دائما الى ما بعد المعروف والمخطط . هنا يقدم التصوف حلولا: 
ملق الفرد فيدعوه الى أن الصبح والإله واحدا 85 والكرامات طريقة لحقيق 4 
وهمية أو مرحوة 3 لتلك الدعوة 5 ولا شيء كالكرامة بغطي 4 حياليا واتمنيا 4 
النزعة للخلود التي هي »© في نظرنا ؛ اساسية بل والاساس في التصوف وما 


يقوم التصوف العربي (والاسلامي عموما) علىالدين . وقد لجا الصوفيون الى 
البياء القرآن والى الظاهرة الدينية لتبرير ونشييد كراماتهم امي هي جزء مل 
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نظرتهم للوجود 10 + .من القابت: ان الكرافات تسعمد جدورها من الدين © ولاسيها 
من المعجزات © لع :من .تماوسته + لكن الأصح: ابضا :الها نبعت وتنبنت الى. جانبه» 
وكانلت أقرب الى المراعم الشعبية (8115658181025) منها الى المعتقد الديني . 
فاللهنية الكرامية تشترك مع رواسب من عهود الكيانة » والمرافة © والستح. ؛ 
ونستخدم لغابة لفعية وشخصية . وليس الدين مبررا كافيا » ولا حجة تقنعنا 
بامكانية الصوفي على الطيران مثلا . ومهما اشتد نديئنه ؛) وصفت ئفسه »4 وائكل 
على الله ؛ فان ذلك كله لا يؤدي حتما لجمله قادرا على أن يطير © او بختفي ساعة 
بشاء . وأن كان للانبياء معجراتهم » وابدهم في ذلك الدين » فان هذا لم بقدم 
ل كما نرى ب التأبيد للصدوفيين على ان بجترحوا العجائب » ولا للقصعة أن 
دمع ارول الاقف ان تكلم الواقين رمو ء 51د تسوت العدى لبون كفي ١‏ قن :ادك 
الاوضوع © وبحقوا غن كل ذليل او ما ظنوةه دليلا + .وفي لهاية المطات © يبد لثا 
الهى فرضوا رفبتهم في ان يكون لهم معجرات خاضةب اي كراماك ب على 
العقول . واقنعوا » واقتنعوا . وتكبثر البعض مدهم © فراى نفسه يهب القدرة 
على أن كون اربديه كراماتك . واعتقد آخرون بأن العدل الإلهي يقضي حكما بأن 
يكون لهم معجزات لا تقل عن ما اعطي للانبياء . فمثلا ا ا 
بول : من احبني كان مثلي . وإذن © فالصوفي الذي بحب الله سيكون مثله » 
اي فادرا كالله على الخلق او على طي” الارض 4 واجتراح شتى العجائب . شل 
هذا اللعب والنظر ©» هو ما برر للصو في ادعاءات فوق بشربة مستفلا الفسسير ه 
الخاص للدين . 


الكرامة معجزة » ولكن هي ممجزة خاصة بصو في يقول أنه بكررها فنعلا ووفق 
الرغبة . والصوفي الحراطي المعتدل »6 ان تمتثع بكرامات فاله لا بنسب للفيسه 
النبوة 5 اله تكرآان نس مع نوات في الدرحة فقدل لا في النوع س للاهرة الغيو” 
ولما بؤبدها ؛ هو ثوب آخر للنبوة » ونظيرها . لكن الجهد البشري يبدو أظهر في 
الكرامة » واكثر بروزا . ذاك ما دفع البعض الى نقدير ذاني مبالغ فيه ؛ فراي 
نفسه فوق الانبياء » واقدر ؛ وحمل بالثالي الكرامة فوق المعجرة » والولاية 
فوق السوة . 


وفي الواقع » فان احترام الكرامة قائم على ارتباطها الوثيق بالدين » وطبيعتها 
المستمدة منه والمثابهة للنظرة الدسنية ؛ ولا بصدق منتجها الا لارتكازه على سلطة 


؟ س يراجع ذلك في © سبلا : الستراس الطوسني 4 اللمع ال 7 ا 55 الاين 3 
؟ ب براجع © هنا » الفصل الرابع . عن مثل هذه الكرامات ؛ الطوسلسي 4 لفسه 6 #6عذ؟8ا ) 
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نصواص مقدسة .فلو ادعى الكرامات أو تفوه شخص بتحديه سنن الطبيعة » 

كطيه مقولات المكان والزمان مثلا » لاعتبر مجنونا أو محتالا او ما الى ذلك ٠‏ من 
00 جهة اخرى ؛ تلك التحدبات للقوانين والمنطق © كتكليم الجماد والمشي على الماء » 
0 تغرض © ف حالات معينة » للطفل وللراشد السوي” وللمريض النفساني . لكنها 
00 تخد عند هؤلاء على انها كل شيء ما عدا ان نكون كرامة » أي حوادث تجري وفق 
0 ارادة الصوفى المتدين . اذن © الدين وحده © بنصوصه ووظيفته النفسيسة 
ْ الاجتماعية وبتقاليده » هو الذي يهيء الذهن والسلوك لتقبل الكرامة » دون ان 
كون هو نلك الكرامة ولا ان تكون هي منه . البطلان متقاربان معحزة هلا 
وكرامة هناك »6 لفة رمزية مشستركة » خلفيات وغابات غيبية واحدة ٠.‏ 





ب / الكر امة والادب الشعبي الشفهي (الحدوثة - الاحدوثة » وغيرها) : 


الكرامة شديدة الالتصاق بالادب الشعبي : نأخدذ منه صفات أبطالها . ويقومان 
على بثنى ووظائف متشابهة . الى جانب هذه الركائزية » أو الهيكلية العامة » التي 
هي واحدة في القطاعين » هناك مثومات اساسية ايضا نجدها هنا وهناك. وهكذا 
فان شسفاهية النص ؛ مثلا » من مميزاتث الكرامة والادب الشعبي معا ؛ بلتقلان في 
الإوساط الشعبية بشكل خاص . وهله الميزة الهامة » وان لم نكن الوحيدة » 
ليست بالطبع كافية لان الانتقال الكتابي قائم ابضا في المحالين ؛ الف ليلة وليلة 
من جهة ؛ الكرامات المدوانة في القشيري » مثلا » من جهة الخرى . ثم ان 
التداول موفور ايضا ؛ فالشيوع » والنزعة المحافظة » والاستمرارية » والكتابة 
باللغة العامية احيانا مع شيء من العمق الفني + سمات ظاهرة في الميدالين ٠‏ 
نقطة التقاء ثالثة هي مجهولية المؤلف الى حد متفاوت . اما اهم النقاط الالتقائية 
فهي كون الدين مصدرا رئيسيا لهما . ثم انهما متاأصلان في الوعي الشعبي ) 
ويٌمنان بالعجائبية » وخرق السئن © وتجسيد الاماني . هما يتداخلان »؛ ولفهم 
الواحد بمساعدة من الآخن . 





لكن ذلك الالتقاء لا سمح بتو حيدهما » ولا هو بارز الى درجة د ف ع لرد 
الكرامة الى الادب الشعبي . فالاولى اعقد » واشد التصاقا بالمقدس » وصسسي 
خاصة بالبطل الديني وحده . اما البطل الشعبي » فقد بكون بلا اخلاق ؛ ولا 
مفضائل اللبتة » اذ هى بكون مقاصد احتماعية » وتعبيرا عن مجرد اواليات اسقاطية 
ورغبات شخصية او نروات ©) . 





سوف نرى © في القسم القادم » التشابه المثين بين البطلين الصوفي والاناسي من حيث 
تأدية الوظائف النفسية ذاتها في الغرد والجماعة » ومن حيث كولهها يصدران عن اواليات اسقاط 
وعمليات دفاعية لاواعية متشابهة »؛ ويخضعان لبلية واحدة 4 أو قالون لمو والبئاء واحد . 
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ان انتفعت الكرامة من اللغز الشعبي »© ومن الامثال 4 ومن الاسمار » والحدوثة 
(الاحدوثة » قصص الجدات الشفهية) » فانها تفعل ذلك لتنويع موضوعاتها » 
وإفناء ذاتها . انها مثلا تهضم اللغر الشعبي »؛ وتعطيه طابعا دينيا » ثم ترقعه الى 
أعلى . وبينما تلعرف بوضوح أن «الحدوثة») » والقصة الشعبية » كذب وخيال »© 
فان الكرامة تقر عن وعي وعقل بصدق وواقعية ما تكون قد اخذلته عن هذه أو تلك 
من القصص الشعبية والخرافات والاساطير والالغال . 


ن / الكرامة والاسطورة والسحر والتعاويذ : 


ليست الخرافة غرسة عن فكرنا اليومي » بل «وليست هي متعارضة © في 
جوهرها » عن الفكر العلمي» (5) . من جهة اخرى ؛ ان توادي السحر »© وجمعيات 
تحضير الارواح ؛ وعبادة الششسيطان ©» في اميركا وأوروبا شديدة الشيوع هذه 
الايام . فما شبه حفلات الزار ؛ وقر”ام الطالمع ©» وكتثاب الاحجية والتمائم وما الى 
ذلك ؛ ظواهر شديدة الانتشار في اوساط المتعلمين » والجامعيين » ورجال 
الحكم . وهي ظواهر ما ترال باشكالها » وطرائق سيرها » ومقاصدها ؛) كما كانت 
قبل الاديان السماوية . والكرامة الصوفية اليوم بتقبلها الكثبر جدا من الطبقة 
الجامعية التعلثم » رغم العلم بأنها ذات اصل وثني قدبيم »© وانها متستمداة من 
طفولة العقل اليشري . الكرامة تمود » في معظمها » الى الاسطورة . سبل أن 
الاواى ذات اصل خرافي » بعيد الجدور » جم التراث والغنى » مرتبط بالدين 
والظواهر الكوئية ورجال الدين عبر التاربخ . من هنا تنبدو الكرامة ©» كالخرافة 
عموما والاسطلورة » كما ولو انها ضرورية 4 او كما ولو ان الالسان ما يزال في 
اعماق لا وعيه الجماعي وثنيا لم يبلغ مرحلة النضج العقلي » ولم بخرق بالملم تلك 
القشرة الوثنية الجئدودبة والموروثة منل عهود الغاب . واحيانا كثيرة بكون هدف 
الكرامة » كالاسطورة او كالخرافة اي القصة الغريبة اللاممكئة » هو هدف العلم : 
كلاهما يرئو لشرح العالم وتفسير ظواهره »© وكلاهما تعبير عن حاجة رئيسية في 
الفكر البشري »© وعن رغبة في تفادي الاقرار بالعجر » وفي محاولة مباشرة او 
لاواعية لتحسين موقف الانسان وحمايته . الدليل هنا والمعبئّر بوضوح © هو كون 
العديد من الاساطير موجودة في بلاد متباعدة زمنا » ومكانا » وعرقا » ودينا , 
لكن رغم كل شيء » نبقى الكرامة ارفع مستوى من الخرافة » واقرب الى الفضيلة» 
ومحددة المجال . أما قرابتها للاسطورة فشديدة بحيث يدق فصلهما » سيما 
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اذا اخذنا كرامات بطل واحد على انها كرامة واحدة » اي اذا نظرنا الى الكرامات 
نظرة تجمع وتلظم وتوحتد في بنية متماسكة . 


ان شنا التوضيح الاكثر علينا التئبثه الى كون عالم الاسطورة والكرامة 
والخرافة والمعتقد الشعبي (مزاعم » ولظرات ترهية) ب بيقوم على الفكرة 
والمارسة معا . اله سلوك » ذهني هو او نفسي ورد فعل معا . وهو استجابات 
مؤلفة من عادات واضحة »© ونتشاطات تلقائية وتفكيرية أيضا ؛ وهو ردود فصل 
واعية ولا وامية توجهها معتقدات (أفكار © رمول » اشاراتث) متاصلة في اللاوعي 
الجماعي . وتكون الخرافة » كالاسطورة والكرامة » ظاهرة مقبولة عامة ومن 
العموم ؛ 'تربط الفرد بالمجتمع والثقافة فتخفف التوثر والقلق مؤمثئة الاستقرار مع 
الحقل ولاغية مشاعر العجز والفشل © اي مؤمثنة التوازن فوالمجتمع وفي الذاث. 


ث / الكرامة والقصة على لسان الحيوانات (الكليدمنة) : 


ليست القصة او الحوار على لسان الحيوانات (كليدمنة / واطع؟ ) 
هن الخرافة ».ولا هي الكراية. ...لا شك ان كعاب كليلة وذية + عثرة تحادت 
الحيوانات فيما بيئها » قدمت خدمات للكرامات الصوفية . فالاخيرة اخذت أاكثر 
من كليدمئة واحدة » ورانت الى فايات نجدها في عمل ابن المقفع ووفق الاسلوب 
عيئه احيانا . وهكذا نلاحظ © في نعظم الحالات » كون الكرامة وان رنت الى عظة 
الخلاقية » او الى الإشادة بمبدا اجتماعي » لا تستعمل دائما السئة الحيوانات بل 
قدرات عحائبية للانسان » واشارات © ولغة رمرية . 


ببد ان الطير خاصة » والحيوان عموما » من الشخصيات الاساسية في 
الكرامة التي نظهر عادة لمساعدة الصوفي من جهة ؛ أو لتجسيد مراميه من جهة 
اخرى ؛ أو لتمثيل رغباته المسقطة من جية آخيرة . ان كرامة البسطامي مثلا وإذ 
يكلم الحمال » او رابعة التي تأتيها الطيور لسماع صوتها ؛ عملية اسقاط رغبة 
بشرية اي ان الكلام هنا مع الحيوان رغبة بشرية بثتمنى الانسان أن تشبع ٠‏ ثم أن 
الكراماث الكثيرة التي تقترب من الكليدمنات » شكلا او غابة اخلاقية وومظية ) 
تعطي الحيوان روحا ثم وعيا » وتفترض كون سلوكه غائيا برئو لتحقيق هدف ) 
وتجمل ذلك الكائن شبيها بالانسان . وتلك هي النرعات التشبيهية »© والإحيائية 
او الأروخة ١‏ 4 والغائية » التي ندل على نظرة قديمة وشائهة للحيوان تخطاها علم 
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النفس الحيواني فاستطاع التقدم والتحول الى علم موضوعي . 


ج / الكرامة والحلم : 


القرابة بينهما شديدة » والى درجة تسمح لنا باقامة الموازاة بيئهما . لشد 
ما نظهر الكرامة حلما (وحلما بقظوبا احيانا عدبدة) . الرموز فيهما متقاربة » واللغة 
ابضا ؛ بل وهما لغة واحدة رمزبة . وكذلك نتشابه فيهما الوظيفة والمرمى . ١‏ 
ان الوعي مفقود في الحلم » أو يكون هامششيا الى حد بعيد : بعسرف صاحب 
الحلم انه كان نائما » وان ظاهرة الحلم شائعة » او ان حلمه اليقظوي بكون عادة 
مجرد أفكار عرضية . اما الصوفي فهو عن نفكير »4 ووعي واضح بمسؤولية ما 
بقول » بمارس ايمانه بالكرامة » وبحياها في اليقظة ©» ويكررها » وبحداث علها » 
وبتميز بها اذ هي خاصة به لا يعرفها سائر الناس » ودليل على اقترابه من الله. 


ومن حيث التحليل فان الظاهرتين تخضعان »؛ الى حد بعيد ؛ الى الطرائق 
ينها" لكرنهيما. + اانا عليدة يفنا > من طبيعة بولاقباببة .وتومان :وظالف لنسية 
متقاربة ٠,‏ فالحلم » كالكرامة » لا بيخضع لمثولتي المكان والزمان ؛ وكل منهما يفصح 
عن اواليات لاواعية نحمي الذات. ؛ ويكشف اللاوعي ومشكلات الشخصية وطيقاتها 
التحتية وهمومها الستقبلية وإستاطاتها 4 وبطل على مخزن التجارب البشريسة 
الاولى أو الانماط الاساسية في اللاوعي الجماعي » وعلى الذكريات الصادمة 
والحوادث الطفولية في الحياة الفردرة ؛ ويتلكر للمنطق »© وبلحق بقوانين تداعي 
الافكار ؛ ويعبر بكثافة وبتحويل وبالرملر عن محتوى غزسر غلسسسي بالدلالات 
هو احيانا نحجارب داخلية للنفس »© وتمظهرت لاهواء لإعقلية ‏ بل ولميول رفيعة 
واتجاهات عفلية ‏ احيانا اخرى . 


والخللاصة 4 وكما بقترب الحلم 4 الذي هو شيه واحد علد السوي” راق في 


العصابي » من الكرامة بكونهما يشبهان عطاءات المريض النفسي ؛ فانهما طرائق 


مجابهة الواقع » وفي اقامة التوازن مع الحقل وفي الرد على العجر ا 
والقلق . وهما ايضا بعبران عن الام والعقلي ؛ المكبوتث والمرجو ؛ السامي فيئا 
واللامقبول اجتماعيا أو العائد الى !١‏ 28 ,08 ,10 72) . ومن اجل ذلك © وبسبب 
ذلك »؛ فطرائق الدراسة لكليهما متشابهة » ووسائل مقاربتهما تخضاع لئفس 
النظارة . ومن هنا تنبع كثرة الحلول او التفسيرات للكرامة الواحدة » ومن هنا 
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اعتبارنا الكرامات ممثلة للقطاع اللاواعي في الذاث العربية المعبر عن امانيها في 
السيطرة» والمطل علىمكبوتاتها وطرائق معالجتها للواقع وتوكيدها لذاتها باستمرار. 


ح / الكرامة والمنطق : 


لا شك في ان الكرامات 6 في جانب ما منها » تمثل مبادىء صوفية وتعيد 
الى الرقشة والتمسرح ما هو مجرد . فهي ان دعث الى قيم العدل مثلا » لجات 
الى تصاوير حسية تقدم المفهوم المجرد للعدل اي التصور الذهني للمبدا . هنا 
يتدخل العقل حيئا وخاصة عند اللجوء الى الاستعارة او لإشادة التمثيل بالصورة 
وبالحكابة لمبدا صوفي او لقيمة الخلاقية او لواجب ديني ٠‏ 


هنا » اذن » في الاستعارة (26م0ع8116) وفي العرض. بالرواية وبالتصاوير 
بدا ©» بكون العقل فاعلا وبتدخل لصيافة الرواية او لصبغ الالوان وتبسيبط 


لكن الكرامات © في الجائب الاكبر ملها » نتاج لاواع . وهي هنا لا تخضع 
نماما اقولات المنطق »© كمقولتي المكان والزمان مثلا ؛ ولا نظهر كحقيقة صافتها 
التجربة وتحكثم فبها العقل وقادها الفكر الواضح وامعالجة الواقعية والموضوعية. 


ولا يعني هذا ان العقل غريب غربة مطلقة . اله ولا شك يرتب © ويصوغ في 
عرضه لما قلئا انه عطاءات لاواعية ؛ لكن الى حد . ذلك ان للكرامة منطقها الخاص» 
ولفتها وك 0 يتها 7 وسوف تلرى بعض ذلك في الفصول القادمة , 


اخيرا » قد تظهر الكرامة ‏ من حيث انها خير ممثل للقطاع اللاواعي في الذات 
العربية ‏ نتيجة تفكبر طويل او حصيلة عمليات اختمار الافكار في اللآاوعي . هنا 
تكثر الامثلة ‏ الى حد الغزارة ل التي نجد فيها الكرامة حلا مشكلة طاما اقلقت 
الصوفي »© وتفسيا لمعضلة © او تصويرا لبدآ سلوكي » أو ردا بليغا يبوضح فكرة 
صوفية أو قيمة السالية . في كلماث قليلة » لا تخلو الكرامة من ان تكون © 
احيانا » تفكيرية ) عقلائية » معقلنة » تحليلية ؛ كمبا قد تكون ؛ هنا وهئاك ) 
استعارة ذكية ومحاكاة عقلية لمبدا ومثل ٠‏ 


خ / الكرامة والاختلاق والنخريف ٠‏ 
ينظهر التحليل النفسي ان للكذب اهدافا لا واعية » فهى عملية تخضع لد 


وم 











اسباب نفسانية ٠:‏ استجلابا لعطف أو مقام او اهتمام وما بششبه © اسقاطا لانفعالات» 
ردا على مشكلة » تنفيسا عن مكبوتات ومخاوف بأساليب ملتوية ..٠.‏ في ا 
نجد كثيرا من تلك الاواليات 6 ومن تلك الغابات »© التي تحافظ للكاذب على قيمته 
وعلى تكيثفه مع حقله » ونغطي مشاعره بالعجز او الفشل . وفي الحالتين قد 
لحيل ال الحا رادا الئل الاقادك رمي عوك وار ولموتدل 
الكرامة ن* تشبع لذة عند الصوفي الذي بعيش عادة بلا لذائذ »؛ وتعوض عن لقص في 
الحب والنشاط والحركة . 


كما ان المغالاة في تقبينالذات :او تنحها الى ذر جه تقنوى | كما .في ابض 
الحالات المراضية) ظاهرة نفسية تختلف عن : نسج الكرامة ., وتختلف هذه ايضا 
عن هوس الكذب (3) الذي هو ميل الى م غ1 والتظا مر 
وابداء غير الحقيقي ولا الفعلي ؛ وعودة أو نكوص الى مرحلة بدئية لوعي »© 
وعارض عصابي 3 


د / الكرامة والقصة الديئية او الاساطر الديئية : 


يتشابه القصص الديني » المبثوث في كتب التفسير القرآني » مع الكرامات 
في جوانب عديدة . فالبطل هنا وهئاك خارق بقدراته وبسلوكه ؛ بيهدف للهداية» 
وبنتصر على كل المعيقات . كما إن القفر فوق السببية خاص بما هو دبني : حية 
موسى »6 ناقة صالح » السكين الناطقة بيد ابراهيم »© الطفل او الجنين الناطق» 
ابراهيم برضع من أصابعه لبئا وعسلا © الكبش الذي رعى في الحئة »© والكثير 
الكثير من الحيوانات والجمادات الناطقة او الطائرة » والاقوام الغريبة الخلقة » 
ذات الوجوه أو الابدي الكثيرة والتي نعود لاكثر من نوع حيواني واحد . 


أما الخلاف الاكبر يكن ِ كون - 0 خاصا بالانبياء فقط » أ 


م ع انظر © عن هوس الكذدب (8277]80128216) اللي هو ميل مرضي الى الكذدب : 
© 0116 6طقطملة اعتتصقةة ,ه2020 3327 ,1 بعأعه[مطعهم 18 06 عمتقصدم0100 عدا 
,5 - 394 .م ,(1969 , .2.17.8 رفتدةط) بعكاقتطع زوم 
15 سوف نرى ؛ في الغصل الرابع » ان الكثير هن الكرامات قائم على تروير الواقم تضحيما 
وتهوبلا بقصد خداع الانت والانا » بأوالية دفاعية لاواعية » تغطية لمشاعر تقلق الذات وتعيسلق 
توتيدها واترالها ٠‏ 


١ 

















خلق العرش »© خلق اول انسان » ثم اول السان بعد الطوفان © اول بيت (الكعبة)) 
أم الترى (مكة) , وهنا نجد خلق الظواهر الطبيعية المذكورة في ؛ اخبار المطر ) 
أخباى الثلج © ما بين السماء والارض » الرباح ©» اجزاء الارض »© خلق البحر ) 
الانهار ؛ ثم خلق الانماط السلوكية والافعال الاولى : فآدم مثلا اول من قال 
الشعر »© وأول من افشى السلام » واول من دخلت روحه في جسده كان يوم 
جمعة 4 واول خطبة له في اللائكة كانت يوم جمعة ... وقابيل هو اول من قتل ؛ 
وأول من دفن متعلما ذلك من الغراب ) وشيث (ابن آدم) اول من نطق بالحكمة » 
واول من الخرج المعاملة بالذهب والفضة »© واول من اظهر البيع والشراء . كما 
نعرف ©) في هذا الميدان »؛ الثور الاول »© والمشحرة الاولى © والساحخسر الاول 
(هاروت وماروث) »2 والئثار الاولى » والاسماء الاولى .,.. فمثلا كان اخسوخح 
(ادريس) اول من خط بالقلم » وآول من كتب الصحف »؛ واول من نظر في علم 
النلجوم والحساب » واول من خاط الثياب . وابراهيم اول من شاب . واول 
الخلق كان القلم » واول ما كتب هذا كان ! انا الثواب ... ونتئاول القصيص 
والاساطير الديلية المخلو قات اللورالية (اللالكة) » فتصفهيا » وترئب مثازلها © 
وعلاقتها بالبشر . ثم تنتقل الى المخلوقات النارية (الجن) ؛ فهؤلاء وجدوا قبل 
البشر على الارض . ثم تتكلم عن البيثت الاول حيث كان آدم اول من طافب به 
مريان الجسد مكشوف الراس , ولقد امن الله ابراهيم ببئائه مرسلا سحابة 
بيضاء © ثم نادى ؛ «ان البيت بكون على قدر السحابة)» )٠١١‏ , 


الثابت ان غاية غابات هذه القصص اظهار واثبات لبوة محمد »© اي تنقديم 
النظرة الاسلامية المندسة لخلق الكون, ففي جبهة آدم «نور ساطع كشعاع الشمس 
وهو لور محمد) »© ونلوح دعا على قومه قائلا ؛ «إلهي اسألك ان تنصرني عليهم بدين 
محمد» )١١(‏ , والحدير بالذكر هنا ان المسلم لا بشعر بأدنى غضاضة في ثنائه على 
هؤٌلام » لانهم بمهدون لجيء محمد 62 ولانهم مسلمون حثفاء »6 ولالهم صالحسون 
سبقوا اللبي زمنا فقط . في تلك القصص . كما نجد في الكراماتث ايضا. مكان 


٠٠‏ ارا : كتب مقمشي التفسي الاوائل ورواتها عن السدي ) ووهب بن هلبه » وعبد الله بن 
سبا © وابن حائط ؛ وابن عباس . را ؛ الطبري »؛ المسعودي ... وهي بمجموعة عند ابن اباس ) 
عجائب الرزهور في وقائع الدهور ؟ او علد الكسائي ؛ والتحلبي ... ولجدها اليوم ؛ دون عديلات 
تذكر ؛ في قصص الانبياء ل ؛ عبد الجليل عيسى ؛ مبد الوهاب اللجان ؛ حسن لواسالي) الخ ..١‏ 

, 19 ساعن قصة خلق آدم ثم عن أخبار توح © را . مثلا !؛ ابن اباس )2 #6 ب لام )2 مه سا‎ ١١ 
التعلبي »؛ قصص الانبياء »؛ ه| مب ؟8 , من آدم ؛ براجع ؛ ابن هششام ؛ السيرة (القاهرة » مطبعة‎ 
6) وما بعذ)‎ |١5, البابي ©؛ 585|) 6 1 )#2 . الطبري ؛ تاربخ (القاهرة ؛ دار اللمصارفا ؛‎ 
, 51 س.‎ "84260١ ؟5ه| ؛ ها . اللمسمودي ) هروج (سروث ؛ دار الإلدلس +4مه155) ؛)‎ © ١ 


يض 


للموعظة » وتقديس للاسلاف والموت ؛ وتنتغذى هذه من الادب الشعبي» والخوارق 
اللامعقولة »© والذهنية الخرافية . 


لكن الكراماث © رغم الشبة القوي »© والانتفاع الجم” من النماذج السابقة ») 
تبقى مختلفة . فهي خاصة بالاولياء » وهي المرادف الذى يضعه الصوفي لنفسه 
ازاء ما بميز به الله البياءه . هنا الكرامة وهناك الممحصرة (وسترى الفرق في 
مواضع متعددة) 4 وكلتاهما اخذ" لا زماني ولا مكاني للاشسياء 4 اي نظرة خارج 
التاريح والعالم 2( وتثبيت وانطلاق من سوة محمد , 


عد عد ميد 


بعد تطبيق المنهج النفيوي » اي ذاك الذي ازاح كل ما ليس هو 
الكرامة » نستطيع الان الانتقال الى المنهج الايجابي لنقول ما هي هذه . انها تحكي 
القدرات الخارقة والخالقة للظواهر الكونية عند البطل المتدين في طريقه من 
السلوك البشري حتى التحقق . ويتم تحقق البطل بطرائق وممارسات © تجعله 
في سلوكه ومعتقده ‏ يقترب من الله » وبالتالي يكتسب طبيعة فوق بقشرية 
نضاف الى طبيعته الاولى او تمحوها . في تلك الحكابة © بعبئر البطل بالرموز 
العالمية 4 وباللفة المقنئعة والخاصة ‏ مستعيئا بالادب الشعبي والقص تيص 
الديني ‏ عن نحربته الروحية المتاتية من صراعه مع الحقل (المجتمع »© القوانين ©» 
الحاجات البشربة لجسده) . في كلمات لا تكثر ؛ الكرامة اأقصوصة تحكي بالرمز 
ابمان البطل الدبني بقدرته على الاقتراب التدرتجي والشديد من الله » ومن ثمت 
اخذ طبيعة إلهية توفر له امكانية التشبه بالله من حيث الارادة الحرة والقدرة 
الطلقة , 


؟ ب وظيفة الكرامة : 


رأبنا ان الكرامة ظاهرة احتمامية ارتباطها حميم باللفة والتاريخ والمجتمع من 
جهة » وبعوامل ذاتية خاصة بالصوفي من جهة اخرى . وقلنا ايضا انه لا يخلو 
مجتمع من خرافاته (وكراماته) الخاصة : تلمو هذه © ثم تلفرط لتعود بشكل 
جديد ؛ وقد نلموت » كالكائنات الحية وكالكلمات , هي توافق بليات المجتمع » 
وترافق تطور الفكر »© واتماط السلوك والذهنية » وترتبط بالاحداث وبالجفرافية. 
وفي عبارة تلختص » لا تنفصل دراستها » كما سنرى » عن دراسة الظواه مسر 
الاقتصادية والثقافية والتاريخية © ولا عن ربطها باللفة » والسلطة © ونظم العائلة 
والتربية , ففي المجتمع ؛ كل شيء مرتيط بكل شيء . والجزيء الكرامة الى 


ف 











مفاتيح (محاور ©» رز”ات »© لقاط اساسية) لا بعئي اغفال وحدتها ؛ ولاسيما 
تعاضدها مع الظواهر الاجتماعية . وسئرى ان وسائل ولوجها تكون اما لغوية ) 
او تاريخية © او مجتمعية » الخ. ؛ وإما أن يكون فهمها انطلاقا من ارتباطها بعوامل 
الصوفي الذانية نظبر اهدافه البيولوجية »© والاجتماعية © او مراميه الروحانية في 
سيره صوب تحقيق شخصيته . من هنا تلبع ضرورة الاهتمام بقيمة الصراع ببن 
المدناقضات داخل نفس الصوفي »© وفي علاقاته الجدلية مع مجتمعه . فذلك 
الصراع قادر ان بشرح لنا الكثير مما قد يبدو مغلقا او اله تجاوز البطل لقوانين 
الطبيعة وتحديه للعثئية والسيبية واللوضوعية . 


في اختصار » نجد ان القصص الكرامية تصور العلاقات الاجةمامية » وتعكس 
الرغبة في راب التمزق داخل الصوفي وفي تبرير اغترابه وروح الهجران فيه . 
فقمة ماساوبة هذا انه بترك اهله » ووطئه » ويرفض ذاته التاريخية على حساب 
ان كون «ابن وقته» . وعلى صعيد نظري © فلسفيا » ان الكرامة تعبير عن 
تفجثر من قلب الكبت والقهر » تفجثرا مشحونا بالرفض لكل مألوف والثورة على 
الطبيعي . وهي رد خاص على السؤال الوجودي المحيثر ١‏ ما الالسان ؟ ماذا يكون 
وما هو ! 


الكرامات بحث ومسعى عن شرورة لوازن ووحدة الذات المنصو"فة ؛ وصي 
عمليات لتعزير هذه الذاث » وبالتالي للمحافظة على وجودها واستمرارها . الها 
الميرة الاساسية التي تحدد التاربخ الروحي للسالك الى الله » وتحدد العلاقات بين 
ميوله داخل الذات » ثم علاقانه مع طالفته , 


وارتباطها بالمقدس وثيق ؛ هي تشرح لنا النظرة للدين » وتعيد اعمالا وطقوسا 
تعرى للانسياء أو ضر ورية 4 في ظن الصو في 2 لمشاء الدين والدنيا : فكثيرون هم 
الصو فيون الذين رأوا وجودهم ضروريا لاستمرار الكون © ومالعا عن «الخروج دابة 
الارض» »؛ وشروق الشمسس من المفرب © وما الى ذلك , والصوفي © ممثثل لله 
ومثله » واحيانا نظيره »© لاحله خلقت الدنيا » أو وحد مئل الازل ؛ وظهر بأشكال 
مختلفة (في هذا النبي او ذاك) . فالغوث (القطب) حاضر في كل مكان وزمان ) 
ماسك للدنيا عن الوقوع او الزوال . والبطل الصوفي ببطولاته الخارقة » من تحدر 
للسئن واشباع لكل رغبة وتمتع بقدرات فو قطبيعية ... »© يغطي في الفرد كل 
الحراح ويستر فيه الشعور. بالنقص والمهالة والفشل والعجز. البطولاتث الصو فية») 
اي الكرامات »© علاج وهمي للذات المصابة بقلق الخصاء » وقلق الهجر والانتراك ٠‏ 
الكراماتك تعوبض »؛ وابدال الواقم بعالم خيبالي افضل © وتخفيف ثوتر ©» واقامة 
توازن داخل الذاث وفي اللات مع حقلها , 


4 








وج ذابه. 


بامكال 


رزعان ؛ 
بن تبعل 


دك 


سولبة) 
شرالك , 
واقامة 








مما ورد نستطيع أن نخلص الى القول المكثف » اولا 2 بأن وظائف الكزاماتث 4 
عبر البطولات وامشكلات التي تعرضها » نتأنئى من حيث كون هذه الكرامات تنتصر 
دائما . ذاك الانتصار بجعل الذات © مأخوذة من جانبها اللاواعي » تشعر هي 
ايضا ‏ بطريق لاواع وأواليات غير مباشرة ‏ . بالانتصار المؤقت . وهكذا ينسى 
الفرد احزان الواقع » وينتشي بالقوة وبالسلطة مما بعيد الى الذات استقرارها » 
ويقضي على مشاعرها بالخصاء والقلق المتنوع © وينفئس عن مكبوتاتها » ويعمل 
على تصريف العدوالية وعلى شتى احاسيس العجر والنقص . 


كما نخلص ؛ ثانيا » الى ان من وظائف الكرامة كونها سجلت القطاع 
اللاواعي في الذاث العربية . انها تمدنا بمعرفة الجانب المهمل او المنسسي او المظلم 
من تلك الذاث ؛ فبتسجيلها لبطولات تظهر لنا # بطريقفة غير مباشرة ‏ ما لم 
تحقق فملا من الاماني وما كانت تطمح اليه الجماعة في هذا العصر او ذاك . 

والوظيفة الثالثة ان الكرامة صورة للعالم المثالي » وللسلطة المثالية والمجتمع 
الاكمل »؛ ولششستى الفضائل والقيم العليا التي كان بتخيلها الانسان ويتمناها . فهنا 
نقرا عالم المثل » عالم الجئة ؛ كما رسمته مخيلة في واقع ناريخي . 


كانت الكرامة متتفسيا وتصر يفا للصو في » أو طريقه لمعالجحة الواقع ور سسسم 
المستقبل الامثل » وتعبيرا عن هباديء من جهة وعن ميول لاعقلية من جهة اخرى ٠‏ 
وعلى ذلك ايضا كانت خدمة للشعب وللفرد (تعويضش © اسقاطات ...) © وعاملا 
من عوامل الللجمة والتمييز في الشخصية العربية؛ وحاملا من أشهر حمتالات رموز 
تلك الشخصية . اخيرا ؛ لميت الكرامة دور الغطاء الفكري والردود على مشكلات 
وجودبة ومعر فية وقيمية مرتبطة بالإانسان العربي . لقد كانت احابات عن اسثلة 
ما ورائية وعن الغاز الوجود وغوامض القدر والمصير . كما انها كانت تثبت النفوس 
على الدين 4 وتنؤكد طقوسه » وتعرز ب مدعمة بالامثلة ب معجرات ألبيائه » وتو ضح 
مرأميه وصور عالمه الثاني 5 وللمح بعد انضا الى الخدمات الجلى التي أدتيسا 
الكرامة في تعزيز الملمثو ناك وفي المجالاث الاحتماعية التي تستالرم التضحية )2١302١١‏ , 


ه ‏ مناهج دراسة الكرامة : 


لا يكفي ان نر فض الكرامة » او ان نتجاهل الاسطورة : بحجة انها جنت فعلا 





؟ اهن سيئثات المتصوفة » والدرك السغلوي الذي بلفته في حكم العثمائيين © يراجع ؛ مثلام 
توفيق الطويل ؛ التصوف في مصر ابان العصر العثمائي (القاهرة ©» 5؟5أ) )2 صلم وب6ه) 17م6وم 
١(5 4 11#‏ 2 5"( 4 35 )الخ ٠.‏ 


هم 








على الذات العربية 4 او لكونها غير منطقية وتعادي العلم . ذلك موقف فل »© 
وطقولي ٠.‏ فهي ما تزال تحيا عندنا » ومعها مالا يقل عن مائتي خرافة 05 . وإذن») 
بجحب وضعها على نار العقل »؛ لا ان تهمل . ويجب دراستها دراسة لقدية » لا ان 
نهتم فقط بالجيد (او ما نظنه جديرا) في التراث العربي . تلك الدراسة النقدية) 
المتسلحة بثمرات العلوم الاجتماعية ») هي التي تغربل ©» وثثمر . علينا ان نتساءل 
الان : ما هي المناهج الخاصة بهذا العلم الذي سميئاه علم الكرامة ؟ 


|/ فلنبدا بنظرة من عل ودائرية على المناهج . يبدو احيانا وكان الكرامسة 
لغة خاصة »او شعر 4 او كنوع من الشيعر العربي البطولي خاصة . اصحابها ) 
كالشعراء : سبقوا علم النفس المعروف , وهي شبه حلم » كوا سبق »© او لوع 
مله . وهي قصة شعبية » وترهة او اسطورة . وهي قصة ديمية ) ولجريبة 
روحية » وحكمة :او مثل سائر 4 او حلكم عام . وهي جزء من كل ؛ لكلهسا 
تشكل وحدة عضوبة وكلا ؛ انها قطاع من التراث © قطعة من روح الامة وذاتها : 
نتاثر. وتؤثر بالفو لكلور والاقوال الشائعة والتعبير المألوف © وبنظرة الامة للاحلام ) 
وبوعيها العام » وتمثلاتها » والنظرة الى العالم والانسان . فقد نستطيع تفسسير 
قنصة صوفية بسحبها على قول لاحد مفكربها ؛ او على حديث لبوي »© أو تقليد » 
او زمه شعني #او سك فر © او فقتل سائو 4 او تحازب حنيية 316 للسيرات 
كو سموفولية جاهلية » او آراع ورواسب شعبية في العلم والمعتقدات الوللية 
والحباة والظواهر ... بل ان اللغة ؛ واشتقاف الكلام ؛ ومسا نواحيه لفئلة أو 
تستدعيه من فكر »4 عوامل تدخل في تعمير الكرامة » وفي فهمها , اخيرا » لا تغفل 
بالطبع ان دور الهموم الفردية © والمشكلات الاجتماعية في فترة تكوين الكرامة هو 
دور شديد الفعالية : فالزمن » والمكان » وغابات الفرد » وامائي الامة » وماضيهاء 
وحاضرها » عوامل ضروربة لفهم الحلم والعطاء الشعبي والكرامة . ومن الطريف 
ان ابن سيرين » مثلا » يوصي بمعرفة الازمنة في الدهر الذي تحدث فيها الرؤيا. 
فهو مثلا بربط الزمن بالشجر (رمز الحياة) في قوله : «فاذا كانت الشجر علد 
حملها ثمارها ؛ فان الرويا في ذلك الوقث مرجوة قوية » فيها بطم قليل . واذا 
كانت الرويا عند ادراك ثمر الشجر ..» (05) , كثير من ذاك المنهج »؛ الذي تنبله 
له ابن سيرين في تأويل الرؤيا » التي يقول الها لغة » هو ما نحاول تطبيقه. أي اننا 
كي ندخل صرح الكرامة نربطها بالمجتمع وباللفة وبالظروف التي جرت فيها . فما 
هو ذاك المنهج الذي يدرس الكرامة في ابعادها وعلى خلفية موضوعية واسعة ؟ 


بس صا . 





'؟!( ب براجم تحليلنا لبعض هذه اللخراناتك في : التحليل النفسي للذات المربية ) الفسل 
الننادس ٠‏ 


؟] دس ابن سين 4 هن ١‏ 3 


0 








ب / مناهج التفليص والتضخيم والاختيار : 


يميز في الكرامة مكان ال<وادث وزمانها » ثم ينظر الى موضوعها الرئيسي 
وما برافقه من مواضيع هامشية » ثم الى مجرى الحوادث ونهابتها . بعد هذه 
النظرة الجميعية » ننتقل الى التحليل . بمر منهجنا بمرحلثين : في الاولى نقلص 
الكرامة الى عناصر تكون كالمفاتيح او نقاطا اساسية , في هذا التقليص »© لا يجوز 
اغفال اخذ العناصر ضمن السياق العام للحوادث » ولا عزلها عن القرائن التاريخية) 
ولا عن الحياة النفسية للابطال . 


في المرحلة الثانية » بأتي عمل التضخيم اي البحث عن الرموز . هنا ناخد 
المنصر » بعد عزله نسهيلا للدراسة والتحليل © فنطرحه على بساط واسع من 
الصور والو قالع التاريخية التي ترد او تتداعى مرنطة به من بعيد او قريب . هنا 
نستعمل » مثلا » طريقة تداعي الافكار(١1)‏ » ونجمع الحوادث التاريخية والحضارية 
التي قد تقدم قبتسا » ونأخد الفكرة الواحدة في شتى محالاتها واستعمالاتها ب في 
الشعر 62 والقصص والاحلام والعادات ب حتى تبلغ الى ما نظنه اله هو حخاور 
الفكرة في .اللاوعي الجماعي او في التمثلات الجماعية الاقدم . 


لم بأني بعد ذلك عمل التصفية والاختيار » اي مرحلة ترجيح تفسير على آخر 
بناء على عوامل تووب الى السياق امو ضوعي العام للاسطورة أو الكرامة ») وعلى 
تايل شرت ا امن الجمط الساري والفكري ليطن ولي علي الدر يع 
اصعب المراحل وادقها » لكونها ترتبط بالموقف المسبق للدارس »© اي باتجاهاته 
الفكرية . 


لا شلك ان لكل عصر كراماته الصوفية المرشطة بهمومه وبأوضاع المواطن مما 
نظهرها كالإساطير عرضة لان تلمو وتموتك . ألها تحرك اللاوعي الفردي » وتؤثر 
في سلوك الجماعة اكثر مما بحرك ويؤثر العقل والوعي والوعظ الماشر . في أاخلذ 
الكرامة 6 لا بد.من الندم © كما قلنا » بالعصور السابقة على الاسلام وعلى ظهور 
التصوف ؛ فسوف للاحظ أن ما بنسبه صوفي لنفسه من قدرات © موحود مثله 
في عهود جاهلية » وبابلية » وساميئة على العموم . من هنا كان علينا ان لا نغفل 





ه] ب حيث الها تلخضع لا للمنطق بل الارتباط الافكار وتدامي المعاني » قان واوجها يكون ايضا 
بطر بقة ذلك الارتياط وذاك التدادي 


ضنا 





الطبيعة التاربخية »؛ والمتطورة »؛ للكرامات ومفاهيم مرتبطة بها نظي ؛ الجن ) 
الغيلان » اعداء الذات والجماعة »؛ البطولات والخوارق . 


للكرامة ؛ اذن © تاربخ . ورغم انها تأكل بمضها »© وتتناست © وتتكرر © فالها 
بلية حبية 4 درنامية ؛ وحمالة العكاسات مختلفة باخثلا ف القيصور . وثاريخها 4 
رقم كل شيم 04 انار ببح انطور اللاومي » ذلك التطور اليطسنيم جدا 4 في اللدات 
الغربية :اله يلسم ال ؛ 


مرحلة النشوٌ الشبه محهولة , وطوال مصور النهضة العربية والتوسسع 
نستطيع التحدث عن مرحلة التوهيم .اما مرحلة الانفلات ففيها كثر مدعو الكراماث 
افرادا وجمامات » وذلك للتعويض عن الواقع التاربخي الوُلم ©» ونتيجة للركود 
العقلي والالتاجي © وبحكم نأصل الاعتقاد بالخرافات © والتمو"د على سماع 
الكراماث . الخيرا ©» بداث مع الوهابية والافغاني ومحمد عبده مرحلة اتسمت 
بتجريح الكرامات على منوال لم بعرفه ابن تيمية ولا ابن القيثم واضرابهما . هذا 
التقسيم العريض الخطوط بتوازى ؛ في ااواقع © مع التطور التاريخي للفكسر 
(وللمجتمع العربي) المنتقل الى النضوج ؛ ثم الى الركود © ثم مؤخرا السسى 
الاستيقاظ . 


ما هي عوامل استمرار المنائح لتصديق الكرامة ؟ او لاذا اسثمرث وما تزال ؟ 
وفي هذه الايام © لماذا بصد قها الئاس 0 ولماذا بحد التصورف في لفوس الكثيرين 
هوى ؟ من اهم العوامل © كما لاحظنا © التقدم في العمر »© ولوعية الثقافة (الانماطك 
الفكربة والسلوكية) © والشعور بالعجز وبعض العملياث اللاواعية التي ترفض ذلك 
الشعور بالفشل فتعمل على عدم الاقرار به »4 ومن ثمت تحمي الذاث منه , كذلك 
فان للرواسب الكثيفة » في قعر اللاوعي الفردي (ابان الطفولة » بواسطة التراث 
الفولكلوري» الم ...) »© دورها النشيط في اعداد الالسان العربي لقبول التصوف 
ونتائجه . وفي رابئا » ان عمل اللاوعي الجماعي على الفسرد ‏ عبر الامثال »© 
والصور الاولى »© والطرائق الطفولية عقليا في المجابهة ؛ والقصص © والترهات » 
والمعتقداث الشعبية . عمل فعال في سلوكنا السلبي وهو جدير بالاهتمام لفهم 
استمرار الكرامة . وهو بساعد الضغوط الاجتماعية وتخلثف المجتمع على ابقسساء 
الوعمي في وضع برتضي الاساطير . من جهة اخرى ؛ الكرامة خيال ووجدان 
خسسة آلاف سئة © اما السحر والتشيلاتث فرافقت الالسسان ملك عتيق الازمان , 
والقطاع الموضوعي »© في المجتمع ام في الفرد عندنا » هو الاضمف من بين سائر 
القطاعات . وعوامل الفشل والعجحر والخوف تسحق الفكر ©» وشرل الطبقسات 
التحتية في تكوين الفرد ؛ ذاك ما يقي الكرامة حية , 


0 








لم تنقطع الكرامات © ومعها اساطير تعد بالمئات ؛ في أي عصر من العصور . 

كان وما بزال الصوفيون يقومون بالكراماث في كل وطن عربي حديث او معاصر . 
فمثلا » كان احمد الطيب (ت 84؟١)‏ يؤٌمن بكرامات الاولياء » «ومنهم زروق المغربي 
الذي أحيا حمارا بعد موتنه بثلاثة عشر نوما 4 والشيخ حسن وعد" حسونة الذي 
أحيا ميتا بعد دفنه) (11) . وبعده بثلاثين عاما » جاء المهدي (ت 1886) . حدثت 
لهذا كثرة من الكرامات : وجد اسمه منقوشا على بيض الدجاج وورق الاشجار؟1)» 
وكالت الثار تضرم تلقائيا في اجسام اعداله (18) » وأبده ألله في حروبه بالملائكة 
والجن المملين (15) »4 وقاد له جيشه النبي محمد (29) ... لكن كتشثر الاتكليزري 
لبش قبره ولم تؤذه كرامات ذلك المهدي . وفي القرن الحالي ؛ بل وفي هذه الايام 
عينها » والى مستقل طويل او ما دامت البشرية باقية ») ستبقى كرامات الاولياء 
كما بصرح الدكتور عبد الحليم محمود مثلا في اكثر من حدرث وكتاب ٠ 05١١‏ ففي 
ابران © مثلا » لسمع في هذه الايام عن شيخ صوفي بعلم السر وأخفي »© ويشفي : 


و لسحيبي 6 ونتصل بالله ووه وني لبئان »4 يقوم والد قفاطمة البشرطية 55) متسل 


ب أو السهاني إققف 2 والكثيرون انضا 00 ب بكرامات هي أعمال خارقة للطبيعة 
والقوانين ٠‏ ش 


: ب لغلة الكرامة والتصوف‎ ٠ 


حيث ان في الكرامة » كما افترضنا ») نوعا هن العودة الى ب بدء الاشياء 6 اي 
الى الانماط الاساسية وينابيع الافكار الاولى » فانها مكثفة ومكتئزة بالاشارات 


4 ل عبد القادر محمود »4 الفكر الصوفي قفي السودان ؛ ص لم ء 

السام ن 2 ص 8) 4 لاءا سس ناه 

ما نب تلفسسه )4 ص 66 ٠‏ 

5] سا لفيه ) صن ١٠١!‏ . 

, 1٠١9# لالقسه داص‎ ٠ 

١؟‏ نا دء هبد الحليم مخمود »© ابو العباس المرسي (القاهرة © 9569ؤ|) »4 صض 56 سه ٠.‏ 

؟) ‏ فاطمة اليشرطية ؛ نفحاث الحق ... (بيرات © مطبعة دار الكتب ؛ 11519) ؛ اماكسن 
متفرقة ؟ رحلة الى الحق (بروث 4 مطبعة دار الكنب » .٠ت‏ )ء عدة مطاررح . 

م«؟ ب راجع كرامات النبهائني في مقدمة كتابه ؛ جامع الكرامات © الجزم الاول ٠‏ 

5 ب حخللئا » في التسطليل النفسي للذات اإعربية » بعض الطرالق الاسطورية في معالجة 
الواقع (قراءة الكف والطالع » المندل © الخ 00 ,٠‏ 


8 


و 








والمصطلحات وخاصة الرمول التي تسثئد الى الجذور المنغرسة في اللاوعي للفرد 
أو للجماعة . من هنا تلبع صعوبة ولوجها» وتعلثت الفاظها الخاصة أو مصطلحاتها. 
سوف نلرى © في هذه التحليلات ؛ اسباب لجوء الصي في للاشارات »© ومنافع هذا 
الاسلوب او غقاباته . لكئنا تنشير منك الان الى ان التصوف الذي لجأ الى الغريب 
في اللففل ©» اضطر ايضا الى اللجوء الى الرمز في الكرامة للتعيير عن اللجريسة 
الروحية , فعن الحالة الاولى بورد الكلاباذي قول «بعش المتكلمين لابي العياس 
ابن عطاء ما بالكوابها المنصوفة قد اشحفقتم الفاظا اغتربتمبها عن السسامعين وخر حثم 
عن اللسان المعتاد) (50) , وكما أفتربوا في الفافلهم © فانهم خرجوا من المعتاد ايضا 
في حديثهم (55) عن أحوالهم الذاتية ) وعن عالمهم الخفي والمخيف . وكان, ذلك 
الحديث الخاص هو ما سموه بالكرامة 1 اخما ؛ اذا شئنا حكما سريما على الا سلوب 
الكتابي اي الادبي للكرامة » والذي تكرر الدهوة لدراسته بعمق »© فالنا لكةسسي 
بالالماع الى انه من الئثر المتواضع الذي سيرد , ذاك ما بجعله بعود الى اللسسون 
القصصي في الادب العربي القديم» والى النثر البطولي الذي روى ملحبة التصواف 
ومعاركه التي نجري داخل النفس في صراعها ضد الميول وطلبا للكمال ٠‏ 


م ب منافع علم الكراماث : 


رايا ( في اثناء السطور السالفة »؛ عدة اشاراتك لما بقدهه» درس الكرامة من 
نفع لفهم التاريخ الروحي » ولظاهرة التصوف المستمرة «المتاصلة © ولالتقاط 
الرموز » ودراسة بعض الفئون الادبية (الادب الشعبي ؛ الامثال » القصص الديني» 
الكليدمنات © الح.) ؛ بل وربما لاشادة فن ادبي جديد هو «الادب الكرامتي» ) 
او الملحمة الصوفية والبطولة الروحية ٠.‏ 


تنظهر كثرة الكرامات قدرة على التصور » وغوصا عميقا في الوجداليات ) 
وجنوحا في الخيال البشري المحلق في عوالم سحرية . كما الها تبرل ميلا فسي 
الالسسان لان بصبح إلها » أي مالكا لنفسه ومصيره »© خالمًا لقدره ©» ورافعا لو ضعه 
البشري الأساوي ٠‏ فالتشديد على امكانية الانسان في الارتفاع حتى مستسوى 
المطلق » هو اوضح السسماث الابجابية في التصوف . اما الهدف الاكبر من دراسة 
الكراماث » فهو اظهارها على حقيقتها » كي بخف ضغطها على العقل العربي المثقل 





ه» الثعرف ©“ ص هلم ٠,‏ 
1 5 2 للنتذكر هنا دولا للنفري ؛ «كلما السسمت الرؤية ضاقت العبارة» . أو ؛ «اخرج من القرب 
ثر الله») , 


4 





بالخرافات والراعم 4 والمؤمن بالسببية السحرية لا بالعقلية العلمية . وفي الواقع» 
ليست هي فعلية كرامات الحلاج » ولم تكن واقعية وثابتة كرامات ابن عربي مثلا. 
كانت جلها تعبيرا رمزيا عن 'تجربة هذا وذاك . وكانت ‏ كما سئرى بالتفصيل ب 
انعكاسا لعمليات نفسية لا واعية تهدف لتعريز الذات »© والدفاع عنها . ان اظهار 
الكرامة على انها تعبيرات رمزية © ولغة كلفة الاساطير والاحلام» هو الغابة من هذه 
الدراسة أي هي غرض علم الكرامات . 


عد عد بد 


ابان «#جلسة» التعراف العام » او الئماس الشامل / لقطماع تأعوقدم 
وباستعمال ما يستطاع عليه من مناعج عيادية ثم الخرى ذات اتجاه طبيعي ؛ في 
هذه الحلسة الاولى مم الذات العربية » مع الحالة العيادية التي نعالحها » مع ذلك 
العميل الذي نستمع اليه بنشاط بفية التعر"ف على اخفاقاته في التكيثف مسع 
الحضارة العالمية والعقلية العلمية او على اسباب النقص في توازنه مع ذاته » في 
حقله وفي العالم ٠‏ 

ماذا بدا لنا ؟ 

ظهر نتوء على خريطة السلوك يج لالنشاط غير متوافق مع الأواليات الايجابية 
في التحدي وفي بناء الواقع ٠‏ ظهر جرح صادم في الذهنية بمئعها من ان تكون 
ابجابية » نقادة » موضوعية ؛ تعمل على القوانين والانتفاع منها . ذلك النتوء »6 
وذلك الحرح © هما السلوك الخرافي والعقلية الالفعالية اللاعلمية . وذاك السسلوك 
وتلك العقلية » اللذان هما واحد » انتجا او كانا نتيجة وسببا في العكاسات خرافية 
واوهامية وفي اساطير ومعالجات للواقع غير متنطقية كثفناها كلها تحت اسم : 
كرامة . ثم قمنا بالتصرف على تلك الظاهرة » او الجرح الصادم » او العقدة 
(المركب) النفسية التي توجه السلوك نوجيها قادما من اللاوعي . شم عرلناه سسا 
محددين موقعها بإبعاد او نفي ما ليس يكون هي . بعدئك جعلناها غرضا لعلم » هو 
علم الكرامات الذي ساعدنا على اخضاعها للتحليل والقارنة والاستلتاج . 

لاستكشاف اللاوعي ؛ حيث نحيا العقدة المولتلدة للسلوك (والذهئيغ) 
اللامتوافق © قرانا الكرامة وما تمثلته واجتافته على انها مادة اسقاطية حملتها 
الذات العربية أو شربحة دسمة من تلك الذات اتجاهات ورغبات واقكار . 
وبأخدنا للكرامة » ولتفسيرات اسطورية للواقع والمستقبل » على انلها مادة 
اسقاطية » شبيهة بالشاشة أو بمادة ما غير متشكلة ولا محددة ©» اقثربنا فسي 
دراستنا التحليلنفسية من اختبارات تفهم الموضوع “شه او من روائسنز 
اخرى معروفة في المناهج العيادية . 

ومن البديهي ان الذات مأخوذة هنا من حيث كولها وحدة ديئامية كلية ثم »6 
ويبشكل خاص »؛ محصلة محتمع وتاريخ ٠.‏ 


لك 


















العصْل اللتحان 


تلاحم الكرامات بالظواهر الأنثرويولوجية 


٠ الكرامة كنتاج ادبي ونثر بطولي‎ ١ 

؟ ب اكوازاة. بين الكراعة والقصة الشعبية ٠‏ 

نت امتضاض الكرامة لطرائق ومرامي للف الشعصبي 
5 به توازي الكرامة ممع الاسطورة ٠‏ 

هوه احشياف الكرامة للمعتقدات الشعبية والزاعم ٠‏ 
١‏ ب استبدان الكرامة للرقص الجماعي وفنون اخرى 
شعبية وديئية 0 

01 1 : ب اغتفاء الكرامة بالعلوم الخفية ٠‏ 

7 0 ب الكرامة والاسطورة والاستعارة عند اهل النظر ٠‏ 

0 0 الكرامة الى اوساط حديثة غير صوفية ٠‏ 
٠‏ 1 كلهة آخرة ٠‏ 





وف 






















: الكرامات كمطاء ادبي ونثر بطولي‎ ١ 


الكرامة » من حيث هي عطاء مكتوب »؛ ادب من نوع خاص في الآداب العربية 
قد يستلزم الدراسة بنفس القدار الذي هو لسائر الغنون من قصة ونثر وشعر 
او غيره . وسبقث الاشارة الى أن الادب الصوفي عامة » شعرا كان ام نثرا يسجل 
الكرامات والامثال والجمل الصوفية » ما يزال بتطلب الدراسة التحليلية التسي 
تربطه بالمجتمع وبالفنون الادبية المعروفة . 


من جهة اخرى » اشرنا الى ان الادب العربي » الذي اتهم طويلا باه لا بعرف 
القصة ببعض الوانها '» يستطيع ان يقدم الكرامة (الحكابة الصو فية) على انها مثال 
قديم للقصة العربية اللاواقعية . وبالتالي » فكثرة الكرامات المكتوبة دليل على 
تجذكر لون ما من القصة في الادب العربي . يضاف الى ذلك ائنا نستطيع من ثمت 
نفي الزعم القديم القائل بان العرب لم بعرفوا الاسطورة لنقص في الخيال أو في 
غيره من الملكات الذهنية » او لكولهم نتاج بيئة مسطحة او لانهم لم يعرفوا 
الاستقرار » او لان الدين قيد الفكر » أو ... © او ... 


ليس موضوعنا الان علاقة الادب الصوفي بالفنون الادبية العربية عامة . فلنهتم 
هنا بعلاقة الكرامة » من حيث البنى والوظيفة » بالقطامات الانثروبولوجية نفير 
الآداب الشعبية » واللغز » والاحجية ؛ والحدوثة » والأسمار » وبعض الطرائق 
التسلوية الفولكلورية . ولسوف نستطيع بعدئد التاكيد بأن القاص الجاهلي © ثم 
القصاصين في المساجد » وجدوا استمرارا لهم وان باشكال مختلفة الدرجة 
صدقا وقيمة ‏ فيالقاص الصوفي الذي بكونعادة" صاحب الكرامات او مرواجها. 


اد مد بد 
بجوز لنا اخل كرامات الجنيد » مثلا » بمثابة قصائد شاعر ما او عطاء كاتب: 


هه 


س7 
١‏ 











انها اشعاره الرمزية 4 وعالمه الخاص مجسدا بقصص مقتضبة لامعقولة تظهر نقيضة 
للعقل والألوف . في هذه الحالة نجد الجنيد » او اي صوفي عبر كراماته المكتوبة) 
كاتبا من نوع غير معروف في الادب العربي . يظهر سبكاقا ؛ بل وغريبا يرفض 
مبادىء التعبير الني تحكمثت في عطاءات الشعراء والنثربين ومقمئشي الاخبسار 
والسير » وكتئاب المرابا والاحكام ؛ الخ . فنجد الالفاظ عند الصوفي وسيلة » 
لا الافضل ولا الوحيدة » من وسائل التعبير والتوصيل . ونلقى الغموض والوضوح 
معا » الغريب والمالوف » المرارة والامل » رفض الوجود والانفلات على العالم 
الآخر . ولحد موضوعات ؛ او دالرة من الموضوعات : تنيع من احتقار للواقع ) 
ومن بحث عن معنى الحياة وتخبط الزمن » ولظر في القلق »© واللاجدوى مسن 
الحياة ) وفي قدرة الالسان ومصره . لكن هذا الواقع المهين » في نظره © يريله 
بالكرامة ؛ اذ يعود الصوفي اليه ليثيرة . فالات الصوفية تنطلق من الواقع المحتقر 
وتر تفع حتى بلوغ المطلق ثم ترجع الى منطلقها اقوى واعرف » ايجابية وسميدة ٠‏ 
تتنقتل بحربة بين العالمين التاربخي والراهن » الكوئي والفردي » الاسطسوري 
والواقعي » الديني وغير الديني ؛ الاجتمامي والفردي © العام والخاص ؛ المجرد 
والحسي ؛ القدس والنجس» النقطة والدائرة » الصوت والصدىء» الحياة والوت. 


الكرامات ؛ بعين الادب »© تعبر عن حوادث مسرحها داخلنا . وهي لا لخضع ) 
تجدها في علمي اللثر والشعر ٠‏ واذن © كيفف عبثر الصوفي » ثم عن اي هالم 
افصح 5 


١‏ / اللفة الصوفببة : هي لغة غبر شائعة ») مثيرة للدهشة وعدم الرضى ؛ تصدم 
الحس الألوف . فليست المصطلحات وحدها جديدة » بل ان الكلمات تاأخكدك 
وظيفة مختلفة ومعاني جديدة . ببعث الصو في في الكلمة العادية ؛ التي لكل 
الناس » روحا واتجاها لم يكونا فيها قبلا ؛ ويحمئلها مهمة نقل ما لا ينقل بالكلام 
الآخر وتعبير ما لا يعبكر عله . 


وحيث ان ذليا الكرامات داخلية وصميمية ؛ فردية : خاصة »؛ وتجارب 
روحية ؛ فانه على الكلمة أن تبلغ تلك الدنيا والعالم الالفعالي الاستسراري 
16 » وان تغطي القطاع النفسي الذي لا يخضم للثو تكسف 
والتحجثر والمكان بقدر ما هو يثمو وبتغير وبلساب , اذن ؛ هنا كان دور الكرامة) 
ودور الكلمة في الكرامة » في ان يوحيا اكثر من ان يصفا الحالة النفسية الصوفية 
او من ان بشرحا ذلك بوسائل منطفية أو أقئامية ومباشرة, الكرامة طريقة تعبير ) 
انها لغة » وكلمات ؛ او هي كلمة . والكلام »)او الكرامات © في ميدان التصوف» 
وسائل تعبيربة خاصة ؛ توصل الى الآخرين بواسطة الابحاء : تعمل على خلسق 
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الحالة » او على تفهيمها 6 بأن تجعل الآخر بحياها » وأن بعيد روحها في نفسه» 
وأن باخذها اليه » وتتوائد في داخلهء وتعرفها بئقفسهة ) وبنيديه؛ بل بقلبةووحوده. 


استعمل الصوفيون ؛ اذن » الكرامة ثم المصطلح ثم الكلمة بمعئاها الخاص 
بهم » وسائط للتعبير ٠.‏ بل واتجهوا صوب الحروف يستخدموتها للتوصهيصبل 
والاداء ؛ فافطوا لبعض الحروف قدراث وصدى ) وحمئلوا البعض اآخر دلالات 
وإشارات , كذلك رأوا في الموسيقى تعبيرا ادانيا عن عالمهم » ووسيلة لخلق احوالهم 
وللمعرفة والذوق وولوج ديا المطلق . بل استعملوها لوظيفة اخراج ما في النفس 
من مكبونات وللتحرر من الضغوط والقمع اي طريقة للتطهير وللتصريف الانفعالي 
والصراعي تعيد للأنا تقديرها لذاتها وتوازنها مع حملها . 


بظهر الفن في التصوف (عبر التزبين والرسوم لمقاماتهم » في اشعارهم » وفي 
كراماتهى) تعبيرا » ثم توصيلا » لا عن الافكار الواضحة كما فعل الشعراء العرب 
الكلاسيكيون . لقّد افصحوا »4 واخرجوا للناس ؛ المكبوت من رغائب :وافكار 
واحاسيس الانسان بالانجراح والغربة والقهر والانتراك . من هنا نرى ان الصوفي 
بشعر بالانتصار وبالفرح بلبجس من داخله عندما يعبر عن نفسه ؛ وهذا ما قد 
لا نجده عند شاعر آخر يهجو او يمدح او بصف ويتغزل ... الصوفي »؛ بالتعبير 
عن معاناته وتجاربه » بشعر بالتحرر والتفريج ومن ثمت بالانطلاق الى امام » 
والانعتاق من المكبوث الذي بثقل سيره »6 ومن التقليدي والشائع والعمومسي 
والقانوني . يصبح الصوفي »© بواسطة فئه وبتعبيره عن ذاته وعن اللاوعي قفني 
ذانه 4 متمتعا بطاقات لا نجدها عند كل من يبعبثر عن نفسه من الكلاسيكيين . 
فهو بعبر عن هموم وعن حوادث مخزولة لاواعية » وذلك من اجل ذاته ولها . اله 
هنا بغدو كالطفل » بنكص الى حالة طفولية من التعبير والاخراج الى السطلح 
والوعي واللاً , 


اسل في المكتوبات الصوفية نظرة للانسان لا نجدها عند غيرهم :من القطاعات 
الفنية العربية . فعندهم حساسية جديدة » وروح جديدة » وواقع يروله غير 
الواقع » وعالم غير العالم ٠‏ 


وتلك المكتوبات فعل ونتيجة ايمان بقدرة الانسان على الخلق والابداع ؛ 
الطفل والمتحرر من القيود الاجتماعية (لرض او لعارض او تنويم أو لتفواق) . 
وظهر العطاء الفني الصو في أنمانا بالكشف والالهام 2 وبطاقة الإلسان علسسسى 
استكشاف المجهول في الذاث وعلى تخطي قيود الفقهاء ورسوم القوانين ومشاعية 
اللفظة وعلى الفرار من العمومية والشكلية والقواعدية والمجانية . 
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ولتميز ذلك العطاء 4 بالنسبة لبقية العطاءات الادبية العربية ©» بكوله صادرا 
عن الم جرح الشعور بالامن © وعن احساس بالافتراب داخل الحمامة ؛ ومن حئين 
الى عالم أفضل »6 خيالي ؛ أو غير هذا العالم © وبعيد عن الئاس ٠‏ ولختثم فتقول 
ان الفن الصو في,. برفع السانه الى ما فوق الواقع او بضعه في واقع آخر © ونوق 
مكبوناته وهمومه اللاواعية ؛ فهو فن يطل على اللاومي وفالم الحم والطفو لس 
والوهلة الاولى والتجربة المباشرة والعفوية . اخيرا » تلك الكرامات © التي قلنا 
انلها قصائد الصوفي » وسائل تعبير بالرمز او هي كالاشعار رمزية وغوصا على 
الرمز الذي يقتضب في كلمة واحدة تجارب فنية وتلظرات واسعة . الها قصص 
قصيرة النفس » ضامرة المحتوى »© مكثفة وسريعة ؛ لكن محتواها الكامن فلي 
وواسع , فبكلمات قليلة تلخص الكرامة © بواسطة الرمز والتمسرم واللقسل 
وبالاقئعة » تجارب ثراة ولميرة ٠‏ 


ب / المالم الصوفي المعبثر عئه : يعبثر الصوفي عن الذاتي في الانسان » وعن 
ما بهم المتكلم لا ما بهم المخاطب والغير . فهو بنطوي على صميميته ليتدبر علمها 
الفامل الواصم © ومن مث لينكفىء على اللامعبئر عنه واللامعروف بعقل وللعقل ٠‏ 

بوصل الضوفي للآخر قيم القلب © وحقيقة القلب التي لا تصاغ بوسائل 
العامة والعام . ان الذدوق 2 طريقة معرفة صوفية ركيزية » يوحى به ؛ نفل الى 
الغير منهج خلقه في الغير , يوصل الصوفي »© تجارية وروحهة ) يجمل الآخسر 
بحدس © كما حدس هو 4 يعيش © يحبا ويعاني ٠‏ 


وعالم الصو في روّى طفولية او نظرة الولد والبدائي والفئان » ونظرة التجربة 
المباشرة والوهلة الاولى للاشياء والعالم . فالحلم دياه » ويعبر بلغة الحلم التي 
تكون مكثفة » رمزية » مقنئعة . وكما ان الحلم لا بخضع للمنطق والألوف © ويقفز 
فوق القيود والسائد والاكراهات المجتمعية » فكذلك مطاء الصوفي يكون قريبا من 
عطاء الحلم » او يكون حلما معبرا بشكل خاص عن مضمون كامن : مثله في ذلك 
كمثل منتوجات اللاوعي الفردي ‏ واللاوعي الجماعي ‏ المتجسدة في الرموز وشتى 
ما بلفه المرء بالحدس والبداهة من صور تعس خاصة بالالسان والالسانية في 
التجارب الاولى الاصلية والاساسية . 


الصوفي » وحده او بكثرة » عبر عن الجانب المظلم من الشخصية . وكان 
«الختصاصة) اللحاق بالقطاع المترجرج في الانسان حيث العواطف التي تنساب 
والشغير واتلمو © وحيث المكبونات (من أفكار ورفباث) التي 'تكمن وانواحجه ذدوث وعي ولا 
منطق . اعتنى بالظل » بالمسحوق والمدفون داخل الشخصية » وبالعالم الذي لا 
بدخله النور »© بالغرفة الوحيدة التي لا تفتح مع ان مفتاحها ‏ ومفتاح الغرف 
العديدة الاخرى .ب بيد الانسان »© بالعالم الذي »؛ حسب المصطلم الصوني ؛ « لآ 
لصح شهوده ) . 


لي 


ليس كالكرامة »© والتعبير الصوفي ؛ اداة تزاوج العياني والمجرد » المطلق 
والخاص » العام والفردي . وهي اداة تزاوج الخالد والفاني © عالم الغيب وعالم 
الشهادة ؛ الدنيا والآخرة »© الارضي والروحي في الانسان © السحر والواقع © 
الذات والموضوع ؛ الالسان والاشياء »© التجربة الجرئية الآنية والرؤية الكولية 
واللامترمكنة . سسب ذلك » بل بنثئيجة ذلك ؛ ثنائية الخيالي والواقعي او جدلية 
الكوني والفردي التي بغطيها ويغذيها الخيال وحده . من هنا كان الخيال ©» عند 
الصوفي » بلا قيود » ويصنع عالما بلا حدود ولا زمان ؛ وكان الواقع محتقرا » غير 
الواقع الذي بعيشه الانسان » اي منفيا » فير معترف به » يلقى الصد وير فضء 
و 


وكما سبق » يعبر الصوفي عن عواطف خاصة » وعن مشاعر الانجراح . فهو 
بشعر بالغربة بين الناس » وبالوحدة داخل الجماعة . برى نفسه غريبا بين قومهم 


من هنا يقفر الى المحبة كوسيلة تغير ذائه 6 وترفع الذات الى أعلسى لترى 
الالسسان مستحمًا الشفقة » واحدا لا فرق بين أفراد بني جنسه . وهكذا تصبح 
الذات الصوفية قريبة من الخلود » وبالمحبة شفيعة للذانات » تطفىء النار » وتلغي 


النعيم وتطلب الله وحدة (رابعة 2 المسطامي 4 الحلاج 2 ابن عربي »© الخ,. 1 


لقد كانت المحبة الصو فيبة كاملة ٠‏ لففّت الطبيعة والجمال والروح 4 وقدست 
المراة التي » في التصوف بشكل كاف »© تظهر حورية أي روحا وإسماء للجحسم 
واللذة والنظرة , 


اما عالم القيم فلمله كان » من بين العوالم الاخرى » الاكثر جذبا للصوفي 
والأرغب , كان اشدها الطلابا وتفلغلا ؛ فقد جعله الفكر الصوفي رغبة يزيدما 
احتداما كل اشباع » وضرامية كل امتلاك او وصول ٠‏ 


؟ ‏ الوازاة بين الكرامة والقصة الشعبية : 


صم لي سيل الكراماث كثير من الروافد النابعة من القصص الشعبية ٠‏ 
وعوضا عن الوقوف عند العموميات ؛ ربما يكون من الاجدى اجراء مقارنة » هي 
موازاة تارة ونقل متبادل نارة اخرى »© بين الكراماث من حيث هي موضوع 5 
ومنسجم في ذاته وبين عيثنة تموذجية وممثلة للقصص الشعبية . أن «الف ليلة 
وليلة») كتثاب آثر وتأثر بالكرامات » الخد واعطى للحكابا الصو فية . فالعلاقاث بين 


5:4 














الطر فين واضحة » والتبادل في البنى العامة لبعض القصص لا يشنغى . ذلك ان 
الملجتمع واحد 4 وطريقة الحياة واحدة 4 وكذا المعتقدات » والينابيع واللروف 7 
وليسسى موضوعنا أبهما أشد تأثيرا؛ ولا أبهما اخذ» بقدر ما لود اظطهار أوجة النسيه؛: 


| / التحول من صورة الى صورة ' هذا التحول في «الف ليلة وليلة») يقابله في 
الكراماث تحول البطل من حال الى حال ؛ ومن حجم الى حجم . في القطاع الاول» 
انقلب العفريت الى اسد (بعد ان قسم بالسيف الى تصفين) »© ثم صار راسه عقربا» 
ثم انقلب هذا الى عقاب » ثم الى قط اسود » ثم الى رمانة حمراء تقع في البركة 
ثم ترنفع في الهواء وتنتثر الى حب ؛ ويلئشر هذا الا واحدة اختفت ثم سقطت 
في الماء تتحول بعد خروجها الى شعلة من ثار . وتاجر برمي ثواة على الارض فيبرز 
عفريت مطالبا بدم ابنه الذي قتلته النواة . وفي حكاية الوزير نور الدين مع اخيه 
شمس الدين » نجد صورة اخرى مشابهة : طلع العفريت من الحوض في صورة 
فأر » ثم كبر حتى صار كالقط © ثم كبر حثى صار كلبا » وبعدها جحشا »© ثم 
كير هذا حتى صار قدر الحاموسة وسد المكان ©» ثم تكلم بكلام بني آدم ., ولنتذكر 
المارد يكير حثى بلغ عئان السمام ) ثم يصغر فيعيده الصياد الى القمقم , وصراع 
الجن مع الانس © واستخدام بعض الئاس المحظوظين للعفريت والجن ؛ وما الى 
ذلك من صلات ابجابية او سلبية معروفة في الوعي الشعبي © وفي القصشتتيص 
الشعبية الشفهية )١(‏ . بقابل ذلك في الكرامات ما يذكره النبهاني » مثلا » من 
العديد من الصو فيين الذين يستطيعون الظهور بعدة أشكال واحجام ١‏ فهذا صوفي 
بطير (الحلاج مثلا) ؛ وآخر يكلم الجان » وبحثق امانيه بواسطتهم » ويحادث الؤّمن 
ملهم وبحارب كفار هم 2 ويلقي اخطاءه عليهم 0 وثالث بستخدم الجن لملصلحتثه أو 
بصارعهم . وآخر يختفي ساعة بشاء فيذكرنا بطاقية الاخفاء في «الف ليلة» » او 
بثوب اار يش وما الى ذلك , ورابع لا بطأ الارض الا رفقًا » حذر ان بطا راس احد 
الملائكة . في اختصار »؛ لنتذككر هنا قصص الشعراني مع الجان : يداعبهم » 
برصجونه » يطفئون له السراج ©» يضرب بعضهم أو يلحقهم فيغيرون صورهم 
وهيثاتهم هربا منه او مزاحا معه ., وسوف لعود لذلك في فصل لاحق , 


ب / علاقات بين الحيوان والانسان » الانتقال بينهما : لشد ما يتداخبل 
النصوف والانثروبولوجية ؛ ففي القطاعين نجد الحيوان مسخرا للانسان ؛ يخدم) 
ساعد » بخلص © يليم علاقاث ويحاور »؛ وينصح سيده . بل وقد تكون العلا قات 


١‏ ساعن الكعب المذلنة ني اسماء عشياق الجن للانس وبالمكس ) راء ٠‏ ابن النديم ؛ الفهرسست» 


07 , بحقق الجان ©» في الذاث العربية © امنيات المحتاب والمظللرم اي اله يوم يدون تمويضي 4 
وعو سينك رقيات مسقطة , 





جئسية : جارية في «الف ليلة وليلة» تسغر عن وجهها ثم تغمز القرد بعيئها » 
فيقطع وثاقه وبطلع لها . «خباته في مكان عندها ؛ وصار ليلا وتهارا » على أكل 
وشرب وجماع» . والدب © في قصة اخرى »© يقيم علاقة جنسية مع احدى 
الجاربات . وكذلك ففي قصة حاسب كريم الدين »© تتكلم الحية قائلة انها مسن 
سكان جهئم . يقابل ذلك »© في قطاع الكرامات ») قصص مشابهمة ثيرة . 
فالحيوانات تتكلم » وتلصم الانسان : نذكر البقرة في القشيري ؛ والحية تنسأل 
ابن عربي عن ابي مدين ؛ والحمار بنبه صاحبه الى انه لا يضرب راس الحمار بل 
راس هذا الضارب ؛ والامثلة عديدة عند البسطامي (تكلمه الجمال) ©» وعند رابعة 
العدوية او غيرها من الصوفيات اللواتي بتلقين مساعدة من بعض الحيوانات © . 


من حجهة اخرى التحول من الحيوان الى الانسان او بالعكس © ظاهرة معروفة 
هي ايضا في القطاعين © ففي «الف ليلة وليلة) بصيا' الكيش السسانا © وبالشحر 
يتحول الزوج الى كلب بعد ان يرش عليه ماء تتمتم عليه الزوجة + ثم تنقلب هذه 
بعملية مشابهة » الى بغلة . وبتحول الانسان الى سمكة ؛ وبالعكس ايضا (حكابة 
الصياد والعفريت) : ففي الرحلة السابعة لسندباد بخبر عن اقليم الملوك وحيث 
قبر سليمان » ان اهل المديئة ينقلبون من حال الى حال كل شهر © اذ نظهرٍ لهم 
اجنحة بطيرون بها في السماء . ونتحول ابئة عم ثاجر الى غزالة » والجارية الى 
بقرة ©» والولد الى عجل . ولتجد ذلك في «علي الريبق» حيث يتحول البطل. الى 
بفلة ورفاقه الى حمير (قا. ؛ تحويل الساحرة سبرسيه »؛ في الاوذسا »؛ اصحاب 
عوليس الى خنازير) ٠‏ 1 


يقابل ذلك في التصوف العديد من الحالات التي نجدها مجموعة في الكتب 
الني قمشث الكرامات © نظير «جامع الكرامات» للنبهاني »© والتي ترفع الحاجز 
بين الالسان والحيوان وتجعل الصوفي بجتاف وظائف الساحر وبئافسه في 
القدرة على التحويل من حالة الى حالة او على الخلق . 


ج / واحة راحة أو المديئة الفاضلة : ما يقابل جنة الصوفي هو المديبسبة 
اللسحورة في «الف ليلة وليلة) . لهذه المدبلة عدة صور معروفة في رحلات 
سندباد : جزيرة » جبل المفناطيس » اقليم الملوك ... ولا ننسى ان المدبنة 
امسحورة 4 وما الى ذلك » مدن اسقاطية اي تصور آمال الشعب وترمز للآم 





؟ ب ترمز المساعدة © التي يقدمها الحيوان او الطير للصوفي » الى العون النفي الذي 
عبر سير وراتها باتحاه التحقق ٠‏ 


اه 




















الحنون ؛ فهي خيالية وجنات لعيم وهمية 9) . ومما لجده بنفس الوضوح © فيها 
او في المدن الصوفية الفاضلة ؛ كولها مترفة © غنية بالجواهر والذهب . وسكالها 
قليلون » لا يدخلها غريب ؛ مملوءة بالخوارق ؛ ولا تمبلغ الا لكون السندباد يتغلب 
على الصعوبات ؛ الحيات التي الواحدة كالدخلة » او الثعابين التي تبتلع الناس ٠‏ 
والقوم الذين باكلون لحوم البشر او الذين كشيخ البحر » الخلاص من الغرق بمد 
كسر اللسفيئة ... ؛ وكذلك يفعل الصوفي السالك في طريقه الى الله ١‏ يتغلب 
وينجو . هنا يرمز البطلان للانسان الباحث عن التحقيق واللحاق بالممرفة ؛ الراغب 
في التجدد والالتصار على المجهول . وكلاهما بدخلان المدينة المثالية (الحقيقة ٠‏ 
المثل الاعلى ؛ التجدد » النجاح ...) بعد مثشقة ومكايدة , اذن »© لخم مديلة 
الاولياء والمدينة الخيالية في «الف ليلة وليلة» الى القوانين والبنى عيئها ؛ انهما 
العكاسات رفبات متشابهة ؛ لمجتمع واحد »© في الشعور بالامن ؛ وهما الام الكبرى 


التي تحنو وتعطي وتذب , 


د / النشابه في سير الابطال ١:‏ يشهق الصوفي مند رؤية الحبيب ؛ بل ان 
الكثير ملهم بشهق وبموث ©) ٠.‏ تقدم قصة علي بكار وشمس النهار بطلا من نفس 
التمعل . ونحدث الكرامات الكثير عن جمبال هذا البطل وذاك »؛ الامر عيله تجده 
في قصية «علاء الدين ابي الشامات») : في هلدا المجحال سرق النطلان قصة بوسف» 
او بسجان على نمطها ٠‏ وفي القطاعين تلاحظ العديد من البئى العامة تتكرن , 
فمثلا : بصل البطل متخفيا » او يظهر فحأة دون معمرفة احد , كما ان العودة الى 
مكان الانطلاق تثم احيانا بطريقة سحرية » او غامضة على الاقل . ويتخلص البطل 
من الو قوع في الحفرة (السندباد » حاسب كريم الدين الملقى في الجب . 
الثائل ١‏ ابو جهره. ني الخب) ..-ويعلب على كل تضعورات .بحن تعلى. اقداليصيب» 
الجان » وينقذ جماعته ويتمتع بقوى خارقة . 


ه / التشابه في الخوارق : والكثيرون في «الف ليلة») يجترحون الخوارق ؛ 
كما بفعل اي بطل صوفي »© بمجرد التلفظ او التمثمة : ابو محمد الكسلان مغلا 
بحرك شراريف القصر بالتمتمة © وبنظرة عين الى الأقفال والابواب بغيرها . وكما 
يلير الحلاج او بمرق غيره كسهم 0 فان حاسب كريم الدين برى بئاثا لسن 
الريش © ويصرن في هيئة الحمام © ثم بطرن ... الا ان البطل الشعبي فالبا ما 
بطير برفقة او بتدخل عفريت » بوينما الصوفي يستغني عن هذا الرفيق حينا او 


" م ارم ذات العماد ؛ كما تخيلها الوصصافون والمفسرون مين تأثر بالامرائيلياك : مديئسسسة 
خبالية مثالية من هذا القبيل , 
5 سان, 4 الفصل السادس . 


وه 


هذا الظل اي العفريت الذي قد يرمر الى الجانب المظلم من الانا في قصص شعبية 
عديدة . كذلك فان الصوفي يستغني من ثوب الريش (او عن الحصان الطائر © أو 
طير الركح © أو حراب حودر التاحر » أو بساط سليمان 3000 وما الى ذلك مسن 
من ادواث هذا البطل لانها بدمجها في لفسه 60 , 


في اختصار » لاحل تشابها في الخوارق : فهنا وهئاك نجد من بمشي على 
المام ؛ ويكلم الطيور » ويعرف لسان الوحشش ؛ وثلفي الهرم الذي ينجب (على مئوال 
قصة زكريا في القرآن) : والصورة التي ننطق ؛ والجبال التي تكبر وتهلل . ومثل 
هذه الخرافات والاساطير كثير . 


و / اشجار وحيوانات فريية في (الف ليلة وليلة» والنصوف والتصوير : 
حاسب كريم الدين ») في «الف ليلة وليلة) »؛ الذي القي في الجب » استطاع ان 
يسير على وجه الماء حتى وصل الى بحر الظلمات ليشرب من ماء الحياة . ولقد 
راى في الجزيرة اشجارا ذاث اثمار كرؤوس البشر وهي معلقة من شعرها» 
واثمارا الخرى هي طيور خشرراء معلقة من ارحلها ؛ واشجارا متوقدة كالئار ..,. 6 
وفواكه بكي ؛ واخرى تضحك (01) , 


والحيوانات الغريبة كثيرة ؛ حصان البحر » سمك وجهه كوجه البوم (رحلة 
اا سند باد الاولى) ؛ طائر الرخ © طير بخرج من الصدف »© سمك كاليقر أو كالحمير) 


بتغيرون من حالة الى حالة في كل شهر . واناس وعفاريت وممسوخون 


ومسحورون ... بناث يطرن كالحمام بعد لبس ثوب.الريش .. وهئاك ايضا مدن 
غير عادبة ولا مالوفة ولا مسكولة » بسكئها قوم غير طبيعيين »او جان © او أقزام» 


هذه المخلو قات ؛ والكثير غيرها مما نجده في القصص الديئية الشعبية وفي 
الفولكلور »© تعبيرات عن حالات نفسية وثفييرات في الرغباث المكبوتة (1) . وقد 





ه ل وكما ثلنا ان مساهدة الحيوانات رمو للءون النفسي »© فكذلك تقول عن ادوات البطل 
الشمبي (حماله المجنم . بساطه الطائر 6 المر'ة ...) , يستفني هنها الصوفي © ابي يطير بنقسه » 
علد بلرفه مرسلة الكمال والاستشئاء عن كل مموئة الخارجية ٠‏ 

1 ارا هن رد تثير أسجام الصومي أو العفاريت في القصص الى حالات نفسية ؛ 'القصبل 
الفاسع ؟ وكة بنا ! التحليل النفسي للذات المربية ؛ لا١|‏ سب 6(|((ط١).‏ 


ون 

















رسمها الفئان العربي في لوحاتث وصور عديدة ) ؛ وتمثلها الكانب الصوفي © 
مريدا كان أم شيخا © في روايته لتجاريه النفسية متفذيا من البنئى الاحتمامية 


ز / التشابه في اللانشاط وقلة الحركة : ان في «الف ليلة» ما يدفع للظن 
بالاخذ من التصوف ؛ هذا ان لم يكن الاخد عن المعتقدات الشعبية راسا , من ذلك 
مثلا النرعة الترهيدية احيانا ») وقصص عن الخهر ؛ ثم هناك تمجيد اللانشاط 
(في ابي محمد الكسلان) © واعمال آصف بن يريا وبعضص قاط التف سير التشسيهي 
(المسمىّ عن لخطا الاسرائيليات) » وموضوعات صوفية اخرى ٠‏ 


في نظرنا » الكرامة الضوفية سلئت الانسان العربي المتكاسل في وضصاع 
اجتماعية راكدة. فهي اقرب الى الانسان الهرم او القطاع الهرم في الاناء والفع في 
اوقات السمر وعند ترجية الفراغ . وتلك كانت ايضا وظيفة القصة الشعبية ») 
شفهية كانت ام مكتوبة ؛ اي امتصاص الوقث المهدور » وتغذية مشاعر الاتكالية ؛ 
والعجز » والقدرية . ومن ثمت فهي ايضا نتيجة لتلك المشاعر هيئها وللوجود في 
ذلك النمط من المجتمعات . 


والخلاصة ؟ كان المصدن واعحد 4 في اقلب الاحيان ») وهقى المعتقدات الشبعبية؛ 


لعن ذلك لا بمئع وجود التسر”ب »؛ والتاثر المتبادل » سيما وان الفولكلور الصوفي 


الشعبي والاساطير الواردة , لثن توقف كتاب «الف ليلة» فان ليالي التصوف 


لا جد“ة في القول بان المجتمع الواحد ادى الى ذلك المطاءين فاتيا متداخلين) 
كما نستطيع ابفا استخلاص نقطة : ما نجده من تاثيرات هندية في التصوف قد 
انتقل الى القطاع الشعبي © شافهيا وكتابيا 5 والفعكس صحيح 3 ثم أن روأاسب 
وليلة» ؛ وبالعكس ابضا . ذلك انْ ما نقل عن تلك اللغاث اثر في الادب الشعبي 
وفي الكرامات الصوفية معا , 


ح / وحدة بعض الرموز في الكرامة وفي (الف ليلة وليلة)) : للرحلة ؛ في 


7 ب اورد بمشا من ملك اللوحات ارلولد في ؛ 
. (1965 ,27,82) مرولهة صذ عملاستة؟ ,لامسم ."1 
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الكرامة وفي التصوف عامة ؛ منزلة اولى : فالتصوف رحلة الى الله » وهجرة 
كبرى © وسلوك الى الحق . وفي «الف ليلة وليلة» نجد . كما سبق ان المحنا 
مرارا ب الكثير من الرموز والاشارات الثي تتفق مع ما نجده في الكرامات . بل 
ان الرموز لا تعرف الا اذا اخدناها على بساط واحد مكوان من هذين المجالين ‏ 
وهذا ما فعلناه في محاولتنا لاستخلاص قاموس للرموز في التراث العربي 


نود القول ان الرحلة »؛ مثلا » في الكرامات وفي «الف ليلة ...» قد نتقبل 
التفسير الصوفي او الرمري . فرحلة السسندباد عرضة لان تكون رحلة. في باطن 
الانسان او داخل المتصوف (هربا من الحياة العادية والسام والرتابة هنا » او من 
المجتمع والتحجر والشكليات هناك) ©» وذلك بفية البحث عن غابة هي الغلى 4 
فكريا كان ام نفسسيا ام ماديا ب الجنة »© الخلود © الحقيفة » المطلق © التكامل» 
الفضيلة ؛ اليم . ان القول بالتفسير الرمزي او الذاتاني لرحلات السندباد لا ينفي 
غيره من نفسيرات » ولا هو كاف ولا واف . فالرخ مثلا قد بكون اشارة الى ظاهرة 
كونية (الاعاصير) » او الى حيوان وجد فعلا ثم انقرض »؛ او الى حيوان 0 
وقد كون فكرة مستمارة عن الهنود ؛ كما قد يكون رمزا للعون النفسي اذ سبق 
ثلنا ان الحيوان الذي يساعد او يكلم الانسان اشارة الى العون الممنوي ا 
منه الذات في طريقها لحو التحقق: ؛ والمريض النفسي في اقتثرابه من الشفاء » 
والانسان الساعي للتكامل » والصوفي في رحلة الى الحق محفوفة باللعينقات 
الذائية والاجتماعية . ولعل كون السندباد ينجو وحده ؛ لانه لم يساهم في كسر 
بيضة الرخ اي في عمل الشرور ؛ ما يرجح احتماله برمز هنا . كالصوفي ايضا س 
الى الخير والحقيقة . مرة اخرى »© تتفق قصص الكرامات : في اعماقها ؛) مع 
قصص «الف ليلة وليلة» والقصص الشفهية الشعبية ©» من حيث الترميز وطرائق 
التعبير والاشارات وفهم البطل وتصوير المجتمع الفاضل واسقاط الحالات النفسية 
وتجسيدها في مخلوقاث غريبة الحجم ومتغيرة الاطوار (الاقرام والعمالقة هرسا 
والصو في 0-6 بأخد شكل عملاق ئارة وشكل قزم ثارة اخرى »2 الخ.) . لقسد 
اكتفينا بمثال ؛ ول نفصئل . ولكثف اخيرا فثقول : السندباد والصوفي بطلان © 
أو صورتان لبطل واحد 4 في اللاوعي العربي برمزان للكفاح وعدم الاستسلام 3 
وينطلقان بحثا عن المعرفة والحقيقة بحدوههما الامل بالتحقق . الهما اللاوعي » 
وانعكاسات رغبات » ورد على قلق وحودي وبحث عن معلى للحياة . الهمسسا 
استجابات لاواعية في ذات تفتش عن استقرار . 

ل / الابعاد الزمكانية الممحوة ؛: رابنا ان الكرامة تجحري دون خضوع لقولتي 
المكان والزمان » وتفضل اوساطا جغرافية وبعدا زمائيا تختلف عن المعروف . وكذا 
الحال في «(الف ليلة ...» حيث الابعاد شبه ابعاد اي الحوادث التي تحصل في 
اسالف العاسر والآوان» أو في كان ما كان ؛ كان في قديم الزمان» © والاماكن 
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المجهولة التي سهال الاخراج للصور وامكبونات والاسقاطلات او الابراز لوقائم 
غخرسبة وادوات البطل الخارقة © والاحواء الغامفضة . في كلمات غير كثيرة © بكون 
اختيار الاماكن والازمان اللامالوفة ب في الكرامة وفي «الف ليلة» ‏ عملية تحتمها 
ضرورات التعبير عن الام الحانية والتكوص ألى الطفولة الآمنة من جهة ؛ وعسن 
الغرابات والخوارق من جهة اخرى . 
وسشهئل ذاك الاختيار عينله ايضا السرد بالمحاكاة والممائلة لمبادىء وكيم . ففي 
القطاعين ؛ اللذين تدرسهما ؛ نجد الجانب التعليمي ب والوعظلي والتربوي ب ينقل 
؛ بواسطة المحاكاة والقصة الغرسبة والاسثمارة ؛ تصالئح ومرابا للحكام 
وسمو فضائل مثل الكرم والايثار والوفاء والتضحية ... (60 ٠.‏ 


ي / المراة : المراة في الكرامات ‏ والقصص الشعبي او في الاناسة العربية 
عموما ‏ رمز الغواية والجسد ؛ مستدعية الشيطان والسقوط و ... ؛ ولكنها 
ايضا رمز النفس » والئفس العاقلة ؛ والعطاء والخصوبة ؛ واحيانا ترمز للقداسة 
والروح <) , وهله الثثالية في القيمة ير نجدها ني «الف لبلة وليلة») ايفسا حيث 
نوخد المراة كرمز للخصاء الذهني تارة او كطلة ذات خوارق و«كرامات» . فقد 
بعشقها جني »© او تكون جنية يعشقها السي ؛ وتتغلب على الاعداء فتتزوج من 
يغلبها ... ولمل البطلاث فاطمة بنت بري في التصوف » والزئارية ‏ مثلا ب في 
«الف ليلة وليلة» ؛ والاميرة ذات الهمة )٠١١(‏ في السيرة الشعبية »© عبارة من وجوه 
لائة للبطلة الانثى » في الذاث العربية » التي تغلئب الناحية الايجابية في المراة 
وتنتقم للصورة الغائمة لها القائمة في اللاوعي . 


ربما بمكن »© اخيرا © التقريب بين شهرزاد التي » في «الف ليلة وليلة»» تنقد 
شعبها من الطفيان وتمثل الامل بالخلاص ؛ وبين الاميرة ذات الهمة ؛ بل وبالمعبودات 
الوثئية او لنقل بالقطب الصوفي » او بالبطل عموما . فششهرزاد » كالبطل الصوفي 
والاناسي يدير تجذب اليها دون وعي لكونها مثال البعلولة التي تشفي الانجراح في 





م ب في هذا المجال » براجع 4 في الف ليلة وليلة ©» قصص ؛ شين الثهان وعاي بن يكان ؛ 
علام الدين ابي الشامات. ») قصمن حاتم الطالي ويحيى البرمكي ومعن بن زالدة ٠‏ 

5 ا لتذكر ©» في هلأ المجال وبسرعة » كولها امتبرت في اممتقدات الجاهلية ) مئلا © قرببة من 
الملائكة رهن اناث) ) وممبودات كثيراتث (آساف ؛ المعرى) , 

٠‏ سانء ؛ سيرة الاهميرة ذات الهمة . وقد قدمت الدكتورة لبيلة ابراهيم انفل دراسة صن 
تلك الملحمة الشعبية التي لقوم ببطولتها امرأة هي ؛ متصوفلة ©» متديئة ‏ :ؤدي وظائف الحبايسة 
اللاوامية للذات والدفاع الفملي عن الامة ضد المدو الخارجي ؛ وترمن الى الام الحانية والذابة ٠‏ 

عر معمعلفباطسة 

بدعد الاناسة : 0108516متطغصوانة , 


5م 


0 
١ 


اللاثك » وتعوض © وتعطي البديل ؛ وتغطي المشامر باللقص وبالخصاء الذهئني 
وتعيد الى الذات تقديرها لذاتها ولكرامتها . ثم أن لشهرزاد ؛ بعد أرضا » دلالة 
علئ تجربة نفسية ؛ او تجربة روحية ؛ فبتفلبها على شهريار ب رمز الجسد 
والشهوة والطفيان والجنس ؛ أو التسلط غلى آلراة ب تعير من التثلب على تلك 
المدلولاث وبالتالي عن تجربة التحول من الجسدي الى الروحي »© من اللاواعي الى 
الواعي ؛ من الظلام والظل الى اللور » من قهر المراة الى انتصارها وفرض وجودها 
ككائن ار فع من الرجل بل وكقانون الثوي وامومي اقدر من الحق الذكري واسبق. 
اذا كان شهريار الملك رمزا للجسد والذكر والقتل فان شهرزاد مثلت الروح والانثى 
الخصبة والحياة والامل ؛ بل والتغيير اي الخاق والالبعاث . 


ايد مد جد 


لشسخمت الكرامة بابتلاعها للقصة الشعبية الشفهية عله علام اهدده 
(الحدوثة ؛ قصص الجدات)» ومن اليسير ملاحظلة تلك الظاهرة التي جعلت الكرامة 
تنتفج وتنتفخ )1١(‏ , والمثال على ذلك الابتلاع ؛ طريقة اهتداء احدهم الى التصوف 
بعد ان ظل مرارا برفض مساعدة امراة جميلة جائعة قبل استسلامها له (اليافعي ) 
ص 18) . هنا جعل الصوفيون كرامة ما هو قصة شعبية تعلثم مبادىء أخلاقية 
وتجسد قيما عليا 6 بعد تحويرات عامة وتغيير في شخصية البطل . الا اننا لا 
نستطيع اغفال ما احدثته الكرامة في ذلك القطاع الانثروبولوجي من تاثيرات في 
مجرى الحوادث ورسم الشخصيات »© ومن تعدبلاتث في غاية المرويئة الشعبية . 
نبمقابل ما ابتلعت الكرامة وما هضمته » لا شك انها قذفت الى الوجدان الشعبي 
بالكثير من العطاءات الاخلاقية الطابع والمرمى ٠‏ 


بخضع البطلان » الصوفي والشعبي ؛ الى تصميم واحد ؛ ففي الحالتين نجده 
متميزا بما بظهره فم الاقران والناس العادبين من حيث التنبؤٌ بولادته »© 
وطفولتهء ؛ وحدائثته » وافعاله وأوصافه » والقاذه لشعبه © ووفاته » واستمراره 
في قبره قريبا من الاحياء وروحا مقدسا أو شبه مقدس , ولنأخذ مثالا بوضح 
وحدة البئية التي, تنتظم البطولة وتقيم اسسها ومراميها والاواليات اللاواعية التي 
تفرزها وترسمها : 





١‏ ل بلاحفل بيسر ان الكرامة اجنافت ما يسمى © في القصة الشعبية »© بالفكرة الرئيسسية 
00 ؛ وذلك في عشرات الاحوال ٠‏ 


/اهة 


























| / المطل الصوفي ء عبد القادر الجيلاني : 


ولد في هلة رمضان (يوم مقدس) © ولم يكن برضع ثدي أمه ابان الصيسام 
(سلوك مقدس) . واذ لم بعر فوا بدابة ذلك الشهر الحرام فقد جاوًا امه وسألوها. 
اجابت : لم يقضم له اليوم ثمديا ؛ فاتضح لهم ان ذلك كان اول الشهر الفاضل , 
هنا اذن تنبأ المولود » وأرشد قومه » وتلقى علمه لدنيا دون تجربة ولا اكتساب أو 
تذكثر . وبذلك فهو شبه إله 4 اله منقل جماعته من حبرتهم » والمتصل بالغيب » 
والبطل الاول المعروف قبل ولادته 4 وذو الطفولة المتميزة وحتى الولادة العجائبية 
واللامالوفة . 


فقد تميز في حداثته بكل شيء »© ومن كل ناحية ؛ وتغلب على الغوايسسة 
القسيطانية والردوداك: .. وكان يتمير بثنارة .مفيلة © وانصضك يخوارق ١‏ .بخطو"فن 
الهواء مثلا . وانتصر على الاعداء (.لم او ٠.١‏ فقيه) ©» وعلى السلطة (لم بكن يهتم 
برحالها او بوليها من نفسه عئابة) , ولم تقفا في وجهه عقبة ©» ولم بمئعه حاجز 
عن بلوغ رغبة . 


أمد"ه الله بقدراتك خارقة » او بمدد روحي وميالي . كان يصائي فيتضامل 
جسسمه »© ثم يرتفع في الهواء 4 وكان بكبر ويصغر حسب رفبته او النظر اليه » 
ومخضعا بدنه ؛ مقتانا بالقليل . رافقه الخضر في عزلته » وكان ‏ في كلمبة 
واحدة ‏ بلا مثيل » شبه إله , وماث ؛ ثم سري عنئه وقام بعد ان كان على المفسل. 
وفي المرة التالية » كان قد تنبا بموته » فسبح وسجد ثم أسلم روحه , ولأثيامه) 
وممتلكاته » سحر وقداسة . بل أن قبره (مقامه » ضربحه) بثميز كوله بحل 
مشاكل الاتباع » وبكلمهم ؛ ومنه قد تمتد بد فتصافح بعضهم . ثم ان طريقته هي 
الافضل » والابقى حتى آخر الزمان حيث بكون البطل » حتى في ذلك العالم » 
متشفعا بقومه © بل وبالئناس جميعا , 


ب / البطل الانثروبوئوجي »2 ابو زيد الهلالي : لو اخلنا الهلالي » كمثل على 
البطل » لما وجدنا فوارق تذكر بينه والجيلاني , فالولادة » والتنبقٌ له » والتغلب 


تقريب 06090. 


1 سوف ئرى ذلك مفصلا في الكتاب اللاحق . 


مه 


ولا مباشرة فلا تبادل في التأثر والتفاعل » ولامساواة في العلائق والدرجة 
والقيمة ٠‏ انها علاقة هوامية ©؛ او هي سحربة واسطوربة غير واعية » ونتيجة عملية 
اسقاط . فالذات تعمل على التنزيه المستمر للبطل » وحذف الشسوائب والمثالب 
من تمثاله النفسي »4 واسقاط الكمال 1 ب ولاسيما ما بنقص اللات المعجبة به 
او المنبهرة ب دون توقف على صورته »؛ ورفعه المتواصل صعئدا © وتحميله الرموز 
(هو رمز للأمن والعدل والام الحانية والاب المدافع ...) . 





البطل علاجم للذاث امتسحفقة 4 والشاعرة بقلق الخصاعءم ب( وبالدولية والمحز 4 
والفشل ٠.‏ 








ا والبطل صورة تظهر نقائص الذات 4 ورغباتها المكبوتة . فعلى شاشته تسقط 

1 امانيها » والجراحاتها ايضا . الها تصوره كما ترمبه هي أن بكون ؛ لا كما هو 

0 كائن في الواقع . فقراءة الابطال اطلالة على اللاوعي في التاريخ »؛ او على الجوانب 

0 المنسية والمهملة في التاربخ والذات البشرية . 

ْ عبد مهد 

0 وامتصت الكرامة النظريات السائدة في تفسير الاحلام » والكثير من الامثال 

1 الشعبية » والاقوال الدارجة الحكتميئة ») او الاقوال اللمأثورة . وهكذا فهي تأاتي 
00 احيانا تثرة تيتا لهذا الل الشعي 4ذاو لذلك الرعر ).كما من عرف القري 

ا في الاحلام عند ابن سيرين مثلا » او لذاك المبدا الاخلاقي والدبني ... 

١‏ وهي احيانا اجتياف من جهة © او تطبيق من جهة اخرى ) لقصة دينية تؤخد 


كنموذج فينسج الصوفي على منوالها وبئتج لذاته على غرارها 14) . كما قد تكون 
/ نطميقًا واظهارا مسرحيا »© بالصورة والقصة والحركة » لحديث لبوي ء. فالحديث 
النبوي الذي يدعونا لان تعبد الله كائنا ثراه » او المبدا الذي يقول بان الله يرانا 
وان كنا لا ثراه » وغيرهما من الاحادرث الكثيرة ) د اخرحيا الصو فيون في شكل 
تصة تظهر تفوق البطل الصوفي »© وتجسد المعتقد الديني والعلائق بين المبادىء. 


ا وتمثلت الكرامة الآداب الاجتمامية وقواعد السلوك المثالي »؛ ثم الخرجت في 
قصة صوفية » هي خرافة احيانا واستعارة احيانا كثيرة » تلك الرسوم التي 





مس يراجم © التماهي (الثمين ) التواحد! الاستاطملي هالنأع0[9م دملاهع ص10 
ني »© مثلا 6 قاموس التحليل النفسبي ل : لا بلائش علوم ةاجق1 و بونتالي 8أ[ه10 

4 ب ألخدت الكرامات الكثيرة التي تحد ث عن صرفي أرلفم لأجله باء البكر لموذجا ب اى أيا 
لها س من قصسة زمزم ؛ مئثلا ©» ابان بحثها عن الاء في ارضص ثفر ء 
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تحدد القواعد الفضشلى في الاستقبال » والمنادمة : والتعامل والضيافة ... لقد 
نقلت هل الآداب )٠5(‏ من الصعيد الاجتماعي الى صعيد علاقة الصوفي بربه ) 
وعلاقته ضمن ملائفته 4 ومع شيحه ٠‏ 


اخيرا »6 تبدو بعض الكرامات اخراجا بالصورة والرقشة للادب الحكمي ») 
وخاصة لادب الوصايا وما وضعه كتتثاب المرايا في مجال ارشاد الحاكم ورسم 
النصائح لكبار موظفي الدولة من وزراء ومحتسبين وقضاة وقواد عسكر . ولعل 
عشرات الكرامات التي تروي تحوئل غلي (او حاكم ) اوابن امير ؛ ومااشيه) الى 
التصوف » عند اشارة ما او لسسبب ما » هي كرامات رمت ؛ من بين مراميهسا 
الاخرى ؛ الى أن تكون مرشدة وموحية لتلك الطبقة . 


© ب امتصاص الكرامة لطرائق ومرامي اللفز الشعبي : 


رايا الصو في بمئكص القصة الشنعبية مم بعيك لسسجج بنيتها ان 'تنظيمها 5 فعل 
ذلك ايضا بالنسبة للغر الشعبي ؛ والاحجية ؛ نقد اعاد تركيبب عناصر اللغسسز 
بشكل مختلف » لكن دون ان تفقد البلى الاساسية شخصيتها أو وظالفها ٠‏ 


امتصتث الكرامة حيئا » وقلدث حيئا آخر 6 ما وسعها وما لاءمها من الالغال 
الشعبية والاحاجي في مجالات التسلية والتعبير والترميز . فالكرامة واللغسز 
اواليتان تتشابهان في الهدف »© وفي اللجوء الى اارمز او الاستعارة والممائلة» والى 
اللعب على الالفاظ والاشارات والابيحاءات . ان اللغر الشعبي تعبير فني »© بأسلوب 
رمري وبصياغة مكثفة ومقلئثعة © شبيه بالتعبير الذي تجده في الحلم »؛ وقلي 
الكرامة » وفي الاسطورة : فهناك دائما معلى مضمر ومحتوى كامن وراء او تحت 
الصور والاشكال الظاهرة . وهناك ابضا تلخيص تجارب »2 أو نقل مكثف المعارف» 
وإلماح الى قضية او فكرة او صراع . 

لكن الكرامة : في اجتيافيا للالغاز الشائعة ؛ تنجاوز الى اعلى وترفع . 


فالصو في بحل كل لغز سواء اكان هذا 'نصو يرا لمعتقد د بني كفروض الصلاة »© أو 
لمفاهيم كولية وظواهر طبيعية 4 أو لصراعات اجتماعية 62 أو لقصص دبلية 5 أن 





هوا نانء 4 بعض هذه الآداب © في الطوسي © كاب اللمع » ص 815 ب 181 4 ومنها ايضا 
فصول ؛ آداب الريدين والمتدلين »© آداب المشسابخ ورفقهم بالاسحاب »؛ ادابهم في | لجلتسوس 
والجالسة ,.ء ش 


و5 

















البسطامي مثلا يتغلب على الالغاز التي توضع في طريقه » وينتصر على اصحابها 
بل وبيخضعهم لكرامته وينقلهم الى طائفته وطريقته . بقول »؛ مثلا ؛ ان الليل 
والنهار هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما ؛ واما «ثلاثة لا رابع لها فهي العمرش 
والكرسي والقلم» ؛ وثمالية لا تاسع لهم فهم حملة العرش ؛ وأحد عشر فهم اخوة 
يوسف ؛ وماء لا نزل من السماء ولا لبع من الارض فهو الذي بعثته بلقيس السى 
سليمان في قارورة وكان من عرق الخيل 05 , 


اذن » اللغز ادنى من الكرامة ؛ لكنه مثلها تصوير لمعتقدات شعبية وظواهر 
طبيعية » ولفروض دينية ؛ وقصص ترائية 1) , كما ان كليهما يتفقان في حمل 
أمئنيات مقنتعة » واشباع أوهام » وتغطية صرامات . وبرتبطان بالظواهر الاجتماعية 
كانه موسر ين واقع حي وتنجارب شعبية سحيقة ؛ وبقابا طقوس واحتفالات 
وعباداتث ٠.‏ 


؟ ب تنوازي الكرامة مع الاسطورة : 


لم ينفك الارتباط قائما وشديدا بين الاسطورة والكرامة ؛ نشا الاثنان في 
مناخ محتمعي فكري واحد © وتبادلا التثأثير والتفاعل , لكن الكرامة » كما سبق 
القول » الختصت بكونها اساطير طائفة معيئة » وبمحدودية المرامي التي تود بثها, 
وهي في سيرورتها نحو غابتها » قد اخذت الاسطورة التي وافقتها » بل وابتلعت 
حتى التخمة عشرات الاساطير والمعتقدات الوثنية فأتت تصورات تخيلية عن بطل 
شابه الإله من حيث قدراته الخارقة وبلحكم في ملطق القوانين وسسيئر الرمان 
والمكان وفق ارادته المطلقة , ولا نكل” الارادة المطلقئة هذه ؛ ولا تعرف عائقا > ولا 
يوقفها حاجز لكولها تتواحد مع المطلق وتندمج في ارادة الله , 


وعبرتث الكرامة © لظير ما تفعله الاسطورة عامة »؛ عن عالمها الخرافي وزمانها 
الخيالي وانسانها الذي لا لد” له غير القدرة المطلقة » بمنطق ببدو للمنطق غريبا » 
وبلغة خاصة هي لغة فردية ورمزبة ومقئعة . 





1 هس نشسرها عبد الرحمن بدوي في : شمطلحات الصوفية .., ). صص 198 ب 8!! 4 اليائمي 6 
1س )لا , 

10 س من نلك القصص الدينية ؛ التي يثبتها اللغفر في اللاوعي ؛ السؤال ؛ ها هي الارش 
التي أشرقت هليها الشمس مرة واحدة ذثمل ؟ الجواب ؛ ارس البحر التي سار عليها قوم موسى 
عندما ضرب هذا بمماه البحر ٠‏ اللثر هنا بثبت الممتقد وينتفع مله , 
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وانطلاقا من جذور شعبية قائمة في اللاوعي الجماعي وفي احلام الانسان 
وامانيه بالخلود والتجدد © تعرءض الكرامة طربقة في اخذ الواقع وأسلوبا في 
الحياة والفكر في سبيل بلوغ المطلق للاندماج فيه » والمماهاة معه » وامتصاص 
قدراته على تغيير السبنن » وتملك الخلود » واشباع كل امنية » وتحقق الانسان. 


وهكذا تظهر تلك الاسطورة المتدينة ب أو اسطورة رجال كابدوا طلبا للتحقق 
بواسطة الدين او فهم خاص للدين ‏ تعبيرا عن ناريخ تجربة روحية مملوءة بالصراع 
بين المعطيات البدنية والواقعية من جهة والقيم العليا من جالب آخر ؛ وهو صراع 
من اجل تمثل الذات الخالدة ودغمها في الذات الفردية ٠‏ 


ه ب احتياف الكرامة للممتفدات الشعبية وامزاعم : 


قامت الكرامة على خلفية من المعتقدات الشعبية والمزاعم والمفائلات والمشائمات 
(8دهغ8ممومناة) 2 ء وتغل”ت بدماء الذهنية التي انتجت نظرة للواقع لا منطقية) 
ولا موضوعية » ولا نقوم على فكر لقدي وتجريب ٠‏ 

| / ممتقدات شعبية بمخلوقات واماكن خارفة: تبنت الكرامة شتى ما نسجته 
المخيلة الشعبية عن ضخامة مخلوقات (آدم » عوج » توح »© الخ) » وطول عمر 
وقدرة بعض الالبياء والشخصيات . بل ان وجود حيوانات خارقة من حيث 
الحجم والخلقة وامتزاج الالواع الحيوانية » ووجود كائناث غريبة في عوالم غريبة 
(تحث الارض ؛ ارض الظلمات » الاماكن المهحورة والمرتفعات » الجزر النائية » مدن 
خيالية ...) » هما من الركائز الاولى في نكوين الكرامة , فهذه المخلوقات » وتلك 
الاماكن المجهولة والعملاقية » وتلك الاحساسات والمخاوف البشرية الشاذة » هي 
ما بتغلب عليه الصوفي . الها ضرورية لاظهار بطولته »© او لجعلها عقبات ينتصر 
عليها البطل في مساره الى التفوق والانفلات من عالم الانسان العادي . هنسا 
جحسدّمت الكرامة مخاوف بشربة من المجهول » ممتصة في ذلك ما فعلته الاسطورة 
في نصويرها الخيالي للابعاد الزمنية وللامكنة المهجورة » ولنشاط كائنات خرافية 
في تلك الامكنة والازمئة السالفة او التي ستسبق ظهور يوم الحساب . 


وننواق تر ان“ الكرامة شريت: قم افرايت الى الفعفدات: الشعبية اللإيثية. ني 
المهدية أو في الفاطمي )١4(‏ 6 وني ليلة القدر 2( و«مهد عيسسي ) اي العصر اللهبي 





ما ماعن الناطمي © راء ؛ ابن خلدون »2 المقدمة )؛ همه كمه , 
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وهو مدينة العدل والشبع والصحة والمحبة والسلام حتى بين الوحوش ‏ وهو من 
المعتقدات العالمية» الى حد بعيد؛ التي نجدها في حضارات عديدة متباعدة (05) ب 
وفي قصص الانبياء . أما الخروج من القبر (حاتم مثلا » الهامة والصدى من حيث 
تمثيل الميت بطائر يتكلم ...) ومعتقدات شعبية او مزاعم عامة » فقد انتقلت كلها 
الى الكراماتث ؛ فكأن الحواجر سقطت بين القطاعين دون ان يتوحدا ثماما قفسي 
قطاع واحد , 


ب / هضم وتمثل المعتئدات الشعبية بالحب العذري : لا فاصل بين المجحب 
الصوفي والشاعر العذري ؟ ولقد كان الاستمرار بينهما قوبا الى درجحة ان 
الصو فيين اعتبروا اولئك الشعراء والمحبين (قيس »؛ كبرن عزة » الخ.) قدوة لهم 
وفرضا للاستشهاد بهم في معرض الكلام عن الحب الإلهي (50) . كان الانتقال سهلا 
من «شهداء الحب» الى «مصارع العشاق» »؛ ومن الحب الجسدي الى الحب ب أو 
الحبة ‏ الإلهي ؛ وكذلك فقد كان يسيرا ان تصاغ القصص العشفية الصوفية على 
فرار المعروف في دليا الهوى . 


ج / ردة الى المفاهيم السحيقة والائماط الاصليبة (968إأقط820) فسسي 
التواجد والسماع : ان ابن الفارض » او الصوفي عامة » الذي يفشى عليه او 
قد بيصاب بالسحر والوجد فيمزق ثيابه عند سماع بيت من الشعر ‏ يظهر بذلك 
اله ابن بيثته وعصره اللذين يربان في الشعر سحرا » وقدراث اسطورية خلاقة 
وترفع الى اعلى ؛ كما ان في تلك الظاهرة ردة الى النظرة السحيقة التي كان يوليها 
العربي الى الشعر . ففي التراث الاسطوري العربي » نجد ان الشعر وأحي من 
الجن ؛ او هو وحي من الله » وميزة المتفوقين » وكلام الكهان ؛ بل وصفة عنصرية 
خاصة بالعرب تفضلهم على الامم (5) . 


طالما ارنبط الشعر بالكهانة ؛ ولقد افترضنا علاقة اسطورية بين الشنعر 
والشعور والشعر الذي على الراس والذي هو موطن الارواج او هو الروح احيانا . 
بهذا فقد كان الشاعر ؛ صاحب الشعور والشعر » يعتبر روحا او قريبا من الارواح 
التي تلهم » وتساعد الانسان ؛ وتمنحه القدرات . ووفق هذا النظور قد نستطيع 
فهم العلائق بين. الشعر ‏ كقول مفضئل عند الكهسسسان والعرافين ب والارواح 


8 ,ع10816مطاتاحط هآ رمهاتسمط 327 - 325 316 - 313 ,مورروة15 س 19 
1 .م ,(8116تع اننا أنامطومد8ة8ة , .م2 ,م ) ... معتل 
٠‏ نس فسسر البسطامي ثوله : «اآنا الله» © باللجوء الى قيس الذي اجاب عندما سألوه عن 
اسمه بالقول ؛ «انا ليلى» , 
١(؟ ‏ الجاحئل © كتاب الحيوان (القاهرة © تحقيق هارون) »4 ج[ ) ص ]لاب ه99 . 


نذا 





















































والا ستعلام الملتلوع والشعور والشتعر ٠‏ 


سحرية وخصائص اسطورية اي نظير ما وجدنا في الشعر . فان يجن الصوفي عند 
سماع صوت شجي هو وجه آخر للظاهرة عينها تلقاها عند جارية تسمع غلناء 
الغر يض مثلا فيفشى عليها . وأن بغني الصو في فتأتي الحيوانات. لسماع لحنه )2 
يوازذي اسطورة طرب الابل لصوت معبد مثلا ... والوجه الآخر لعتقد شعبي يرى 
في اليس ملهما الغناء او مفغنيا تطرب له الحدران والابواب حسب ما تبورد 

٠١‏ الاصفهاني او القرويئي (عجائب » )١99‏ ) لجده ماثلا في التصوف مع الغمر ات في 
الدرحة والحدة فقطا في صورته وفي صورة الغول ٠‏ 


هنا ايضا تلاحظ اجتياف التصوف اعتقدات شعبية نجد في الغناء قدرة 


د/ اجنياف الكرامات لصور الغول والجان وابليس : لقد بفي الغول في 
التصوف رمزا للشر (5) والهلاك والبلع » كما كان في الاسطورة العربية ©) . 
لكن الكرامة واذ ابتلعت سائر المعتقداث الجاهلية بالحن © فقد شددت ملى ما يقدم 
العون منها الى البطل . وهكذا فقد جملت من صلبها وفي بدنها الوظيفة الايجابية 
للجنثي الجاهلي المتمثل في : عامر الوادي » التي » والرئي © والهاتف )© , 
فالهائف © في الاساطير العربية » بقدم المساعدة للبطصل ؛ والرئي يتصحه 
ويصاحبه ؛ والآني بأنيه في انام ويختلف عن القرين ؛ وعامر الوادي يرد للراعي 
غلمه . هذه الطواثئف عبدت لكونها ضرورية الحياة » ولقد مثلوها أحيانا بالحية ؛ 
ورغم كل نطور فقد اننقل تقديسها الجاهلي الى تكريم سحري في التصوف 12©) ٠‏ 
اما وسائل تلفيير الحان الخبيث 0 © فقد استثمر »© مع نحويرات بسيطة ) في 
الكرامات وحانظ على شتى الطقوس التي ارنبطت به في الجاهلية ٠‏ 


ولنرجع الى ابليس 2 الذي تأخدذه هنا كالجان تعبيرأ عن حاحات مسوئتة 





؟؟ ‏ ا سيعود الى ذلك في مكان لاحق من هذا الكتاب ٠‏ 

9 ب الجرجالي »؛ ,لا . برهز الغول في القصص الشعبية الشنهية (الحدوالاث) السى الام 
القاتلة (التي تضرب وتبتلع) ٠‏ 

٠ "4| » القزوبني‎ - 6 

ه؟ ‏ جواد علي ٠‏ المفصل في تاريخ العرب ثبل الاسلام » جه" ؛ ص كربلا وما بمد . راء ؛ 
الشبلي »© ابن ابي الحديد ؛ القرويني ) الدميري ؛ الجاحظ في كتاب الحيوان » الخ ٠‏ 

5ب الوذ 6 والآتي في المنام : والرئي الذي يظهر في التصوف شخصا فريبا ؛ رمسسولا 
صوفية : واكاراث الى الدون الممئوي الذي يحتاجه السالك . سترى ذلك في القصبل السادس 
وما بعد ٠‏ 


لاا اس من هد اإرسائل 6 راء ! تاج العروس ؛ ج١١‏ (الكريت ) الإؤ|) ) ص كلام ٠,‏ 
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وحالات نفسية © فقد نجده ثارة شيخا مهيبا يفكر ويناقش ؛ وهو ذائما رمسر 
الشر والقوى الجسدية التي على الصوفي واجب قهرها . لكن الطريف في ابليس 
انه لا ظهر لمجالسة ونقاش الصو في الا بعد ان بكون هذا بلغ درجاث رفيعة في 
التطور الروحي . هنا نجده بمثل الدعوة الملحاحة الى التمتع بالحياة والغنساء 
والالحان » والى الاتصاف بلادب والعقل والمعرفة وحسن قواعد السلوك . ذاك 
ما بدفعنا للافتراض بأنه ‏ في مثل هذه الحالات وكما هو في اساطير الغنساء 
العربية . ظل الصو في اي الجانب المظلم منه والذي لا يبدو للوعي وأمام 
اللا . انه الحالة النفسية التي تمثل حب الغناء والاستمتاع في الشخصية (0© » 
او هو الجوانب النفسية التي تبقى نشد الى المتع الحسية والى الاتصافا ب حسب 
العادة العربية المتاصلة ‏ بالظرافة والادب والرزانة . ان ابليس © في الكرامة » 
قوى جسدية يجب قهرها من جهة ؛ الا الها من جهة اخرى تبقى بارزة وتقيم 
التوازن مع الوعي الصى في الذي سعى لتجاوزها . فابليس اشباع واظهار لقطاع 
من الشخصية يرفض الكبت ويعود الى المسرح بطرائق ملتوية كي يوفر للشخصية 
تكاملها ويمنعها من الوقوع في الاضطراب النفسي باقامته الثوازن بين المطلوب 
صوفيا والقائم المتاصل في الحقل والانا . ان اسلوب حياة الصوفي هو الذي قرر 
هنا تفسيرنا لابليس © ولظهوره في الكرامات بشكله الظريف واللمتع والمساعد على 
تحمل الحياة المكابدة . انه اذن كالخاطر » والهاتف » والملاك يرد في المنام ) 
والشخص المجهول » والجني القادم من بلاد بعيدة » تعبير عن حاجة الصوفي للعون 
النفسي والعنوي كي يستطيع متابعة هجرته الى الله . انه » في كلمات اضافية؛ 
رمز للاوعي » او انه عمل اللاوعي والحالة النفسية التي تتهيأ للوضوح والبروز ؛ 
بتضح ذلك خاصة في صورة ابليس المقدمة لنا في نشاط الملحنين والمفنين اذ 
بظهر هذا رمزا للاستلهام والحدس والعمل نتركه بعد جهود كثيرة كي بلضاج 
في اللاوعي ٠.‏ 

ان لابليس اكثر من وظيفة » في التصوف على الاخص . فهو واذ يظهر يصورة 
المؤدكتب والظريف والنظيف الثياب ©» يؤدي دورا هو اقامة التوازن بين واق مع 
الصو في ومتطلبات الادب والاناقة ويلهم اللياقات الاجتماعية . هنا ») في هذه 
الصورة لابليس »؛ يعجب الصوفي بالمتع والحياة الجميلة وبالجتمع الرفيع . لكن 





ب للمقارئة هنا ان الشيطان (ابليس ؛ احيانا) هو الذي هلم الناس ‏ في حضارات كثيرة ؛ 
ملها الفارسية م صلع الثسراب واالكحول والممتعات العدبدة ٠‏ عن هذا الدون التمديني له راء ؛ 
,7 ,300 - 209 ,251 ,مم1 
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الغلبة تعود الى الصوفي » وللقيم وللوعي وللارادة » الذي لا يلبث ان يقهر ما بقدمه 


ه / الكرامات ومعتقدات اخرى : اخد التصوف امعتقدات السابقة على 
الاسلام التي ترى في الصوف تعبيرا عن التخلي والانقطاع » ومن ثمت عن التطهر؛ 
اي عن التجربة الروحية والانسان الساعي الى التحقق بواسطة الموت »© او اماتة 
قطاعات معيئة من الحياة . وربما يكون اخدذ الصوفي لذلك النوع من النسيج قد 
انطلق من كون هذا الاخير مرتبطا بالموث والفداء والضحية ؛ اي بما يمثله الحيوان 
الذي بعطي الصوف (5) . 


كما اخذ الصو فيون الممتقدات الشعبية الوثنية المرتبطة بالارو'ح : فالاماكن 
المرتفعة مسكن للارواح ؛ وقد تسكن هذه في بعض الاشجار » وقد تتمثل في طيور 
تبقى قريبة من البيوت © وقد تخرج من القبر لتطالب بأمر (تراجع مثلا ؛ الهامة 
الشعبية 5-5 وغرها كثير » كالمعتقدات بالحان والارواح الشريرة عموما التي سبق 
ذكرها او الالماح اليها ‏ انتقلت الى الكرامة حيث تضخمت وسمنت حتى البدانة 
المفرظة” . 

والخلاصة » نحيط الكرامة بالمعتقد الشعبي فتهضمه ؛ وتتفذدى بدمه . لقد 
الفيناها هنا تبتلع المعتقدات الشعبية في الجن » مثلا » فتكررها لتشبت وجودها 
وصحة الرءسيمات السربعة التي عرضها الدين عن ذلك الكائن . وهكذا وجدنا 
تقتل الفول (فالثانية تعيده الى الحياة) » والجني يمسكه الصوفي برجله فتدق هذه 





ل لاقل الصوفة ») او تطعة من ثوب الصوفي © بين المريدين استمران وتوال للمعتقيد 
للممتقد الدي برى ان نقل الصفات النفسية يجري بنقل أو حمل لخيط من صرف او بربطك هلا 
الخيط والنشخ عليه ٠‏ 

٠م‏ نا براجع ! بدر الدين الشسبلي © كتاب آكام المرجان في أحكام الجان ) التاهرة ) مطبعة 
العادة » 595( ؛ الدميري »؛ حياة الحيوان ؛ القرويني ؛ عجالب المخلوقات , وقد اظهرنا في 
تحتيق ميداني جرى في اواخر الستيئات ابتمرار وجود الكثير هن للك الممتقدات القدبمة في 
الذات العربية , 
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بسب الى ذاته ما كان يعطى من وظائف وصفات لثلك الكائنات الخفية 9) . 


ومرة الخرق © يتطق الصن في بلق واتة :إلى الفالم ‏ الذي تساف نيه التصورات 
الدينية او الى منشا التكاليف والمعتقداث الدينية والعبادات . ثم يرجع من هذا 
العالم الثاني الى واقعه ليؤكد تلك المعتقدات ؛ فيعطيها قوة وجسدا وروحا » او 
بشرحها وبوضح مراميها وطقوسها . 


1 ب اسشدان لكرامة الرقص الجماعي وبعض الفئون الشعبية والدينية الاخرى : 


سرعان ما القاد التنصوف © من حيث هو تعبير واثارة للعواطف الدينية ثم رغبة 
في الاتحاد بالله © القيادا انتحاثيا او قسريا الى اجتياف الفنون الشعبية مثمثلة 
في الرقص الجماعي والموسيقى والصوت ؛ هذا الامتصاص التبادل والتدا خل 
بو ضح مرة اخرى ان الظلواهر الاحتمامية نثترابط وتتعاضد.., وهكذا نقلت حلقات 
الذكر الى دمها دم الموسيقى »© والضرب على الآلاث ©» والصوث الحسدن ؛ وبدلة 
بدا الصو في انسانا عالميا ؛ أني ذلك الانسسان الذي ملك القديم بلجا الى الرقص 
والطبول والوسيقى لاثارة وعيه الدبني » او للتعبير عن عواطفه ورفماته ازاء القوى 
المعبودة . واتث بالتالي حفلات الذكر صورة الخرى للنمط التعبئدي المنمثل في 
ربط الدين والمو سيقى سواء علد البداني في حفاللات الثام تام محتقا طلها 
ورقصات الحقول وفي ساحات المعابد ... ؛ ام في المعايد البوذية 6 ام فلي 
الكنائس المسيحية . وعوضت حلقات الذكر »© وكان لا بد عليها من ذلك التعويض» 
عن الفياب اللسسبي للصلة ١اوثيقة‏ بين الدين والموسيقى في الطفوس الاسلامية . 


تركيبائه نتسغا جدبدا » وطفق يوافق تلك الموسيقات على صحة ما تحدثه من نتائج, 
وهكذا اطلق صفة او اسم كرامة على الحالة التي تحصل للصوفي ‏ وما يفعله 
هذا الصوفي ‏ ائر الوجد الحادث عن فريق الرقص او السماع أو الطرب ٠.‏ وفي 


الواقع » ان ما يبلغه الصوفي عند انتهائه من الحلقة ترس مما بصبيب الماركف في 





سا راء ؛ عن صلات الجن والانسان (الصوفي خاصة) عند الشعرائي » طه سرور » التصوف 
الاسلامي والامام الشعرائي » «ه! ب 5ه[ . رلء 4 ابن ابي الحديد » ج؟١!‏ ؛ ص 6)] - 100 ' 
؟” يم ضان الصوفي ؛ مثل الممروف من الحني 4 كير ونصشل ويدير أحجايه 8 
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حلقاث الرقص الجماعي كالزار وغيرها » ورقصات الدراويش والمولوية » وفي 
المواسم الاحتفالية الهندبة وغيرها 29 : كل مشارك ©» في هله الميادين المتشابهة) 
بشعر في خاتمة الاحتفال بالارتياح والحالة الجديدة والنشوة وفرح الجميع . 
نفي تلك التشاركات تنمو رابطة نجانس بين الافراد » وتتوحد . اثر توحيد الايقاع 
والخطى ‏ الفعالاتهم واحاسيسهم وتتمائل مشاعرهم »؛ ثم يتصلون 6 كما يدعون ب 
بعالم ما بعك الطيعة ٠‏ 


لنتك كر ان الر قغص الجماعي البدائي ذو غايات هي استمالة الارواح او الإاتصال 
بالقوى المسيكرة للعالم » وانه يوم بوظائف هي علاجية عند المرضى »© وطرد الشر» 
.وانه متلوع الإحتفالات (عند البلوغ » في المواسم الزراعية كالحرث والحصاد » عند 
الموث والولادة) . وتلك الاحتفالات ندور حول فكرة الخصوبة » أي الارض ام في 
النسل آم في الجنى » وشديدة الارتباط بالعقيدة الدينية اذ قد بس أقنعة تمثل 
آلهتهم » او بقلدون حركات الحيوان البري (الطوطمي) » او حركات رامزة الى 
مواسم والى اعمال الطبيعة . ولنتذكر هنا » اخيرا » الاحتفالات بأمياد تمول . 


فلنحاول الان اخذ الرقص الجماعي الصوفي او » على الاوضح »؛ ادصماءات 
بكرامة من نوع ما لبعض المشاركين » على ضوء المعطياث الانثروبولوجية في 
الرقص الجماعي ثم على ضوء ما يقدمه التحليل النفسي من معلومات عن الراقص 
في نلك الحلقاث المشتركة (4) . باللجوء الى ذلك الاخد تتبدى لنا بعض الحقائق» 
وأهمها : قوة الرمز في نوحيد العواطف » وادخال الفرد في الجماعة » واذابة 
الوعي الفردي لصالح الوعي الجمامي . ثم هناك حقيقة اخرى وهي قدرة النفسي 
ب ١و‏ قدراث الرمز الكبرى على خلق حالات بدنية معينة بدرسها اليوم علم هو 
الطب النفسبدئي . يتحدث يونغ © من بين كثيرين © عن الهستيريا الجمامية التي 
نجتاح الراقصين فينكسف العقل والوعي والادراك الحسي ؛ وقد يوجه هؤلاء 
السلاح الى انفسهم »© فيطعن الفرد ذاته (ه5) . والحديث عن عدم الشعور بالالم 
مندما بطعن الشخص بدنه » ابان احتفالات الرقص الجماعي ؛ شيء مألوف عند 
الهنود؛ وفي الاحتفالات الدبئية وعالم الكراماثير. وكذلك فمنالالوف ايضا أن«اتحل» 
روح معيئة ب روح الحيوان الطوطم مشاك سه في جسم الراقص الذي لبس فناعا 
بمثل ذلك الحيوان (5) , 


++ ب واحتفالات الحج الجاهلي كانت «مكاء وتصدية») ؛ صغيرا ورقصا جماهيا وما الى ذلك ٠‏ 
,262 ,21 ,0[18ط0زة قلط 820 لقل8 , ... عاللال جه 34 
,2 ,ق[ه0طاصحزة قلط 820 طولة ,عصلال ل 30 
1" عا بولغ » لفسه ) ص ]116 ء, 
كر قان ؛ لخميس الدعسة © طمن البدن بالحربة ب او ها اليها ب دون ألم عند الراد بمسسشس 
الطرق الصوفية » الخ ٠‏ 
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ونظهر حقيقة ثالئة » او مقولة رئيسية توضح ما بشترك فيه الرقص الجماعي 
الشعبي والكرامة المعروة للصوني بفعل الرقص والتواجد وما اليهما . تلك 
الحقيقة هي ان الالسان بتحرر عسئئد من المخاوف »© والاضطراب ؛ ومن القلق 
بشكل خاص . ثم ان تصريف المكبوث » والتنفيس او التفريج النفساني ؛ بجريان 
بطريقة اجتماعية ومقبولة من الجماعة ؛ وبظهر على السطح والوعي ما كان المجتمع 
قد دفع بالفرد الى دفنه في الاعماق . 


اخيرا » نظلهر حقيقة رابعة وهي الوحدة اللسبية ؛ لكن |الحوظة »© بين الرموز 
الالوفة في حلقة الرقص الجماعي الشعبي والرموز التي ننظم وتحكم حلقة الوجد 
والانجذاب . وربما لا اتمدى المعقول ان اخذث حلقة الوجد عموما على انها تعبر 
بالحركة والابقاع عن مفاهيم صوفية » وعن نظرة الى الكون © ورغبة بالاتحاد مع 
الله » وطقوس تعيئدية . فطواف الدروشش او دورانه هو طواف رمزي حول الكعبة 
(وهذا طقس ديني) » ومسكه لعباءته مبعدا اباها عن بدنه قرب صدره تعبير رمري 
عن البراءة والتخلي عن الدذوب والدنيا »؛ ورفعه ليده اليمئى هو رفع معنوي لها 
اي رمز الى انه يغلئب ما تمثله اليد اليمنى ‏ وجهة اليمين في الاسلام - على كل 
: في الحياة » الخ ... وربما يكون بسط راحة اليد دليلا رمزيا ؛ ابيضا وأيضاء 


اغنذاء التصوف بالعلوم الخفية : 


لا بفهم التصوف © ولاسيما مظهره الاجتماعي المتمثل بالكرامات » دون اخذه 
على خلفية هي مجموع علوم السحر والنجوم والاحرف والئيرنجات 29 ... كانت 
العلاقات وشيجة بين هذه الطرق في كسب العيشش والاستعلام وبين التصوف ») 
وكان الإنتقال من ميدان الى آخر سهلا ؛ والتاثير المتبادل ملحوظا » وكذا 
التكامل والتداخل , 


ينطبق الجانب الخني في التصوف ؛ ومن ثمث في الكرامات : على ذلك 
الجانب نفسه في العلوم الرية . وهكذا قام » منذ البداية 4 سرداب يهل 
عمليات التفامل والتناقل بين الصوفي وعلم الحروف » أو بيئه وبين كاف 





لا ب من هلرمه العلوم ؛ راء ؛ طاشن كبري زاده »© مفتاح السعادة ؛ ج١‏ (الشاهرة ©» 1558) » 
م" ب ٠. ١)‏ وعن فروع البحر' ؛ لفسه ) ”ا ا ,لآ ا. وبورد ابن النديم (الفهرست 555:6 سس 
“الال) اسماء الكتب التي تبحث ني الدر والطلسيات واللجوم والحيل , 
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الحجاب » والعالم بالصئعة © وما الى ذلك ؛ ولقد انتمه الأقدمون ايضشا الى ذلك 
| لجسم الباطني : 


/ من الكراهات الى علم السيمياء وبالعكس : يقول ابن خلدون ؛ مثلا ») حدث 
علم السسيمياء »اي علم اسرار الحروف ؛) «عند ظهور الغلاة من المنصوفة وجدوحهم 
الى كشف حجاب الحس »© وظهور الخوارق على ابديهم والتصرفات في عالم 
العنتاصر» (58؟) .,.. فقد جعل هؤلاء «الالف للثار © والبام للهوواء ©» والحيم “للماء 2 
والدال للتراب» (55). وعادة ما جد الصوفي مشتغلا بعلم السيمياء: فشهابالدين 
السهروردي كان يسحر «بطريقة علم السيمياء» : حول الضفدع خنزيرا ؛ واسقط 
هذا السسهروردي رأسه («ون بقي الراس بقول للاوزاعي ؛ با ايا عمرو... »,.٠.‏ 0400. 


واذن 6 الدمسحت الكرامة هنا بعلم السيمياء 3 أو كانت عطاء هذا البسحر ٠‏ وما 
ضوئها يجب شرح كرامات ابن عربي ٠‏ بل ونظرياته ابضا احيانا غفيرة , 


ب / التصوف والكيمياء : وحصل ابضسا التداخل - والتفاعل المسثهر ب بين 
التنصوف وعلم الصنعة ؛ او الكيمياء : الذي كان مكثئفا بالسحر والتقديس . ان 
علم 0 )4١(‏ علم من علد الله؛ وصنعة شريفة بل هو افضل صنعة على الاطلاق, 
سعىي الى ويل المعدن الخسيسس الى ذهب ؛ ورفع العادي الى ااشير يف ؛ سلب 
0 ويقيم خواصا جديدة فاضلة » كاملة ؛ سامية ال ... وهكذا فان هذا 
العلم الذي اطللقت عليه اسماء عدة ) استهوى الإفندة 0( وأمتسس زج بالشعوذات 
(والخرا فات والسشحر والتنجيم وضروب الحجيل والحذاقة) عير مسسير ثه لتحقيق ما 
سماه اسمى غابة للانسان بواسطة حجر الاكسير . هذا الحجر » الذي يفير كل 
مادة وبحقق كل امنية ؛ هو الحالة التي بلفها الكيميائي وتصبح عندها قدرئته 
مطلقة » فيتوجب عليه من ثمت كتمان السير , 


في المقابل »؛ ما التصو ف ازاع الكيمياء اله تحويل البدن 2 وتدوبيل الابسسان 
لاك َل ى أشرف وأسمى وانبل و... أ و.,. 4 وهوق ارفع علم ؛ وصاحب عدة 
اسفاة بد 2 ؛ امترج بالخرافاث والشعوذات 4 واستهوى الناس 3 ولوحق ادعياوّه 0 





58 ابن خلدون » اللمقدمة ؛ ص 986اؤ , 

5 القيه ) ص 1١7‏ , 

, باطاش كبري زاده» مفتايج السعادة كج١ ؛ ص ١؟” . ابن ابي اصيبعة ؛ ؟566س7ا)5”‎ ٠ 
, نس أبن النديم ©) الفهرست ؛ م١6 وما بمف‎ 4١ 

هد عن اسماء علم التصوف »2 راء ؛ العلاباذي ؛ التمرف .25 )5م نس الم , 
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وفرض البعض عدم اذاعته بين ااناس » الخ . ان الموازاة بين النتنصوف وعلم 
الصنعة تدهش بسطوعها ؛ والفرعان نتاجان بلونين مختلفين .للبنى عيتها ؛ 
وظومان على هيكلين متشابهين . الهما بنية واحدة © ذهنية واحدة ومسعى واحد. 


لكن الصوفي حاز الكرامة فحقق أمنياته ؛ اما الكيميائي العربي فلم يستطع 
نلوغ ا في امتلاك الاكسير او حجر الفلاسفة » الموازي للسر الاعظم عند 
الصوفية , 


جَ / اننقالات اخرى ونادلات في العلوم والاسماء : جرى ذلك عبر جسسور 
التأويل والاتجاهات الباطنية») وبحكم تشابه النزعات الاستسراربة 0061 
ووحدة الهدف والطرائق احيانا عديدة , اجثافت الكرامات صناعات الاستعلام 
كافة : فقد اخذ الصوفي روح صناعة خط الرمل التي بحدثنا عنها باقتدار ابن 
خلدون 249 »4 وامتص نسغ وسائل استعلام الفيب بواسطة حساب الئليم © او 
بواسطة الرابرجة 49) ؛ ووافق صاحب الكرامة انجاهات الكهالة (؛؛» © والرويا » 
وشتى الصناعات التي تخبر بالمغيبات . 


وحجرى ابضا تبادل في الاسمام والصفات والالقاب ؛ مما بدفع للفلن بأن 
الموفي كان » اصلا » ذلك الكاهن او الكيميائي او الرائي او ما الى ذلك . تلحظ 
ذلك التداخل »© بل الوحدة في الاسماء » والمششتركية في النشاطات » عند تدبثر 
ما بلي ؟ «فلان» الصو في وضع كتابا في الكواكب (40) ؛ وجابر بن حيان ‏ ب «كبير 
السحرة في هذه الملة»  )41(‏ عرف بالصو في (47) ©» وكان ذو اللون متصوفا وله 
اثر في الصنعة وكتب مصنفة فيها (40) » وكان السائح العلوي صو فيا وشهيرا في 
الصنعة (5؟) ) الخ ..٠.‏ ألا تثيت هذه الالقاب الواحدة ؛ لعاملين في نشاطات 
م ا م و اك والسلوكات؟ 


اخيرا » انفقت الكرامات والطلاسم , فاخذت الاولى شتى ما وحدثه مسن 


المقدمة » وؤ١ا‏ 

؟') ب عن هذه © راء : القدمة ») 9,؟ 

؟) سه عن الكهالة )» راء 5 لفه ؛ إلا| ب 4لا( ٠.‏ 
دع ب ابن النديم 565162 ٠.‏ 

5 ابن خلدون © 54 . 

/ا» ‏ ابن النديم ؛ ٠ 5٠١‏ 

8 لس لفسله ) )١9‏ , 

5 سام نء ) ص 6؟5؟ ٠‏ 


اا 



























































قدراتك سحرية ومن رموز في الطلسم كما تعرفه المخيلة الشعبية : فالطلسم هو 
الكلمة (او الحركات او الاداة) التي تحل المعضلة » وتمئع الشر 4 وتوصل الى 
الكثر او الحقيقة . بالطلسم يحقق البطل غايته التي لا يبلغها الا عن طريق واحد» 
ولا تجول لغيره : فيكلمة ستطيع علي بابا © في القصة الشعبية ؛ ان يفتسيح 
الابواب المغلقة ؛ وبلبس ثوب الريش يختفي البطل »؛ وبالاسراع الى فك ضفائسر 
الغولية بنجو هذا او ذاك ؛ وبرش الماء او بتأدية حركة ما او بامتلاك علبة, ما او 
شيء معين يسقط الرصد وتقتل الحيات والافاعي والكلاب الحارسة للكئر وتخمد 
النار المحيطة بالمخبوء ؛ وبخرقة الحائض تسقط الابواب الموصدة والحصون المقفلة 
والصعوبات والمتاهات والجان ؛ وبربط خيط الصوف حول المعصم يسلم الفرد 
من الحيات ويربط نفسه رمزيا بالحياة والمعبود ؛ وبطاسة الرعبة يزول الءسوف 
وتعود الطمانيلة . 


ماذا نعل البطل الصوفي ازاء هذه القدرة الخارقة لشيء واحد وبسيط ؟ 
لقد احتاف كل ذلك ودكزه في مغهوم سراي وسحري. واحد وبسيط هو . أسم 


الله الاعظم . 


فاسم الله الاعظم يقوم » في الكرامة ؛ بوظائف كل طلسم اي كل حركة وكل 
شيء قادر على اجتراح الخوارق , وما الكراماتث » في لهاية المطافف 4ه سوى 
تطبيقات لرغبات حققها للصوفي امتلاكه » او ما ظنه امثلاكا » لذلك السر او 
الأسم الحاوي كل سر وكل أسم وكل قدرة ٠‏ 


: الكرامة والاسطورة والاستمارة عند اهل النظر‎  / 


دحض الجاحظ خرافات كثيرة ملسوبة الى ارسطو او وردث في كتبه ؛ الا 
ان هجوم ابن حزم كان اشد مضاء على خرافات العصر والتوهمات والمزاعم لاسيما 
المتعلق منها' بالنجوم وتأئيرها » وبالتفسيرات الخرافية التي اتخمثت بها قصص 
الانبياء . ثم كان على ابن خلدون ان بحاكم معتقذات شعبية كثيرة ارتبطت بالدين» 
وتصور الكون عموما » وبعض العلوم والطقوس والخرافات . وليس كابن 
ثيمية  »5:(‏ وابن الجوزي وابن القيم الجوزية ‏ من كان عنيفا في تفنيده ودحضه 
للكرامات الصوفية وما بنسبه المتصوفة الى انفسهم او الى بعضهم بعضا ؛ والى 


.٠ه‏ لب ابن عبد الهادي »؛ العقود الدربة من مناقب ابن تيمية (الثاهرة © مطبعة -حجازي )2 8م؟5ا)) 
ص 156 ل 60( ؟ ابن كثير © البداية والئهابة ؛ بج؛!| »2 ص +"” , 


؟/ا 


_-- 


8 الك اآحة 5 2ثي 


اح 2< 


جه 


ع خم 6 





قبورهم وممتلكاتهم ٠‏ لكن نلك الإصوات الرافضة لم تكن مؤثرة 0 ولم تنج . حتى 
عقول الفلاسفة من ثقل الضغط الاجتماعي والفكرى الذى كانت الكرامة وما 
أليها ب تحدله 05 


والكندي »4 وان اشار الى مثالب التنجيم » فانه وضع عدة رسائل في الفلك 
والنجوم » وآمن بامكانية التكهن بواسطتها (١ه»‏ , وفي تحليله لقوة التشيق في 
النفس يعطي المخيلة قدرات كبيرة ؛ وللقوة المصورة في النفس »؛ كما بقول » قدرات 
على :وليد الصور التي لا وحود لها في الواقع (رجال ذو قرون ؛ حيوائات 
تكلم ...) , لقد بقي الكندي ؛ رفم العقلانية التي امتاز بها » ضعيفا امام سلطة 
الكرامة او ما بشسبهها » فقبل عقله الشيء وضده معا . : 


وبحمل: الفارابي على المنجتمين والكهانة والاهداف الكسبية والتعودية القائمة 
وراء هذه النشاطات 00ه) ؛ ويلجا الى الاستعارات والرموز قليلا وفي بعض الحالات 
فنقط ربما سسسب شدة اهتمامه بالملطق . اما المعلم الثالث في الفلسفة العربية 
الاسلامية » ابن سينا » فقد اكثر من الجنوح نحو الرمزية في موّلفاته ؛ تذكر عددا 
منها : الاشارات والتنبيهات »؛ حي بن يقظان ؛ رسالة الطبر ... واهتمامه 
بالتصوف- في كتب أو رسائل اخرى » او في القصيدة العينية 55» ب سبب من 
اباب اهتمامه بالاستعارة ») والتعبير المجحازي » والصورة »؛ والاسطورة ... 
وهكذا نجده. يلجا الى الرمز للتعبير عن النفس من حيث اصلها ومصيرها وارتباطها 
بالحسد . فرسالة الطير (56) » مثلا » قرببة من ان تكون قصة صوفية صرفة : 


الطيور هي الناس » وُالقفص هو الجسد للنفس ؛ وافلات بعض الطيور من الشرك 


هو خلاص بعض النفوس (وهم الصو فيون) ... أما حبل الله واحتياز طبقائه 
فمبارة عن السلوك الصوفي الى الله او الرحلة الكبرى التي طالما وصفهيا 
الصوفيون ... كذلك فان «حي بن بقظان») (ده) استعارة © او محازية » تحكي 
رحلة الصوفي المنطلق من مكابدة البدن في طريقه الى الله » كما تقترب عن قصد 





إه س رسائل الكندي الفلسفية ؛ ج١‏ ؛ عة! وما بعد , 

إه ب الفارابي © رسالة في ها يصح ولا يصح من علم أحكام النجوم 4 في : مجموع رسالل 
الغارابي )ا ص آلا بس كم ٠‏ 

لامب راء ؛ دء فتم الله خليف ؛ ابن سينا ومذهبه في النفس (بررثت » 4لإؤا) 4 ص |١515‏ 
ونا نعلة + 
6ه ب طبعها مهرن (8061188) في ب عصدعءت؟ف :0 قعناولأقوط 0165 ) ليدن؛ كحدذا ٠‏ 

هه 2ه طبعها احبيد أمين ) صم تصامي ابن طفيل والسهروددي اللتيى تحملان العلوان ذاقه 
(القاهرة ©» دار المعارف 2 595أ) ) ص ") - لهم ٠,‏ 


وف 























أو لشبه فكري من النظرية الافلوطيئية في النفس . والرحلة الصوفية » كرحلة 
النفس من البدا ثم الى الجسد ثم الى المبدا » اندمجتا في فكر ابن سيئا وفي 
الفكر الصوفي كي توّلفا خطا واحدا مستمرا وآخذا بابعاد تدراجي للتصوف عن 
منابعه الدينية وسيره الصراطي . ثم هناك لابن سينا ابضا قصته «سلام سان 
واسال») «(01) ؛ وهي تعبير بالرمول عن التصور الفلسفي النفس البشرية الذي 
نجده في «رسالة الطلير» © وفي «القصيدة العينية» © وهحي بن شطظان» ٠‏ وغير 
ذلك من رسائل سيناوية . فولادة سلامان صورة لنظرية الفيش وصدور النفس») 
وابسال ‏ المرأةالتي ارضعته ب هي البدن؛ وعشق سلامان (النفس) لابسال (البدن! 
هو عشق النفس للذة » وبحر المغرب الذي هربا اليه رمز للغرب اي الغربة اي 
الشر والظلام والغروب ... اما بقية القصة هله فعبارة عن تجسيد لرحلة النفس 
البشرية ابتداء من الفيض : ارتباطها بالبدن او ظهورها ؛ ثم الفماسها قسني 
الشهوات ؛ ثم محاولاتها الالفلات بحثا عن الخلاص الذي ينتهي بفرق أبسسال ونجاة 
سلامان (النفس © الصوفي) . 


وكما يفعل الصو فيون »© فان ابن سينا لجا الى الترميز بالحروف ١‏ فابسسن 
سبعين (/5) © أو الصادق في التفسسير القرآني المنسوب اليه © والحلاج ؛ و... »© 
كلهم اهثموا بالحروف وابحاءاتها ., وسعيد بن ابي الخير : مثلا ؛ بجعل التاه في 
تصوف رمزا لكذا » والصاد رهرا ل ... (588) ؛ واين سينا بجمل من الهاء رمرا 
لهبوط النفسس من اللا الاعلى © والميم اوطنها الاول ؛ والثاء للثقيل اي الجسم (ولعل 
ذلك شرب ايضا ‏ الى حد ماب مما فعله الندويون تنحث اسم الثريخيم ؛ ولي 
جميع الاحوال لا بجون اغفال ربط العطاء الصو في بالنحو والادب وعلوم االغفة) . 


لكن ابن سينا بختلف هنا ؛ في قصصه الاستعاريسة هذه : عن قصصلن 
الصو فيين في كراماتهم . ثم انه ) مع ذلك : يعتقد بالكرامة اعتقادا راسمفا 
عحز الالسسان عن فهم الأوانين الكونية » وعلى قدرات خارقة ابعض النفوس عندما 
نايع درحاث رفيعة من التطور والسمو ركة) , 


5 ابن سيئا )؛ تسسم رسائل في الحكمة والطبيميات (القاهرة ٠١م١5؟|)‏ ؛ م١‏ وما بد . 

لاه ب رسائل ابن سبعين (تحقيق بدوي) ) سس ١8‏ حيث يقول ؛ عامه في الانسائية انسان ؛ ولي 
عع أدب جج٠‏ 

مه وكذا يفعل ؛ مثلا آخبر ) الصدوفي حسسن رشسوان ٠‏ راء 6 عنه 6 كي مبارك ) التصدرف 
الأسلامي » ج١1‏ ا ص 6م"؟ , 

ل سللمرى بعشل ذلك التفسسير في الفصل اللاحق , 


0/4 


وقمكش الخوان الصفا كثرة من الاساطير والمعتقدات بالتنجيم والسحير 
والكرامات »© وابرزوا ما توصل اليه عصرهم من عطاءات في علم الاعداد وعلم 
الحروف » ونهلوا من الثمبر الباطئي والتعاليم السرية ما ابعدهم كثيرا عن الشريعة 
الظاهرة وقر“بهم منالنظر الصوفي. بل حاذوا الصو فيين فيضرورة الكتمان) حيناء 
وفي درج المتعلم او السالك حينا آخر © وفي المعرفة الغنوصية » واللجوء الى 
الرموز والتاويل بكثرة ولضرورات ٠‏ 


فمن الامور الصوفية عند «الاخوان» تأويل المعتقدات الدبنية كالجحيم والجنة 
مثلا )1١(‏ 4 وفهم التكاليف والعبادات بشكل رمري او فير حسئي © والنظر الى 
الاديان نظرة شمولية تؤمن بوحدة الحق وبعدم الفرق الجوهري بينها (0) © ولا 
نتعصب «على مذهب من المذاهب) 10) . ثم ان الرسائل » كالتصوف ابضا »؛ دعوة 
الى تغيير المجتمع بالفكر والعقيدة . فبواسطة بناء الفرد نمكن » في نظرهم وكما 
برى الصوفيون »6 بناء المدينة الفاضلة واقامة المجتمع المثالي ٠‏ 





يرى أبوحيان التوحيدي ان الوحي أرفع من المقل وانفع للناس (55) ؛ لكنه 
بقول بوحدة الوجود . وبنهم التكاليف او العبادات التي هي توقيفية فهما باطنيا 
او لنقل غير حسي اي هو بوافق الصوفيين في نظرتهم الى الحج مثلا : فأبوحيان» 
الذي عرف التصوف على بد ابي سعيد السيرافي » وضع كتابا 4 في حكم المفقود» 
بعنوان «الحج العقلي اذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي» . ولعل هذا » ممع 
نظرات صوفية اخرى «14) » هو ما جعل التوحيدي في عداد «زنادقة الاسلام» . 


وعلى الضفة الاخرى للنلسفة ؛ كان اهل النظر الفلسفي المتاثر بالهائينستيين 
يكررون الرؤية عينها للكرامة والعلوم البشرية ب كان معلمة الجريطي 401 في 
«الرسالة الجامعة») التي تلشخص رسائل اخوان الصفا © و«غاية الحكيم ) و«رثبة 
الحكيى» (15) امام اهل الاندلس في التعاليم السحرية والصنعة . ومن جهة الرموز»؛ 





.+ ب الخوان الصفاء » رسالل (بروت »؛ لاهذا) ؛ ج” »)| ص 7 59 6 الرسالة الجاممعة »6 
سر[ ١‏ سفن كم" وما بعد ٠.‏ فالوا أن اللعيم » مثلاً ©» هرو «موطن الارواس وسمة السماءة 0 والجهيم ٠‏ 
«عالم الكرن والفاد» ٠.‏ 

, مساخوان الصفاء ؛ الرسائل »ا ج” ع المع وما بعد‎ 5١ 

؟1 ادامان١‏ » ج) ؛ صن 75) ٠‏ 

+4 ب ابوحيان التوحيدي ؛ الابتاع والمزالة 5 4 ١غالاء‏ 

ع" سا نء ابوحيان الترحيدي » الإشارات الإلهية ؛ تحقيق عبد الرحمسسن بدوي ©) ج١1‏ © 





الثاهرة ) ١١6.‏ . 
6 ابن خلدون ؛ اللمقدمة, و ,لالاذة ارا :اخوان 


٠ الإتدلس‎ 


الصفاء ؛ الرسالة الجامعة ؛ تحقيق مصطفى غالب ٠‏ بيروت » دان 


07 








باخذ ابن باجه © في «تدبير المتوحد» » الانسان من وجهة نظر صوفية ؛ ولا نخطيء 
ان رآبنا مديئته الفاضلة »© والمتوحد © والسعي للاتصال بالفقل الفعال ب علسى 
غرار هذه الامور عند الفارابي وابن سينا صورا من صور مديئة الاولياء الصوفية) 
وحالة الصو في في أعلى مراحله وفي سعيه الى «وحدة الشهود» ؛ او الاتحاد ؛ أو 
الفناء في الله ».او «الجمع» و«جمع الجمع» ) حسب الإصطلاحات الصوفية ٠‏ 


أوصل أبن طفيل 04 في (احي بن يقظان» 04 الجانب «الفلسفي» من التصوف الى 
اعلى قمته . فقد لخص » بالاشارة والرمن © الى مشكلة المشاكل في الفلستفيسية 
الاسلامية 4 وغابية الفيلسوف العربي . ولاريب في ان حي بطل صوفي ) وخين 
معثل لسهرية العثل -و الؤيسن الي النلسية 6 وحتطال .موق شوفية 4 :ونس اشامري 
وأدبي عن كراماث السالك الى الله . فمثلا ولإدته التلقالية ترمز الى استغ نس ساء 
الصوفي عن المجتمع » ووجوده في جزيرة رمز الى كون الصوفي منعزلا ومتوحدا» 
ومساعدة الظبية له بعني العون النفسي الذي بلقاه المريد في طريقه الى البحرة 
الكبرى ؛ واهتداؤه اثر تحدي الموت رمز صوفي ايضا او طريقة اهتداء مألوفة في 
التصوف . واكتشافات حي »© في سسير و ننه للتكيف ممع حقليية 6 هي اكتشافات 
نتوصلان اليهما . واذن فحي بن يظان تعبير عن تجربة صوفية في الفرد وفسي 
التاريخ الفكري ٠‏ 


عد د » 


اذا كان الفلاسفة قد تبئوا المذهب الصوفي ‏ لاسيما غاباته وبعض وسائله 
ع الى بسانت يا قوفو وتسن نظرات مقدية 4 فان علمام الكلام لم يشذلوا عن هله 
القاعدة , فقك رسم علماء الكلام حدودا للكرامة 62 وميروا بيلها وبين المعيجزرة 4 وبين 
الولي والنبي ٠‏ 


برى البغدادي »4 مثلا ؛ «ان المعجزات والكرامات متساوية في كونها ناقضة 
للعادات») (51) ؛ لكن الفروق ببن هذه وتلك موجودة »© فالاولى مخاصة بالالسيسسساء 
والاخرى بالاولياء , قفصاحب سليمان اتى «بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف 
اليه» »© ومن الكراماتك (قصة عمير الطائي مع الذيب حتى قيل له كليم الذيب © 





5 عبد القاهر البغدادي ؛ اصول الدين (استالبرل © 1865 -ل18؟؟1) ) ص )لا( , 


كل 





وقصة اهبان سن صيفي وأبي ذر الغفاري مع الوحشس» 0ك , 


في مقابل اللغدادي » كممثل لقطاع كبير من تطامات علم الكلام » وأمثاله نظير 
امام الحرمين في «الارشاد» والغزالي والاشاعرة عموما » تنقف القدربة التي الكرث 
كرامات الاولياء . فقد حرام «اهل القدر بشوّم بدعتهم») (18) الكراماتث ... اولئك 
هم اهل العقل في الفكر العربي ٠‏ اما علماعء الحديث والفقهاء ؛ من مبتديء ومحدث 
وحاففل حجة وحاكم؛ فقد كانوا عموما من اعداء الكراماثك وأصحابهاء والاقرب الى 
الشربعة والكتاب . ش 


وهكذا تكون الكرامة مسابرة : ومعابشة للنظر العقلي والبحث الملطقي فسي 
الفكر العربي المنفلسف . وتبدو متاصلة في الواقع المادي وفي العقول ؛ ومستحوذة 
في تمكنها من النفوس والبنى الاجتماعية . فالمناخ الفكقري الذي يرفضها لم 
يوجد » وكذا ايضا حال الوضع الاجتماعي . اما الاستعارات » والتعبير بالمجاز 
والرمر والصورة » فوجدث هي ايضا طريقا لاحبا الى كتابات «اهل النظر» لكونها 
نافعة ثم بفعل عوامل ديئية اولا » ثم للهُرب من السلطة القمعية ثانيا ؛ ومن نقمة 
العامة ثالثا . 


“ومن خيث كون الكرامة نحويلا الى ارفع » لاقت هوى في نفس ابن الفئلة 
الاجتماعية التي تجد املا في الارتفاع الى فئة اسعد . فكان الكرامة اذ نسو”غ 
وتبرر التحدول © وتظهر الامكانية والامل في الانتقال من طيئة (او عرق او فئة أو 
لون) الى ما هو افضل »© تحدث رئلة وتنجاوبا عند الراغبين والمنتظرين لذلك التحول 
والإنتقال ٠‏ 


ومن حيث ان الكرامة تعلام مباديء » وتضرب الامثال » بطرائق ابحائية او 
غير مباشرة فانها حظيت باهتمام في مجال التأدب او »4 حسب المصطلم الحديث» 
التربية . كما انها ساعدت على تقديم الفكر المجرد بأثواب مبسطة ومفهومة يلبسها 
اناس وهميون يقومون ٠‏ في مجالات جذابة » باعمال لامالوفة وغالبا ما تنتهي 
بسعادة تبهج القلوب . 1 


و ب رجعة الكرامة الى أوساط غير صوفية : 


عايشت الكرامة العقل والمنطق عند المفكر الواحد » وفي الذهنية الواحدة » 





/" نا ئلفسه ) من هما , 
ما" ساننفسه ) 6لما د هما ٠‏ 


/ا/ 








والسلوك الواحد . رايا ابن خلدون» او ابن سينا » يتقبلها ويبررها ؛ وليس ذلك 
شدوذا ولا ظاهرة مرضية او غير سوثة . ففي تلك النظرة الى الكرامة نظرة الى 
العقل تراه عاجزا عن تخطي ما رسم له ؛ وترى الدين بطال مجالات لا يطالها الاخير 
ولا بحكمها المنطق . وتلك النظرة عينها هي اهم ان لم نكن اوحد المقومات التي ما 
تزال تسقي جدور الكرامة في عةول بعض العاصرين المتميزين . وفي جميع 
الاحوال ؛ فهي سائدة ؛ تعيش مرتاحة » وتؤدي عدة وظائف . 


أ/ رجعة الكرامة الى الظهور "رد فمل وحماية للذات المتهزمة في العصور 
الحديثة والمعاصرة ؛ انها احيانا عديدة ؛ وفي كلمات قليلة ؛ رد على الاستعمار © 
وعلى الانجراح الثقافي والتشكيك في الابعاذ التاربيخية وفي القدرات والكفاءات 
الحضارية . انها هروب الى الاساطير القومية » وملاذ نجده اللاث المنجرحة في 
شعور بالتفوق مرحو ومامول (55) . ففي الكرامات يبدو البطل فاملا ؛ وقادرا ؛ 
ومظهرا العدو بلا ابمان وبلا اخلاق شبيها بلانثى او من رموز الانثى . 


ما ترال الكرامة ترى الالسان كما براه الكثير من الاتجاهاث الفكرية المالمية 
المعاصرة ب وحيدا بلا معين » والعالم ساقطا ؛ والئاس مزيفون والبياءهم ادعياء ؛ 
والقيم الروحية في 'ندهور »؛ والعفوية والاصالة معدومتان » والاحداث والوقائع 
السحق الخيال والوجدان . 


ب / رجعة الكرامة (والاسطورة) الى الشعر العربي المعاصر ١‏ بعر فب االشعر 
العربي اللمعاصر الكثير من الاشارات الرمزية والدلالات الاسطورية التي تعود الى 
النوع الانسائي برمته » اي الى المبتولوجيا المقارنة والمتشابهة في العالم . فالشاعر 
العربي المماصر بكرر تجربة الصوفي »© او الالسان الاول 6 والحالم »؛ والبدلي » 
والطفل ؛ والفئان » الخ في معرض حدبثه مع الشجرة مثلا » او القمر )7١١‏ . اله 
يكلم الجماد وكان لهذ! روحا » او كأن للانسان قدرة خارقة على الاشياء والعئامصر 
الطبيعية ؛ وامكائية القفز فوق كل سببية » وتحقيق كل امنيسة في العالم . 
الشاعرء في هذا المجال» بتفق مع الصو في منحيث النظرة الىالطبيعة والدحتميات. 
كما انهما بخلقان او بلتقطان الاشارات والرموز عيئها » وبعبئران عنها من خلال 
التجربة المعاشة والنفاذ الى الاعماق . وكما انفقا من جبة كولهما بخضعان لبئية 
التشارك ؛ التي قلنا اننا نجدها عند الطفل في علاقاته مع الطبيعة » فنهما يتفقان 


6 ل الامثلة كثيرة ؛ المهدي في السدودان ؛ النسيخ شامل (راجع شكبب ارسلان في ؛ حاضير 
العاام الاسلامي) ؛ حرب الداث العربية مع المدو الصهيوئي . 
بلا سا راآاه. ؛ مثلا . علي محمود عله في قصيدنه ؛ القمر الماضق , 


م7 


ايضا في العودة الى الانماط الاساسية والتجارب الاولى الاصلية في الفرد آم 


ولفد قام ذلك الاتفاق منل القديم بين الشعر العريق والتصوف 0١‏ ؛ وعبر 
التاريخ العربي سادث وحدة الرموزل بين هذين الفطاعين اللذين حملا © اكثر من 
ابة حمالة اخرى » تلك اللفة العالية » الرموز » المشتركة بين الحضارات ٠.‏ ونحن» 
اليوم » نجد الشعر المعاصر مشحوئا بكثير من الاساطير التي عرفها الصوفي عبر 
كراماته والانسان قديما (بابليا كان ام يونانيا ام عربيا) . بل ان الجو الاسطوري 
بتغلب احيانا في القصيدة فيطفي : ومثله الجى السحري والاعمال الغرببة 
الخارقة التي نلقاها لا في الاسطورة والكرامة فقط بل وفي القصة الشعبية ابضاء 
وهكذا »6 فان شعرنا المعاصر يكشف عن معتقدات قديمة حول الالسان »© والكون © 
والارواح ؛ ويلتقي مع الصوفي ب دون ومي ولا قصد ب عند جدذور التجارب 
الافانية ومنيو الرمون ”+ 


وكما في الكرامة التي هي نتاج شاعري ؛ نجد الكلمة عند بعض الشعسسراء 
المعاصرين » تشفي المرض »© وتنطرد الروح الشريرة ؛ وتنزل المطر ©؛ وتخدث 
الخصب . ونجد البطل شديد الشبه والقرب من الآلهة » او ثلائلي الطبيعة ) 
بحادث الآلهة » وتقترب صفاتئه من قوى الطبيعة : صوته كالرعد © والقئه كالبرق» 
الخ . كما نلقى سائر ما نجده ملصفا بأبطال التصوف والاساطير (را. ؛ علي محمود 
طه في قصيدة فيصل ملك العراق) . هذا الى جانب مفاهيم اخرى ؛ تجسييد 
الشر والرذائل في شكل شياطين (العقاد » مثلا) . فكان الشاعر العربي الحديث 
والمعاصر : في تعبيره عن بطله » يستعيد ما نعطيه المخيلة الشعبية لبطلها وما 
بحمئله التصوف والكرامات للصوفي المعبر عن تجربته في التحقق والتفريد 2752, 





1/ا ب من المبر هنا ان الحلاجح في دبوانه © وتعبيرانه الرمرية الكثيرة )م يقتبسس من شعسراء 
عصره ٠‏ ومن اللمعبر ايضا ان الصوفي بلجا للشعر للتواجد تارة »4 او للمتعبير عن تجربته تارة اخرى. 

؟لا ل القصالد التي نيلت في عبد الناصر مثلا 4 والمنثور الذي قيل عن كمال جنبلاط مؤخرا: 
ترفع البطل الى مستوى الكرامة اي الى البطل الصوفي ؛: قدرات ثسبية ملى الموتث ؛ رجوع 6 
صفات قريبة من الللواهر الطبيعية » الدماج شعب فيه © تمثيله ابادىء وأمان ... ان علي محمود 
مله ) مثلا » في ميلاد شاعر يذكثرنا بيبا يحدث في الطبيعة عند مولد البطل الاسطوري والصوفي ؛ 
يتكلم الجماد ؛ يفرح الكون والصباح ؛ تتسربل الطبيعة بالجمال ... امثال السياب هم ؛ كالبطل الصولي , اقدر شعرائنا 
على التقاط الرمون . 


7/4 









































: ب كلمة اخيرة‎ ٠ 


نحت اقرانةي :ان الاشطورة #عدونااب فعرا شيق الفكز الملطق + لسكا 
الفهم التطوري والخطي للفكر البشري فهم خاطيء وتخلى عئه قائلوه (ليفي ب درول 
مثلا) . ان الذهنية الكرامية تتداخل مع الذهنية الملطقية في الفرد نفسه ) وفي 
المجتمع الواحد ؛ فهما بليثان نتعايشان »© ونئيحة الغراس الالسان في ظروف لا 
نسبطر عليها وفيء قوالين لتطون المقل البقرى تت قند. الفزذ -وعتل اللواع معا ان 
لم بدركها ولا متحكم فيها , 


انتساءل » اذن » هل الكرامة ظواهر مرض من امراض اللفة ؟ فمن جهة اولى 
نلقاها عالما نتجده عند الطفل في بدايات تمرسه باللغة حيث للكلماثت سحر وعدم 
موازاة مع الاشياء والمدلولات ؛ ومن جهة الخرى وحيث انها فلسفة الصوفي ) 
وتعكس أسلوبه في العيش وحقله» هل تكون نتاج التعلق بالذاتية ومن ثمت الانقفال 
والاإشارات ؟ هل ذلك التخربف والنفاج واقامة الجسور بين الواقع والخيال وبين 
الطبيعي والماوراثي 6 ناشيم عن استعمال خاص ) ملح. او متفوق ») للكلمسة 
واللغة مامة ؟ 


ان الكلمة تخلق في الدهن «شيئا) ؛ والكرامة استمرار لهذا الخلق الذي 
نولده الكلمة , ثم ان في الكرامة عدم نمابز بين الانا والعالم الخارجي» وتشاركا بين 
الانا والطبيعة ») ولرعة احيائلية ) وثمثلا للعالم وللحكم العقلي غير تمثل الراشد 
والمنطقي للعالم وللاحكام العقلية . هله الظواهر ») وهله الطرائق في التفكير وفي 
'نصور الذات والعالم » تنشسبه الظواهر الموجودة عند الطفل في احكامه وتصوراته 
لنفسه داخل الكون وللكون وللواقع وللطبيعة )7١‏ . فمثلا ©» امتبار الذاتك في 
مركز العالم عحدة تسا مهءه0ع6 » والميل ال ىالتشريف؛ وهوس الكذب»؛ والاحكام ملى 
الوقائع») وقالون التشارك النفسي»؛ واسقاط الحالات العندية على الطبيعة, .. كلها 
اواليات بتشابه فيها الطفل والبدائي والمنحرف عثليا والصوفي , 


ويقترب الصو في من المجنون عئد جعل اللغة هما فردبا ؛ وازالة الحواحجر 
سحربئة وانشاركية بينه وبين غيره من كاثنات واشيام ٠‏ 





"لا س عن هذه العمليات والتصورات مند الطفل » راءه ؛ 
ر #هلطوط , أمقكمة "!1 مقطه 0 0 0الق 686218]102:م56 هب[ , (.[) أمجهوا2 د 
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ان للكلمة سحرا عند الصوفي أسمى مله علد كاتب المقامة » والفلان أو 
الخطاط » او عند مقدس المكتوب وحتى عند الؤمن بفعالية «الكثتابة» الشعوذية »6 
وعلد الشاعر واللاهث وراء السجع ؛ والخطيب . الصوفي فئان كلمة ؛ وفنان 
بعبثر بطرائق غير شائعة »؛ ولا هي عمومية او مجالية وجاهزة . الصوفي بجعل 
من اللغة عالما خاصا . فعلاقته بالكلمة اساس ومحور لا بعادلان أهمية ولا بلية, ' 


بحذر الصو في من العقل والعلوم العقلية » ويدعو الى قيم القلب والوجدان » 
ويؤمن بقدرات الخيال وبطاقات اخرى في الالسان ارفع من العقل ©» ويتبرى 
الثقافة الصوفية ©» وذاك هو نداء النصوف . ولعل هذا النداء وتلك الثقافلة 
قائمان في كل عصر 6 وما بزالان موجودين في احدث الفلسفات اللمعاصرة (76) . 
لا بخدمان الواقع والمحتمم مباشرة ولا تماما (70) » لكنهما نظرات في وحود الانسان 
وقدره ومأساته , 


د هد د 


الكرامة » في جميع الاحوال وفي الاصل »© روابة ؛ والجانب الروائي فيها هو 
الاكثر اهمية » وموضوعه نجارب صميمية ‏ وان اعتقد بصحة حوادثها المؤمنون. 
وهي كثيرة التعقيد » ترتبط بكل الظواهر الاجتماعية ؛ او هي ظاهرة كلية 
منعاضدة مع النظم والمعتقدات المجدمعية كافة , قد تبدو بسيطة » سريعة ؛ ومجرد 
خرافة او قصة برويها بفخر بطل او تابع عن بطل . وفي الواقع ؛ ان الكرامة 
اعقد مما يظن للوهلة الاولى ؛ فهي تختصر اللعتقد الدبني © وتهضم للسرات 
مجتمعها الى الكون والالسان والمستقبل . وليس من الصعب ان نستخل _ص 
فلسفة من الكرامة » او ان نتحدث عن فلسفة ما او عن نظرات فلسهية في 
الوجود والله ‏ تقوم عليها الكرامات ٠‏ 


وكما تحدث البعض عن فلسفة ال «بانتو» » او غيرهم «71) 4 فاننا لقدر على 


6 ل براجع ذلك في اعمال ؛ الوجودية © الشخصائية » انتقادات تأثير الآلة قبي السالية 
الانسان © الي , لكن الاختلاف © في المنطلق والقرائن والغايات » واضح وتاريخي . 

ولا ب على الصعيد الاجتماعي ) كانت سيئات التصموف أطبانا مقابل خدمات لررة ٠‏ 
-هوه ها ,تتقطوت .121 9 بقنتامخصقط قتطرهقمللطم هآ ,قاعمصة؟' .2 ل 60 
' -مرة .© اله 19387 رقاصو ,قدمع100 8 ,62181116 :008ج1008 068 فأطمع1208 
تناع ناماو مأعمأمم م طتمفم ,ققتاوكة8 - نل 
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القول بأن فلسفة الكرامة نقضي بأن الكون منظم بواسطة قدرة عليا » وان الانسان 
الذى بخلق نفسه بطرائق معيئة ب قادر على احثياف قوة تلك القدرة الاسمى, 
عندئذ بصبح هذا الرجل خارقا للقوانين التي نتحكم في هالم الواقع والالضسينان 
العادي » متمتها بالعيش في عالم ثالث بين العالمين ١‏ الواقعي والإلهي » الشهادة 
والفيب ؛ الحسس والاشراق . 


ليست الحدود قطعية ولا صفيقة بين الاسطورة والكرامة والخرافة , فالكرامة 
تشرح ونثبث هذا النص الدبني أو ذالم ؛ اي انها تعطي للالبياء الواردين فسسي 
الدين مكانة اوثى » وتجعلهم نماذج تلسج على غرارهم انها تكرر أفمال هود » 
أو صالم » او موسى . فمثلا لتثيث احضار عرش بلقيس من اليمن بطرفة عين الى 
مملكة سليمان »© فان الكرامة تقدم مئاث الاولياء القادرين على ذلك او على فعل 
ما بناظره وما يضاهيه او بتفوق عليه . والكرامة ‏ كما تفمل الاسطورة ب تشرح 
معجزة موسى في تحوبل العصا الى حية »© او معجزة الصبي المتكلم في المهد ) 
والمتحادث مع الطيور »؛ والذي لا تحرقه النار » و ... »4 و ... + فتقول ان 
اسباب ذلك كون صاحب القضية مختارا من الله » فاضلا » رفيع الشان . واذ 
'توجد الكرامة السانا بصبح بالتصوف من مستوى قير عادي »© فالها بذلك تبرن © 
وتشرح » واشت »© وتعقلن حل" ما حصل للالبياء اولك او طريقة تقدييهم لتفسير 
ظواهر كونية واعمال خلق ومعتقدات دينية اخرى ٠‏ 


وهكذا تقول لنا الكرامة كيف استطاع موسى تحويل عصاه الى حية ؛ ولماذا 
فعل ذلك » وكيف كان ذلك . فاذا كان الصوفي نفسه قادرا على التكلم في المهد؛ 
فمن الحري اذن ان بكون الامر قد جرى قدبيما » وان الآبة بالتالي صحيحة , 
ومن جهة اخرى » ما دام قد جرى نبي ان بخالف السئن ويشفي او تظلله 
سحابة » فمن الممكن اذن ان بحصل الامر عينه عند الصوني . 


واذن تقول الذا' القرائلا: عنقت “استطاع مويتى شفويل: فضاه الن. عنية 4 وساذ! 
وتكرر التاج اي تعيد تنفيذ الاعمال الدبنية والطقوس والشعائر والمعتقداتالمقدسة, 


وذاك هو ما براه ابضا اختصاصيو علم الاسطورة في دور هذه ) وغرضها» 
ومراميها ؛ فهنا يقول ميرسيا ايلياد »؛ مثلا ؛ ان الاسطورة ؛ «قصة حقيفية حرث 
في بدابة الازملة » والستخدم كبموذج للسلوكات البشرية» 087 , 





بتقمسطااةة) ,متموط) ممم فامجمم أه وولقم ,ممط و38 ,1811506 وذه111 ب 77 
18 ,م ,(19852 


كم 


اا ا 


هنا ؛ ووفق هلا المنظور للكرامة وللاسطورة » تصبح الاولى تعبيرا لا عن منطق 
سابق على المنطق ؛ ولا عن عقل سبق العقل الراهن . آنها بنية اساسية في الفكر 
البشري ؛ وهي كالبئية العقلانية مرتبطة بنمط مجتمعي »© وبأسلوب معيشي في 
الوجود . وعليه فلا مجال للتفسير التطوري »© ولا بصح اعتبار الكرامة خاصة 
بالماط سحيقة من التنظيم الاجتماعي او المجتمعات اللامتطورة 8/) , 

والخلاصة » الكرامة ممارسة لمعتقد دبني © وتأكيد لهذا المعتقد »4 وربط مستمر 
للعمل الحاضر باللموذج الدبني المقدس والقديم . وهي احيانا نسح على منوال 
تلك النماذج 4 ونغييراث في انتاج الاأصل وتصويره وفهمه وشرحه وتكراره ٠‏ 

وهي تبرر الطقوس »© وتظهر نفع الشعائر ؛ كما انها تجسم العبادات. وترتكز 
على المقدس والحرام . وبذلك فالصوفي »© كما سبق القول © يمن استمرار 
الحياة » ويمنع الدنيا من الزوال 4 وبحفظ الدين » وبحرس الدنيا (يراجع : مفهوم 
الفوث الصو في) ٠‏ فالقطب الصوفي »© او الصوفي » بطل «أسطوري» بمدان 
شعبه »© وبحافظ على الدين والتراث © وبقيم العلاقة مع العالم الثاني » ويقوم 
بدور الاجداد الذين أسسوا »© وبعيد ما سبق ان رسمه الدين في بدابته . 

د لبد هد 

ماذا لسجل فئ ختام محضر جلستنا التحليلية هذه ؟ بماذا نودع »© عند العتبة) 
الزبون ؟ لقد تعر فنا » في المقابلة السابقة » على الظاهرة اللاسويئة » الكرامة » في 
سلوك وذمن الذات العربية . اما هذه المقابلة 6201617 فقد كانت مخصصة 
لقاربة / مطوهممة تلك الظاهرة »© بتقنيات اناسية (انثروبولوجية)»؛ بغية تكوين 
صورة دنامية وانينام وحدلية الكرامة في حقلها ٠‏ 


طرحت الكرامة على خلفياتها المجتمعية والفكرية والتاريخية ©» فبدث مترابطة 
مع النتاج الادبي » وحصيلة انثروبولوجية متفاعلة مع الشرائح الاناسية من اساطير 
وخرافات وترهات ومزاعم شعبية وقصص »؛ الح ٠‏ 

وظهرت وليدة مجتمع معين وثمرة من ثمار فكر وقيم معينة موازية ذلك 
المجتمع . ويعئني هذا ان الكرامة حدث اجتماعي إلا نفسي فقط) تاربخي لكولها : 
ننطلق من فرد بعيش في مجتمع ومتوجه » مهما انعزل وتشظئف » ألى مجتمع ؛ 
تلمو في اطر مسبقة » جاهزة » ملمطة وموروثة » اي انها ضاغطة وذاتك صفة 
إكراهية » مرتبطة بوعي جماعي وبنسق من القيم وبالسيكولوجيا الاجتمامية ؛ لا 
تنفصل عن الظواهر الانثروبولوجية ‏ او الاجتماعية » عموما ‏ ويرتبط فيها كل 
شيء بكل شيعم ٠.‏ 
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الفصمل الشالث 


بنية الكرامة في الوعي العربي 


الكرامة كرم في الخبال والانفلانات وسخاء في 
الوجدانيات لا نجدهما في عمل العقل الذي يرسسط 
الظاهرة باسبابها فيشرح »2 أو يعيد الى الوحدة ما هو 


علاقاتها وطيدة مع الاخرويات ؛ وتقوم بوظائف 
جمل المطلق حاضرا في الوجود العياني » والماضي 
ماثلا في الراهن » والامل متحققا ٠‏ 


تئفرا من عدة وجوه ؛ وهي حالة تعاش » وعطاء 
شفوي وعفوي يقول ويخبر عن عفائد ديئية » او 
فنسية 6 اد 0 ووو وهي رياه للظوا هر 
واج فالات > ورعور عتما عن رقنا مكوتبسة 
وتجارب ومواضيع ٠‏ 


ننالف من حوالي عشرة بئى » أو «اشكال جيدة)» 
اي موضوعات ركيزية ٠‏ لكن هذه تنمازج فيما بينها » 


هم/ 










































































وتنئاظم» لتعطي اشكالا اخرى جديدة المعلى والصورة 
الكلية . 


هي مركبة » معقدة ) متاقلمة هنا » ومكونة من 
عناصر واردة وغرسة هنالم ٠‏ هي كائن حي » سي 
الضامين » بيجمع القديم والحاضر »© الندين والالحاد» 
الانساني والإلهي » المرضسي والسوي » العقلسسي 
والاهوائي ٠‏ 


له 





شغلت الكرامة الفكر العربي ) وما ترل . لم بهتم بتحليلها الصو فيون وحدهم» 
فهي ب من حيث عمقها وتشسبكثها في الوعي . همنّت كل الباحثين في القطاع 
الدبئي العريض مثل البغدادي والحوبني © والغرالي ... ؛ والفلاسفة ايبضا 
كابن سيئا الذي حاول © في «الاشارات والثنيهاتث) : تقديم شرح «علمي» يقوم 
على الابمان بنفوس ذات قدرة خارقة على أجسام او لفوس بعيدة )١(‏ , ومن أشهر 
من بحث في الكرامة بعد ابنسينا كان ابن عربي س في مدةكتب 9) ب الذي يقسمها 
الى ظاهرة » اي تدرك بالحواس وتفلهر للعيان ؛ والى باطئة ترتيبط بالكشف 
والعرفان » وثبقى ضمن نفس الصوفي . وتكون هذه الاخيرة اشر ف لان الكرامات 
الخارجية مادبة »؛ محسوسة )© مؤقئة » تتلحقق حتى عند اللمبتدثين في التصوف » 
او انها مشتركة عند الحميع » وقد تؤدي بالصوفي الى الغرور ... وآبن عربي 
هذا ؛ بقيم تصنيف الكرامات وفق اعضاء الانسان ؛ فلكل عضو كرامات خارجية 
واخرى باطنة ترتبط به ؛ فهناك كرامات البصر ؛ والسمع ؛ والنطق »© واليد » 
والطعام » والعفة ؛ والمشي ؛ والقلب . وهناك غيرها وغيرها ايضا . 


١‏ الفكر الكرامي فكر اسطوري » بمثل قطاعما او ذهلية معينة . انه تفسسير 
غير عقلاني للتاريخ والظواهر؛ وهو نمط فكري ؛ واجتماعي ابضا » شمولي النظرة. 
ثم هو باخد ويعلل كل شيء باللجوء للخيال 4 واواليات الدفاع عن الذات ) 
والاشباعات النفسية الوهمية . كما هو يرضي الوعي نجاه كل التحديات والحواجز 


» )|[١هال‎ » ابن سينا »؛ الاشارات ... © القسمان ؟ و (لحثيق سليمان دليا »؛ القاهرة‎ ١ 
, ص إلا وها بعد . ,حاول ابن خلدون ذلك ايضا ؛ القدمة )( فصل التصوففا‎ 

؟ ساراء ؛ بوقع النجوم (القاهرة ؛ ه178) ؛ اماكن متفرتة , وأيضا ! ركتالسة القدس 4 
الفترحات الكيا يه 


/ام 





















































وذاك ما بدقع الى الحيل اللاواعية او الى الخداع الذاتي : ابدال ») وتعويض ») 
وكشطية 4 بكومل : وخلفة © والهرامية » واجترار » وتبرير . في اقتضاب )© 
تنظم الكرامة الصوفية كل شيء ؛ وتعلله ب سحريا ووفق ما توده هي أن يكون - 
كي نضعه في خدمة البطل . وتبرز © من الوجهة العقلية » محاولات لبنام عالم 
اف هن » وسهل »4 وقريب من التخيلات المنسوجة في احلام يقظوية ٠‏ 
فلا صعوبات ابدا » ولا قوانين غبر ارادة البطل المطلقة والمفترض الها اخلاقية ٠‏ 
وكما صوثر الفلاسفة مدنا خيالية (الفارابي مثلا في المدينة الفاضلة) ) وكما تخيل 
الشعب العربي المسحوق مديئة خيالية ب في اكثر من زمن وفي اكثر من قصة ب 
لا وجود فيها للمال وبالتالي لمستلزمانه 9) »© فكذلك بنى البطل الصوف , مديلته 
الفاضلة واقامها على الكرامة التي تؤمئن له » بمجرد الرغبة او التلفظ ؛ ما يتجاوز 
القوانين الكونية والنفسية . 


نوخد الكرامة من اكثر من وجهة ؛ فعدا كونها «بوتوبيا» او ممحتمعا مثالييا 
وهميا في المجتمعات العربية المغلوبة بمنح الراحة وبعوض هن الواقع ؛ لا شلك 
انها عطاء ادبي ايضا . وهي كذلك محاولات في فهم النفس البشرية » وغرص في 
عالم الرمون ؛ وهي متغيرات خارجية وداخلية على الظاهرة الدينية . اما من 
الوجهة العقلية » بدابة حدبثنا الان » فهي تمظهئر لاكبر عملية اختلاق عرفها 
الفكر العربي © وكناية عن أحوال بدنية ونفسية بليدة تفضل الرضى والخنوع على 
الحركة والتمحيص . في عبارة اخرى »2 ان تناو'ل الكرامة وفق قوالين المنطق 
وطبيعة الاشياء بظهرها نناج ذهنية خاصة » لا منطقية » او قبل منطقية ؛ ويقربها 
من الحالاتث البانولوجية او من الاحلام . عايشت البنية الكرامية الفكر الفلسفي 
في الذات العربية . ولجدها تعيش سعيدة ابضا في الذهئية الواحدة © الى 
جانب النظر الذهني المحكم والاقيسة الملطقية السليمة ؛ يبدو الجنيد ؛ مثلا »؛ من 
العثول المتعمقة » ويحلل الببى والقضايا » ويقيم الروابط بقدرة تركيبية سليمة 
وخلاقة , لكنه من الحبة الاخرى ؛4 بشبل الكرامة ؟) , أبن لخلدون نظيره (6 , 
وامتدث هذه الى تطاعاتك شعبية عريضة حدا » واستسلمت لها العقول . بهذا 
فهي بعيدة الجذور » وتششد اليها بتملق لانها تقدم الحلول الجاهرة والسريعة 
للمشكلات الفردية والدينية والعامة . وعلى مر التاريخ كانت تزداد سلطة على 


" ل بتم ذلك بمد الحصول على حبة البركة ا الاكسير © الغالوس السحري ©» شاتم لبيك ) 
ليلة القدر » ماء الحياة »4 معرفة اسم الله الاعظم ©» بسال سليمان ») الامام ») حجر الحكبة,,. ؛ 
تلك هي بعضصس مفاتيح هذاه «(اليوتوبيا) , 

5 ا ن. الفصل الخامس من هذا الكتاب , 

ه ‏ المقدمة 4 ,هلم 4 راء ؛ شفاء السائل في تهذيب المسالل . 
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لاس تف نيد استعات اد الت لد الصا ات 





الافئدة » ويشتد ضغطها على الوعي الفردي وداخل التمثلات الجمامية ؛ وتفرض 
من الدالخل وبلا وعي مقولاتها » ونمطها » واشكالها اللاذكائية » واوالياتها السلبية 
في رويتها للعالم . وفي راينا » كان ذاك الامر لفسه من عوامل محاربتها لعلم 
الكلام : تتثهمه بالوقوف عند الشكليات »؛ والاهتمام بالاقيسة والبراهين ؛ فالواقع 
ان الاستدلال والنظر العقلي في ذلك العلم » يقومان بصراحة ضد علة وجودهما 
وهي التي تعتمد العرفان والالقداح . كما ان الامر لفسه يقال ابضا عن رفضها 
للفاسفة بالنظر لما ترئى له هذه الاخيرة من وضوح في الروبة » ومن مناهج نقدية 
او فاحصة . كل هذا حجة على الكرامة وما تدعيه من وجود عقل لها فوق المقل 
المالوف » ومنطق لها اسمى من المعروف . فهي استسلام الفمالي لحقيقة تعاش 
ولكون ذوبانا في الموضوع ونجاوزا للدات . 


؟ ل تقر"ي الذاث العربية انطلاقا من الكاهن الجاهلي »؛ او السامي عموما » 
حتى البطل الصوفي - المديد القامة مئل ابتداء التصوف حتى اليوم ب يُظهر لنا 
الكرامة متجذرة . فاليوم » سرعان ما تبدو الافئدة مهياأة لها » وتتقبلها العقول. 
لم نمث © فهي نحيا في النفوس بوضوح . فطورا توجه الساوك بلا ومي ؛او 
بمسؤولية وحرية طورا آخر . تفيرث الاوضاع الاجتماعية العربية الراهنة ؛ لكن 
من حيث الاطر العامة والشكليات » ودون أن برائق ذلك تنطور عمودي ملموس ٠‏ 
نبدل الثوب الى حد ما ؛ ولي تتعرض للدهشة واعادة النظر تلك القيم القديمة 
والبنئيات الذهنية الصوفية . والالسان العربي ؛ اليوم © ما يزال بعرف طرائق 
ومعاببر كرامية قاصرة ؛ ولما يبتحرر بعد من القيم والاوضاع الرراعية والبدوية , 
النمط الفكري اللمعيشي الريفي هو الضافط »© وهو الذي غذى ويفذي المنالح 
الكرامي ٠‏ وهو لمقلك محثر” 3 مغلق 6 ومصاب بالفصام النفسي والحضاري 0 


في ااواقم نجد أن الكرامة لموذج لقطاع عريض من الشخصية التاريخية 
العربية » وهو قطاع بمثل اخل الطبيعة والانسان اخذا بقفر فوق السببية » 
وبرفض الواقع ومناهج تحدبيه . واستمرار ذلك الاخذ اللامنطقي » ورسوخه في 
الدات العربية » ترحمة عن دوامية تلك الذات © وعن وفائها لنفسسها ولتغذبيها 
بلحمها ؛ وهذا ما بعطيها لوعا من الوحدة والتحالس عبر قرون وقرون . فالانا 
الفردية مطحولة من جانلب الانت الخالد ‏ المتمثل في فهم زمئيت للاله وفسي 
اسلف المنصوف .ب لا 'نحاورهة هي مطروحة في حفل تفسي اجتماعي يبسحقها 
وكأنها نلتذ بعذابها فيه , كما تعبير الكرامة » من الوحهة ااؤظيفالية »؛ عن تيارات 
في المجتمع تابعة او مرتبطة نماما بفهم خاص للسلطة و«اولي الآمر» 4 وعن حركات 
فكربة تفرش على الطقوس التميدية اتجاهاتث وغفابات لا تخدم الممارس »4 بل 
تصقله وذق متطلبات غير منز"هة , 


4م 



















































































© للكرامة » كما للتصوف 4 نظرات ثاقبة تعود اليوم الى علم النفس العام» 
او تعود الى علم نفس الأعماق عأعمآامطهزمجمدة 1162 ونستطيع القول ان الصو فيين 
العرب قدموا في مجال هذا العلم مساهمات رائدة » قبل ان بتكون كميدان واضح. 
لم ترق اننا لا نجد افضل من هذا الفرع مفسرا للتصوف ومطائه الحتمي أو 
الطبيعي امسمى كرامة . في جميع الاحوال ؛ ان علم النفس في التراث العربي 
يجب ان لا بدرس فقط في نتاج الفلاسفة المتهليئين ؛ اذ نجده ايضا في المكتوبات 
الصوفية © وفي كتب المفسرين للاحلام ؛ وفي العلوم الخفية نظير علم الصنعة 
رخلافه . فهنا ») في نظرنا » يكمن اعمق عطاء قدمه العرب لعلم اللتفسن ٠‏ 


على ضوء علم نفس الاعماق تبدو لنا الكرامة » كما سئرى بالتفصيل ©» ذات 
معتى مستئر ضمن ركام وفوضى الوقائلع اللامعقولة الارتساط والامكان » 
والمتناقضة في السبرورة والظواهر . ومهما كانت عطاءاتها كبيرة ؛ خاصة في 
مجال علم الرموز © فلا شك ابدا في قولنا الها اسقاط ؛ وعمليات تهرلبه مسن 
المجابهة وابتعاد عن الوضوح . وهي حيلة لاواعية » كما سبق © يسبكها البطل حثى 
لا بقر بقصوره وضنطها ؛ اي هي حلول انهرامية » سلبية » وملجا العاجز ؛ 
ونكوص أو تعويض ؛ ورد على احباط او حرمان » او جدب لاهتمام ولعطف ) 
واحابة امام تحد” عأرء 


ثم ان في الكرامة بئية تنوضح على ضوء علم النفس المرضي والطب المقلي ٠‏ 
فترة مبكرة تلك القربى ؛ ورد على التهمة (5) ونادى بعزل أادعياء التصوف (/) ,. 
ومنهحنا الان ليسن رد مو ضوعنا المدروس الى ميدان الطب العقلي 2 بل مج سر د 
ذلك ان مجرد وجود شبه بين الصوفي والمريض عقليا لا يعني البتة ان كل صوفي 
هو مريض عقلي ؛ فهناك شبه ايضا بين المجئون او صاحب الشخصية المضطربة) 


؟ ‏ تظهر الكرامة تعبيرا فنيا . الها نتاج ادبي من لون معين ؛ مستواه ب في 





5 الكلاباذي © التمرف ... 4 ص م ؟ الغزالي » المنقل (لشرة دء فريسد جبر © بيروات ) 
كةؤذا) » ص 50 , 

ا القشري ؛ الرسالة (طا بيروت) ©؛ ؟ با" , 

لم ساراء . حول علاقة التصوف بعلم النفس المرضي © دراسات ! فيتون 00101 


ديلاكروا © ريبو و جائيه © برمس.ون ,6 


4 


تيت اس لين .لمي م متب الي 
3 





ويم ل و ا 


بعض منه ب مقبول . وهنا وجه من وحوه قيمتها ؛ فهي تحكي ؛ دون ان تحلل © 
باأسلوب فني . قد تقرب من الفاجعة » في بعض منها ؛ وهي ماساوية الطابع 
الى حد بعيد جدا : حزينة ©؛ وكليبة » وثثير الاسى عادة اكثر مما تبهج ٠.‏ فالتاريخ 
الصوفي الشديد اللمأساوية» ولمط الحياة التشظئفي» والانقفال علىالذات اعطىادبهم 
علابعا فاجعيا ... وهي قريبة من الاستعارة (811650216 / الليغورى) » ومن 
حيث هي ؟ذالك فالها ممائلة وتشخيص . هنا تبرل فيها الصنعة وإعمال العقل » 
بل والتفكير الهادف للتجريد , وعلى هذا الصعيد تبقى محدودة » ومقيدة © تداعي 
تصوير فكرة + أو مثل : او هبدا » او طقس ... ؛ وعليه » فهي هنا ترنى 
للتعليمية ٠‏ والاهثمام بالسسان معين أو مجتمع معيون 6 من وحيتها االخام سه 
بالطبع . وهي خرافة بصورة عامة ؛ واحيانا خرافة على لسان الحيوان شبيية 
بالنوع الذي نجده عند اليونان : علد هريود في الباز والبلبل »؛ في القرن 
الثامن ق.م. »؛ أو المعروف عن ابروبوس (80008آله ١‏ 288096) في القسرن 
السادس ق.م. ٠‏ ولمل الكرامة ؛ من ححيث هي قرببة من الخرافة هذه »© اكثر 
تائرا بالمنقولات الهندية والفارسية والمتمثلة ب ؛ «الف ليلة وليلة» وب «كليلة 
ودمئة» ؛ وما اشبه . بجب أن نضاف الكرامة » في هذا القطاع » الى قصص 
الحيوان |الخرافات » الكليدمنات] في الادب العربي (5) ؛ فهئا قد تستطيع الكرامة 
اغناء ذلك اللون الادبي الفقير عندنا . ان للآداب العربية اسبابا غزيرة تجعلها تشد 
صوبها بعض النتاج الصوفي . من جهة الخرى »© لخلق الصوفيون »© عبر الكرامة » 
او في المناجاة : وفي المحاولة / 88881 ؛ لفة رمزية ؛ وامئوا عطاءهم بالصور 
ولاسيما بالاشارات العالمية البعد . كما الهم وضعوا مصير الالسان وقدره على 
سساط التامل ؛ مستعملين في ذلك المناحاة » او الرد على اسثلة اعترضتهم فعلا 
او افترشوها . وهكذا فبواسطة الصور والحركة » طرحوا وعالجوا مأساة الالسان 
مه مشكلته في العالم . وهم في هذه الطربقة وفي ذلك الاسلوب الادبي » خالقو نوع 
ادبي حدبد في التراث العربي بحتاج هو ايضا لدراسة مطولة . ومن حيث ان 
الكرامة اسطورة » نجدها ترتبط بالاحلام » وبالرؤيا الصوفية خاصة . هنا تغوص 
اللغة الصو فية حتى تبلغ الرموز وترتبط بها ؛ الها هنا تطال العالمية » والانسان 
العام . هنا يكمن اكبر وجه من وجوه تقديرها ؛ به تتجاوز الفردي والخاص 
والذاني لتشر ف على الشاءل والعام والمطلق , 


الفكر لغة : وهو رموز . لم يتغير الانسان كثيرا من حيث النفسية واللاوعي ٠‏ 





1 نجدر الاشارة الى ان الخرائة ليست على لسان حيوانات فقل ؟؛ فشخصيائها هم احيانا 
لسر عاد بون 0 او حالات الالسسان الداخاي (كما لجحد في التصوف) م أو اشبام جامدة ٠‏ وقد آثرنا 
استممال كليديئة للسبم عن ؛ ‏ 18818 
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وكان نشوء الفرد بعيد نشوء النوع . لقد انطلق من رام بالسهم الى رام بالبئدقية: 
ورمز السهم اليوم ما يزال هو نفسه رمز البندقية , كان الكاهن متعيدا لقوى 
طبيعية او لاصئام » وقائما بوظائف عديدة ؛ وبقي مع التوحيد يقوم بمعظمها ويعيد 
اقوى القوى المعبودة قديما . من جهة اخرى »© اذا صح أن الحياة النفسية للفرد 
(86فصوعماصه) تكرر التاريخ التطوري للانسالية (ومقدوعماتزطم) »؛ فائئنا اليوم 
غير بعيدين بقدر ما قد نظن عن السان الغاب . بتجلى ذلك في احلامنا » والتخيل) 
لإسيما في عمليات اللاوعي © وفي بحالات ثطون الطفل نفسيا » وفي التحلل من 
المجتمع والعقل (العنصاب » الذ"*هان ؛ النثفاس) . سرعان ما بعود ب في جالات 
نفسية او اجتماعية معروفة . الانسان المماصر الى الجدودية النفسية ؛ والسسى 
الذهنية الاسلافية الاولى . الرموز وحدها خير مثال على ارتباطنا اليوم بانسان 
الغاب ؛ فكان هذه واحدة ‏ الى حد بعيد ب عندنا وعلده © وهي ارض مشتركة 
0 حضارات عديدة قائمة او الدثرت . الها تاخل اثوابا مختلفة أي تتغير صورها 
اكنها في الجوهر تبقى عالمية ؛ واحدة » للانسان ؛ لا لالسان واحد . يتقسدم 
الإنسان في الزمن © لكنه لا يتغير ذهنيا سرعة ؛ قوالين فكره »؛ الفمالاته ) 
وعواطفه » وتصوراته الكونية ليست عرضة لتحولات جدورية تتعمم أو نطال كل 
الناس , ان الذي اعتئق الاسلام » فارسسيا كان ام فيره © لم ينه معتقدائنه 
والماطه الفكرية والاحتماعية السابقة . فهذه تسثمر في التصوير والفكسسون 
والعمائر والطقوس والاحتفالات »© ولاسيما في الرموز , العربي المتحول الى الاسلام 
لم يلبث ان استعاد صورة ووظيفة الكاهن الجاهلي » واسقطها على البطل الصوفي. 
والفارسي يجد في هذا البطل ايضا صورة مسلمة »© لكن ماخوذة على ارضية 
'تاريخية واجتماعية فارسية )01١(‏ . فيتأرجح التفاعل والتاثر بين الشكل والخلفية:؛ 
وتجد الرموز الفارسية نظائر وتلاقيا لها ب على بساط من العالمية ب مع رموز 
اخرى مشابهة في حضارات اخرى . وهكذا فليس من الصعب أن تجد الانسان 
الفارسي »© او السامي القديم » بحيا في البطل الصوفي 2 القديم او الراهن ب 
وفق درجات مختلفة , فالصوفيون » وهم فنالون © كبقية رجال الفن من شعراء 
وغيرهم » استعادوا الانلماط الحضارية الرئيسية »؛ المشتركة والعامة ») قي 
الحضارات التي صبت في تكوين التصوف الاسلامي . انهم كالقصص الشعبية 
والاساطير والامثال والاحلام ؛ اقاموا ارضية عالمية للرموز » واعطونسا اشارات 
مشتركة جامعة نلقاها نفسها عند امم شتى متقاربة ومتباعدة : ذاك » في نظرنا» 





) او‎ ٠ ل السهروردي المقدول ) مثلا ؛ يستدمل بصطلحات زرادشتية لكله بربطها بالقرآن‎ ٠ 
على الاصح ». انه يؤدي عبله بطريقة مكسية ! ينطلق من هقيدته الفملية لم يشترق طبتات اللارعي‎ 
الجباعي الفارسي حتى يبلع الاعماق » بل والعالمية “ما قلا . تترسيب في اللارعي خصايس جماعية)‎ 
٠ لا بعرفها احد كالفئان » والاشراقي »© والشياعر © والحالم‎ 


ل 


مما بفسر ؛ الى حد ما ؛ ومع عوامل الخرى ؛ العالمية والتسامح والشمولية في 
افكاريتهم ٠‏ 


فلي الكزانة أتزولة السواتحز بين الاقم والكبال >اببى الرافن والشديق .وتات 
#القزير 4 الرهوزية “اذا “صم القرل: + ليبلة "البطل الاضاطة. الأول © وفوف سيت 
الجدور اللاواعية ؛ ويطال الرمول المشتركة العالمية التي نولدها اما شروط 
شرق نتمائلة 8 نان لطر ة: لى. الاتبان :وود 4 تزاليى: تطال الالسنانة هموما + 
الاسان التجلكن لي النارت :والسفيع + الشامر يفاساته الريك © والطامسييع 
بالثالي الى الخلود . 


اخيرا » لقر بان الكرامة تعبر عن التحول الداخلي ؛ ومراحل التطور الروحي 
الصوفي عبر مساره نحو التحقق اي الكمال . وتخرج بالصور والتشابيه الهجرة 
الكبرى او التفريد ؛ فتخبرنا عن الحالة الداخلية ؛ والهموم الذائية في الصراع 
بين القيم العليا والشهوات وشنى الصعوبات التي لعيق التقدم باتجاهة تحجاول 
الازدواجياث وبلوغ الغاية الني برى الصوفي انها الطلق . من هنا ايضا نستطيع 
اعتبار الكرامة استباقات لاحوال لفسية ستصيب الشخصية المكابيدة ») 
واستشفافات لتفييرات ستصيب الانا في صراعها ضد المستلزمات الواقعية 
والبدنية . وبعد ايضا »؛ فبها نقرا ما يحصل في اللاوعي» وما بتحقق من سيرورات 
وعمليات لاواعية . الها » في اختصار » نانذة على مواقف المربد المتلاحقة » 
وطريقة لفهمه » واظهار مشكلانه » ومناهجه في التكيف واعادة التوازن بين نفسه 
وحقله الاجتماعي ‏ النفسي . والكثير منها ذو وظيفة تصريفية : يلظف © يلفس 
أو بفرج عن مكبوك أو عن ذكرى حادثة صادمة . 


هل للنتخيل شخصا في الفرن الهجري الثالث (التاسع للميلاد) » مسحوق 
الشخصية لعامل نفسي اجتماعي ؛ او بفعل اكراهات مجتمعية معيئة . فلي 
شخصية اسطورية قادرة » او بتواحد نفسانيا مم بطل تراثي فيحيا فيه )2 وبر ضي 
فشله وواقعه : فمثلا قد بتخيل نفسه النبى سليمان الذي يكلم الحيوان وبخضع 
الحان ؛ او موسى »؛ او السيد المسيح ؛ او الخليفة »او عوج بن علق )1١‏ بأخد 
في الشيمسن ٠‏ ان شخصا محيطا اليوم يُحيي ببساطة ثامة في نفسه ‏ باللجوء الى 





1 عن الحبان وج ؛ انظر ؛ الكسائي او غيره من مُفْمْشي قصعن الالبياء (الطبري »6 الطبرسيء 


ابن اياس) ٠‏ 


١ 




























































































وكزوها انضةكه ناذا تخيل نفسه غنيا مثلا » فهو سيقع في الاساطير التي ثروى 
عن حباة الافلياة المبفولوجئين. 4 وبقفل. .الى "ذلك :الغالم اللي «تقدمه لنا التصصن 
الشعبية والميثولوجيا على انه كان قائما بالفعل . 


وبالاوالية ذاتها » فان المشترك في الحلقة الصوفية قد يتقمص أو بنماهى في 
شخصية السيد البدوي مثلا » فيدمجه في ذاته فكريا ويصبحان واحدا. ويحصل 
هذا خاصة اثر الطقس الاحتفالي ‏ مع الرياشات من مجاهدة ومكابدة ‏ امول 
لنوع من التقبل النفسي وضعف تي الاحاسيس (اصابة بالهلوسة احيانا) وارهاق. 
فيفعل الاثهاك النفسي والحسدي ٠‏ في الحلقة الصوفية © يثهيا المرء للتصديق 
ودمج الحسي بالوهمي 00 ؛ او لتخيئثل اسطورة سسميها كرامة . ولعل تقمص 
المريد [او الثماهي] لشخصية البطل الصوفي ٠‏ هو ما يفسر القول الباطلسي 
الشهير ' شميخي بصلي عنا © أو شيخي اسقط عني التكاليف ٠.‏ 


زود القول اله بالاندماج النفسي 205 4 والتقليد اللاواعي للبطل : يغرق المرء 
في تقديس مثله الاعلى وفي ازالة الفروق بينه وبين بطله هذا , فقد باخذه احيانا 
كمثاتل منه او كبديل بعمل عوضا عن القامد , وبالثالي ؛ برداد التقديس. ونضمفف 
الحواجز بين الوافع والامنية ٠‏ ونغرق الانا العاجزة في الانا العليا التي يمثلهيا 
صاحب الكرامات . وتستسلم الاولى : وتنقل الى ذاتنها وهميا خصائص الثالية ؛ 
وتدفي عن هذه الإنا العليا ما قد بكون فيها من تقالص وكل ما نوده الالسا 
الصوفية ان بكون موحودا في بطلها المثالي . بهذا فالكرامة »© بارادتها اابطوليسة 
واخضاعها السببية للرغبة الفردية » تلوب عن ارادة الفرد المقيدة ؛ وتضعه في 
عالم يحقق له كل الاماني بلا جهد . 


5 - ما في الكرامة بعاكس الحتمية الطبيعية . ولعل هذا نتئيحة لكون 
التصوف نفسه ظاهرة تعاكس الطبيعة البشرية ؛ فهو ؛ «تصفية القلب عن مرائقة 
البرية ٠‏ ومفارقة الاخلاق الطبعية : واخماد الصفات البشرية» )١6١(‏ . في عبارة 
جديدة ٠‏ الكرامة نتاج طبيعي وبالفرورة للتصوف ؛ هي شماره ؛ ودلالة على 





؟] ‏ المتارئة ؛ حلقات الرقص البدالي ٠‏ بل وحفلات الرقص الجباعي الماسر ٠‏ 


الات الاندماج النفسي » التواحد 6 التقمص » التعين »© التماهي »© التذويت ؟ كلها للمصطاح! 
ماق 1نامع . 


5] نب الجرجائي »© التشعريفات )؛ عن 9؟ ٠‏ 


1 





جنك معي ع ل ا ل ا لكي وج م 7 


ةيد بوتوي بمج د وكوي تيز بيهت + 


ص اكأ مس 16 )4 وض )وا ب لاهااء 


تجاحه ) ومحك صدقه . وللأ فهما بستلزمان بعضهما الآخر ؛ ويتوافقان في 
الجوهر . فهي «ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعسوى 
النبوة») )٠١(‏ ., يعني انها مثله خرق للعادي والمالوف والسلوك الاجتماعي : بقفر 
هو فوق البشري » وتتعدى هي ما هو فيزيائي ومادي . وعلى هذا يأتي «الولي» 
بطلا تخترق ارادته كل شيء »© ويجسد القدرة التي تحقق الامنية البشرية في 
تجاوز الواقع وبلوغ الكمال والاشباع المطلق لكل رغبة بشرية . ان البسطامي ساوى 
الانبياء » ثم قفر فوقهم ؛ ثم ساوى الله » ثم تعداه . والبطل الصوفي يقدلام 
المعجزة » اي يساوي الالبياء » ثم بقفر ذوقهم . فمثلا يامر السقطي اللبي محمدآ 
ان يذهب في المنام للجنيد ويبلفه «ان تكلم با جنيد في الئاس» . 


اعشرث الذاث العربية الكرامة «نعمة من الله» وحاولت مقارنتها ب ؛ | 
وتفضيلها ب على المعجزة للانبياء . والواقع © ان قبول المعجرة قد يهيء نفسيا 
وعقليا لقبول الكرامة . وربما بكون القطاع الكبير من الفكر العربي المحافظا هو 
الإترب الى النظرة الكرامية للعالم . فابن خلدون مثلا »؛ المكبل بمقولات مسبقة 
وقاسية »© يرئضي الكرامة قائلا بعنف ؛ «وأما كرامات القوم واخبارهم بالمغيبات 
وتصر فهم في الكالنات © فأمنر صحيح غير منلكر . وان مال بعض العلماء الى 
انكارها » فليس ذلك من الحق» 2١١‏ . وهكذا خانت ابن خلدون عقليته الواقعية 
وخانه تحليله للعياني بمنهحية سليمة (لكنها لم نسر في الشوط حتى لهايثه). مهما 
يكن ؛ فعليئا من جهة اخرى الاترار بان الفكر العربي قدم المعارض والمنتكر 
للادعاءاث الصو فية بالاتصال بالمغيباث » والتصرف بالكائنات : ان ابن تيمية » وابن 
الجوزي » وغيرهما القليل كابن عباذ الرئدي مثلا © كانوا اصواتا غير فعالة . كانوا 
احتجاجا لم يستطع الوقوف بوجه الامصار ؛ ومثلوا شبه حركة اصلاحية سعت 
لتنقية الفكر من اوهام ضاغطة . ومع اليقظة العربية الحديثة عادث الى الظهور 
بقوة تلك النداءاث التي قالت بانكار الكرامات ب محمد عبده 4 » رشيد 
رضا <216) ؛ عبد الحميد بن باديس «(11) لس وبالتشديد على ان الاسلام غير المسلمين 





» ... ويقول القشيري (الرسالة ؛ ص لمو١) ' الكرامة «علاقة صدق‎ ٠ نس لفسه 4 ص الا‎ ٠6 
, ولا بد ان تكون لملا ناتضا للمادة في ايام التكليف»‎ 

14 المقدمة ؛ س )ل9) 2 (ط بيروك ؛ ص ١8م) ٠‏ 

11 س رسالة الترحيد (القاهرة » دار المسارف ؛ طا 44 الإا١ا|)‏ »4 ص )أ ء. 

ماس الثار ؛ سا ) سن ]"؟؛ لاز ١4‏ [) 85( . جنل ؛ صن 1١١564 1١5 ؛ا|١؟)؛ 1١1١‏ »)6 
كلكا لبن 

ساراء محمود تام ؛ الامام عبد الحميد بن باديس (القاهسرة ؛ دار اللممارقف > 15) 4 


م4 




































































































































































كما كو"نهم التصوف والجهل والانقفال » وبتجريح حلقات التصوف والذكر الي 


لكن »> كما سبق القول » تابى النفس العربية الخضوع للقوانين الطبيعية ٠‏ 
قكانها تفضل الانفلات الخيالي والوهمي ؛ عوض العيشش. في الواقعي والمجابهة 
الفعلية . في السئوات القريبة الماضية نجد » مثلا » الدكتور عبد الحليم محمود 
ممثلا لاعلى سلطة ديئنية في مصر العربية (وزيرا للاوقاف »4 شيش الازهر ©) دكثور 
من حامعة فرنلسية) يرئضي الكرامة في تقديمه ابي العباس المرسي (١9؟)‏ . ويقدم 
دون نقاش او ادلى حس لقدي ب السراج الطوسي قائلا في تمهيده لكتساب 
«اللمع» ؛ ان هذا للا كان في بغداد » ابان شهر رمضان © كان بتلقى كل بوم رفيفاء 
ولا دخل الخادم بعد العيد وحد الارغفة كلها © لم تمس 2951١‏ . والطوسي هذا ؛ 
حسب ما بقوله لنا الدكتور نفسه »© موافمًا بالطبع » رمى بنفسه في الثار ب يعد 
ان اصابه الوجد وهو بحدث عن التصوف ب ولم يصب باذى 250 , أما طسيسه 
عبد الباقي سرور «59) 4 أو السميد الملوفي ؛ او صلاح عزام في «اقطاب التصوف 
الثلائة» » فمن بين لائحة طويلة من الكتثاب الصو فيين اليوم تسير في نفس الخط 
الذي بمثل دوامية الشريحة اللاعقلانية » والعلية السحرية » المتاصلة في 
الوعي العربي ٠‏ 


7 نعود الى القول بان الحقيقة في الكرامة ليست لتاجا عقليا يؤيده الحس 
والمشاهدة . وكما انها غير وضعية » فهي تدير ظهرها للاجتماعي ١‏ لا تهتم بالمجتمع 
لانها فوقه ؛ ولا بالحقيقة العامة لانها اسمى » او لانها ليست معنية بذلك . في 
اختصار » لا بهم الكرامة ان تبني الخلاق الناس وفق المعقول »© وفي المجال الواقعي. 
فهي تنتمتع » في زعم الصوفي © بوعي ومنطق وباخلاق من مستوى اعلى وخاصم 
الصو فيون ل في العالم كله ب بد"عون ذلك ٠‏ 


الحقيقة هنا انقداح » واشراق او عرفان ؛ انها ضبابية » وتجري في عماء ' 
وهي عمل غتوصي ؛ هي ذوبان لابناء » ومعاناة لا صياغة تخضع لقوانين موضوعية 





.)ا ب عبد الحليم محمود »4 ابو المباس المرسي 6؛ صن )4 © 0) . صافيع ابو العباس هذا 
الخضر © وتعلم من الخضر »© واسكت بيده موج البحر .٠.0‏ 

!؟ سا لفسه ©) مقدمة كتاب اللمع للسراج الطوسي ؛ هن 19 ه 

؟! سا لفسه 6اصضص "17 » 

«؟؟ ‏ انظر مثلا ؛ أملام التصوف الاسلامي (اماكن متثرثة) . الحلاج (القاهرة + )1١551‏ ص 1١7‏ ؛ 
التصنوف الاسلامي والامام الشسعرالي ٠‏ 
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امود شطب معي ا الما تعرس لصنس مش مهم لسوت مان تسسات منود امود اح ا م رس 





وكيب سس 


ونجربة وقياس او تحقيق ومراجعة . تهبط الى الصدر او القلب او النفسن أو 
الفؤٌاد او السر . لا للعقل هنا » ولا للمنطق . وصلاق ما بقال » واحسن الظن 
بما بروى . تأني الحقيقة من فوق »6 عندما تأتي 6 أو عندما بتهيأ لها الوعصساء 
ولكو"ن النفس لتلقيها . الجانب الانفعالي » السلبي »© التقبئلي هو الاقوى . 
وهكذا «جاءث بها الإخبار ؛ وصحت الروابات »© ونطق بها التنزيل» 249 , بعلي 
هذا ان ركبزتها الاولى والوحيدة هي الخبر الذي بضغط لتصديقه كما هو 4 او 
هي الرواية التي صحثت فعليئنا قبولها دون تمحيص . 


هذا ما اضال دود الذاث الباحثة والمفكرة . وهنا بظهر التصوف عطاء آخر 
لنفس الانا العربية في معرض معالحتها للفلسفة » وللكلام »© وللنظر العقلي عموما: 
اقد قيدت الاطر المسيقة متمثلة بالسلف والخبر ‏ نلك الذاث بمنظور واحد 
كان ادئى للمثالية منه للواقع, ونجربة الفزالي لموذج أمثل في فهم الحقيقة المعنية 
هنا : اله بعرضها في الكرامة » ثم يربطها بالنبوة راسا (0©) » ويقول واثقا ان 
الصوفيين «في يقظتهم شاهدون اللائكة » وارواح الالبياء , وسسمعون متهم 
اصواتا ويفئبسون ملهم ذفوائد» (56) , ان العقل الفعال عند الفلاسفة (الغارابي ( 
ابن سينا » الخ ...) الذي يُضعف الذاث اللمفكرة (اي العقل الفردي) هو نفسه 
تلك القدرة الخارقة للطبيعة التي تضعف ‏ في التصوف 2 الارادة الفردية او 
تنوب علها . من هنا كانت سهولة التقال الفيلسوف العربسي الى التصوف » 
ومحاولته تتوبج فلسفته بالتصوف : فالعقل الذي لا يفوص في الروابط ليحلل » 
والارادة التي تنمحي امام الذاث العليا » هما الفيلسوف العربي من جهة والصوفي 
من حهة اخرى ٠‏ فالبطلان وااحد © او صورثتان لوجه واحد بفضل اللجوء الى قوة 
عليا «خارجية (العقل الفعال في الفلسفة » الارادة الكبرى في الكرامة) نمينه » أو 
نسحقه سعيدا ؛ او تعطيه الحقيتة . ولعل النظير الثالث لهذه الميزة الفكرية هو 
ما نلجده في الحديث ؛ انها المئمئة وربط الاسائيد للوصول الى الواحد . في 
ذلك خفض توتر © وقوة تخفف عن عقل الفرد حهدا وبحثا . اذن » ان يكون العقل 
الفردي هامشيا وقليل الفعالية دليل ظاهرة نلحظ صورها في الكرامة » في 
الرضى بالعقل الفعال » في العلمنة » وحتى في النزعة عند مؤلفي التار ب مُم 
(ومقمشي الاخبار) للرجوع الى بدء الخليقة في مستهل العمل 59) , 





4" ب الكعلاباذي »؛ ص الا , 

ه» ‏ المنقد »ا ص 965 ٠‏ 

1 ا للائقسه ) من ١06ء.‏ 

ل لا يعني قولنا هذا اغفال دور العقيدة الديئية في تلك الطريقة لكتابة التاريخ ٠‏ 
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م اخفاق الفلسفة عندنا ونجاح التصوف ظاهرتان ملدوظتان . تتميز الذاث 
العربية بقبول عام ومنفتح للتصوف : ان كثرة المنصوفين تثم عن أرضية مهيأة 
لذلك 4 وعن ذهنية موازية . ورفض الفلسفة » او تبذك المنطق اليونائي بمقولاته ) 
دليل آخر ايضا على الذهنية الصوفية وعلى السان مستلب . والاسباب ترائية 
وتاريخية » وهي ابضا في طبيعة التكو بن الايد بو لوجي , لقد احدثتث الكرامة »؛ 
في اختصار »© تيارا لاعقلانيا » واعصارا نرهيا بالغ التعقيد والتاثير ؛ مما كوان 
طبقة سحرية عريضة في تركيبة الوعي العربي » والاسلامي بشكل هام ٠‏ 


واليوم » لحن ومن تماما بان غرس الفلسفات العقلية في مجتممائا لن 
بجدي كثيرا » لانها ستلفظ حتما ان لم لغير الظروف ومن ثمت الذهنية . لقد 
بقيثت الفلسفة اليونانية هامشية » غبر مؤثرة الى حد كاف في وءجه التصوف 
الذي »© كما كررنا » تجذر في ابعاد الذاتث © وبنياتها » وتراكيبها , وبالقابل » 
اخذ العرب بيسر وتمثلوا العطاء الصو في (والغئوصي) القادم او المرتبط باليوئان. 
لكل ذلك » ولغيره ايضا ؛ نحن نظن بانه لتكوين فكر عربي مجابه وخلاق ؛ ولتفجير 
طاقات الشخصية العربية » قد.نستطيع ؛ ربما » ان ننطلق من التصوف ٠.‏ في 
هذا المجال ربما نجد الكثير من المصطلحات ؛ والنزرعاث الالسانية والشخصالية »؛ 
والمفاهيم العامة ؛ والمبادىء القمينة بتخطيط العقل الجديد © والطريقة المثلى في 
الفعل ؛ وفي النظر العقلي الشمولي . وتلك الخطوط ؛ المستمدة من التصوف 
ان امكن » قابلة للحياة وعرضة للقبول . من هنا الضرورة المطلقة لتطهير القضاع 
الصوفي من سلبياته واعادة تنظير ما يمكن : كأن نعطيه معئى ايجابيا جديدا لا 
برففى الفعل »© بل بنخرط في الواقع ويتمثل المجدمع والجماعة (68) . لحن لا 
نقول هنا بأن التصوف فلسفة تنستحق البقاء والاحياه » ولا اله من الممكن لها ان 
تجابه وتوازي الفلسفات العالمية . ابدا ؛ تود التشديد على شرورة ان تفهم 
التصوف الثالي على انه برتبط بالعمل : والواقع » والآخر »؛ والعقل الواضح ») 
والحرية » وبقيمة الانسان وكرامته ؛ لا بكرامات تكون بالمعنى الصوفي الشعبي ٠‏ 
والتصوف » في ذلك المعنى الابجابي ©» ربط للواقعية بالمثالية » وللمطلق بالعياني 
والفردي 6 وللروحي بواحب تلو بر المجتمع ووه 


الارضية التاريخية والجفرافية للكرامة تستلزم الان التدبر . لقد فطت 
النبوة القرنين الاول والثاني للهجرة في البلاد العربية الاسلامية . وفي اواخر 





م؟ نس راء ؛ ماخل اقبال على التصوف ) وهي كثيرة أهمها ؛ الابتعاد من العمل ؛ الشتطحيات 
والعشقيات الالهية ؛ بث الخنوغ والذل ؛: افكار مثل الغنامء ووحدة الوسود .,, (اتبال ©6 لجديد 
الفكر الديني ني الأسلام تر جمة عباس مصمود) ٠‏ 
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القرن الثاني ظهر - كما يقول القشيري 25 © وبكرره ابن خلدون 2200© المصطلح: 
تصوف أو صوفي . ورافق ظهور الحركة الصوفية » بعد رحيل الصحابة م 
الاتباع ثم الزهاد ؛ ظهور الكرامة ابضا . وهكذا تكون الكرامة قد تأخرت قليلا 
فبل ان تبرز بقوة ؛ وعلى هذا ايضا نستطيع القول ان ما بنسب من كراسات 
المفصدر لين الاوائل ابسن الا تسحات يتن مشيلة الغا كزين نولو اللمطاء' الك ام تدا 
تاريخيا ودينيا , وكانت هذة تكثر كلما ازداد البعد الزمئي من النبوة » واغرق 
التصوف في الابتعاد عن الواقع » واتسم مجاله بمساهدة الظروف. الاجتماعية 
كرد فعل عليها او يفعلها . ثم الخل الصوفيون يجثر"وئها 4 وصار الواحد باكل 
كرامات الآخر © فتتداخل هله : وتتكرر بتعدبلات او باختلافات بسيرة دون خجل 
او ادنى شعور بالغضاضة من جانب القائلين بها لانفسهم أو لشبوخهم . وكلما 
ازداد الاغراق فيها كانت ترداد كدبا » وجئابة على العقل » واستهثارا بالعامة 
والانخز انك ”, 


كل الشهوب الاسلامية ؛ وفي العالم عامة © التي التجحت او قبلت الكرامة ©» 
كانت مهيأة تاريخيا واجتماعيا لدلك , وفي تاربخنا ؛ لم تكن الكرامة نتاجا جديدا 
صرفا ٠‏ فقد كانت معروفكة باشكال ربما اخف وطاة ؛ او مقتصرة على عدد ض ثيل 
اي محصورة النطاق. وجام الاسلام : الراشدي لفثئرة قليلة) ألم نطورت الظمةالحكم 
بعده لدو الاستيداد ؛ واخذث الظروف العيشية تقسو »؛ وترداد التعاسة 
الاقتصادية ؛ وايضا الشعور باللخيبة والاحياط لدى الكثيرين , تلك العوامل ب مع 
اخرى فردية ب خلقت امنا للمو الكرامة ؛ لانجاه العقل والامل لا صوب الواقع 
والحركة بل الانكماش والتأمل . فالارادة التي تنقيدت »© والمقل الذي كبل او أبعد 
عن الخراط . وجدا متنئفسا في خلق عالم لا تقيده ارادة الله نفسها » او حجسشّدا 
وهبيا حرية مطلقة في اللعب بالسسببية وتحدي الطبيعة , 


والآن ٠‏ لستطيع البحث في العوامل الاجتماعية والموضوعية ‏ لا الفردية 
والذانية ا التي هيات تلك الظاهرة وعمقتها في الوعي الجماعي العربي . لقد 
كوان المجتمع العنديد جدا من الكرامات التي تبدو بوضوح العكاسا له » وتغطية او 
تعليلا لبعضش اوضاعه :6 وردا على تحدياتها , لكن الكرامة » من جهة اخرى © 
صبت في التمثلاث الاجتماعية سيلا جارفا من اللاعقلانية واللاالتزامية . كما 
حفرت في الثمثلات الجماعية اخاديد عميقة من التواكلية » والانتصارات السهلة 
الوهمية على المحيط المفسي الاحتماعي , كيف تكولت بنية الكرامة والغرست ؟ 





5 سه الربالة القثسيربة زطء بروت ؛) /68ه١ا)‏ »4 ص ل سدمُم . 
٠ع‏ د القدة اس لاثم , 


19 































































































1[ الكرامة بنت مجتمع مشبع بالكائنات اللامنظلورة كالجان والمارد والفول 
--و+لسعلاة . فالاساطير المرتبطة بهذه الموجودات تنقيم علاقة نيلها وبين الالسان : 
الجان بعشق © وكره هذا الفتى او ذاك : المارد يتصدى ؛ الخ . كما عرف 
الجاهليون (والساميون عموما) قصص الملائكة المعقدة © واخبار الحان القادرة على 
اتخاذ كل شكل او لون أو مكان 9) . 


با لا ثم انت اساطر التفسير التي افق المؤرخون على تسميتها بالاسراليليات 
(والافضل تسميتها باليهوديات) . فحول قصص الاتبياء وضع اشخاص حهفيقيون 
أو خياليون (السدي » كعمب 4 وهب © أبن سيا) الكثير من المختلقات 9) , 
والحقيقة ان المجتمع الاسلامي هو الذي خلقها » وارتضاها » وعاءمت فيه برخاء, 
فالمخيلة الششعبية لا بد ان تسد الفراغ المثأتي من عدم سرد تفصيلي لحياة ناقة 
صالح مثلا . ان أسطورة عوج بن علق : و«بهوديات» الطبري واللسمودي وغيرهما 
المفعمة الختلاقا » حاجة شعبية ورد على نرعة غيبية واسطورية في الوعي الجماعي) 
كانت نغل”يهما لروف معيشية واوضاع تاريخبة وثقافية ٠‏ 


فالصى في لشسبه في وظيفته «العارفب) الجاهلي 0 أو الكاهن علد السساميين ُ أو هى 
علاحية ؛ اجتماعية) : بتفقان منئ حيث اعطاء الإاهمية لاحلابييا وللرؤنا ) 
ولادعاءانهما بخدمة المجتمع بطر بقة سحر بئة 2 وبالاتصال بالغفيب ونوا جيه الو قائع 
وفق ميول ذاتية وتجربة شخصية ؛ ومن حيث الاعتناء بالتأويل والاستعاراتث 8 
ثم ان اللجحوء لحر والشعوذة وسائل العلوم الخفية 2 وان لم ميل كل صاحب 
كرامة © فاله يرتبط بها عموما وبأدعيائها . وذاك ما لتجده عند الكاهن الجاهلسي 
ونظيريه الرائي والعارف 2902© . والنفسية والمجتمع اللذان ارتضيا ولمثيا هله 
الوظائف في الجاهلية والامم السامية »© لم يجدا كبير مشقة في خلق وقبول 





(" ب الجاحظ © كتاب الحيوان ) اماكن عديدة . القرويني : عجالب المخلوئات © صن لام9؟ سه 
ووم ؛ الشبلي »6 ابن النديم ... عن استمرارها في المهن العربي الحاشس 6 براجع استقمسساء 
ميدالي في ؛ علي زيعور ؛ هذاهب هلم اللفس » صن 58 - 18 ٠‏ 
؟* لب اختلق بعضها اليهود استرفاء منهم وتقربا من المسلمين الاك . لكن هؤلاه لم يلبثوا 
ان اخدوا يفصسيفرن © هم ابضا )؛ وبتخيلون , 
“ام ب الكهالة ! محاولة العثور على مغيب هوهوم » او حاضر مجهول . العرافة ؛ محاولة 
لهم الواتع على ضرم الماضي . النجابة ؛ معرفة الحوادث براسطة اللجرم . 


ل 0لا 











الصورة الاخرى للنموذج نفسه » اي للنمط الكرامي في السلوك والتعبير والثقافة. 


دب وتلك البنية الاسطورية »© من د بنى الوعي العربي» هي التي اقامثت أو تغسر 
ازتناك العزاة بالتبرتحات وعل القن وعلم العزائع والاخفام © ثم يعليم ل 
(العماءا سن الفارنث. الغو لي "أن الملل الصنمة + يثاك + تين ١الوظيفة‏ "لخبي 
للخلود ؛ وامتلاك المطلق في الانا المتشيئة والمقيدة ؛ ومن حيث كونه رد الفعل على 
احباط وخيبات. كلاهما بحث هن التفريد او عن الهجرة الكبرى . كما أن اليدانين 
بتفقان ابضا في البحث عن الجوهر أو عن القدرة اللامحدودة : المسماة اسم الله 
الاعظم في القتصوف ٠‏ والحجر الفلسفي أو الاكسير في علم الصنعة . 


بل ان في المخيلة الشسعمية والاساطير رجعا لهذا الميل «الغريزي» عند الانسان 
للثفر فوق الحسس والرغبة في الارادة اللامقيدة . فهنا نلكر ؛ على سبيل المثال» 
المدينة الخبالية التي ينشترى فيها كل شيء بمجرد لفظ كلمة (وهي الصلاة على 
محمد) »© والغارة التي نفتح بمحرد ثول كلمة معيئك (لهذه الاسطورة معنى تفسسي)» 


مخاتم) ؛ وما الى ذلك كثي ٠‏ 


نود القول ان اسم الله الاعظم » وإكسير الحياة » وعشبة الخلود او نبع 
الحياة » والحجر الفلسفي © والخاتم ضرم اق الفالوس لحري © وناك 
الريج (وغيره في الاساطير الشعبية) ... كلها تمتظهرات مختلفة لرغبة واحدة 
عند الانسان تدفعه نحو المطلق » ورفض الواقع الاجتماعي او القمع » واجتياز 
سوك |ازمةي ٠.‏ ووفق هذه النظرة يتضح لبا ارشباطك التصوف بالقصص الشعبية 
وبعلم الصنعة » وشرورة فهمه على ضوء الانثروبولوجيا ؛ وعلم الانام » والتحليل 
النفسي © وتفسير الاحلام ٠‏ 


ه ب تأثر التصوف بعلوم التأويل (55) والثيارات الباطنئية , التاأويل هى »© 
بنظر اصدابه »© رد الشيء الى اوله . الى جانب شخصيات خرافية او مختلقة 
8 لحف يائسة مثل كعب الأحبار (والسد”ي 2 وابن سنيا 4 ووهب) مثكلت الادظضلرة 








ل عن الاختلاف بين التفير والتأويل » يراجع : الجرجاني © ص ؟! (مادة التأوبل) , 
يري أبن ال لبمية (الفثاوي 0 ج06 ؛ ص 6) أن الناويل من «#(صرف اللفف.ك من الاحثمال الراجح اأنسنى 
الاحتمال المر جوح) ٠‏ 
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المشبيهة والمحسمة (0) »© ووازت نظربات المشبهة في علم الكلام 590) © نجد ثيارا 
معاكسا بقول بتنزيه الله وعدم الخوض في كيفية صفاته وفي تفسي آباث نتحدث 
عن «بد الله» (59) او عن انه «سميع عليم» (0) © او عن ناقة صالح . هذا الثيار 
الكلامي الثاني ساعد او افضى » بطرائقه المتعددة ©» الى رسم طريق في الارض 
العربية صبت في التصوف . فاتفق الاتحاهان وتكاتفا على نشدان «الحقيقة) في 
ما وراء النص والمعنى الظاهمري . ومن هنا انطلقت الدروب التي قادت السسسى 
التنكب للطقوس الشرعية : فالى جانب الفنوصية »؛ وبعصض اذاهب اليونالية ؛ 
كالت التيارات السياسية الباطنية »© وامكانيات الالتواء والتخفي »© والوصولية 
الاجتماعية والرهبة القمعية ... ؛ كلها عوامل دفعت لنمو اتجاه تأويلي للقرآن 
والشرع والسياسة بدعي رد الشيء الى جوهره وفهمه اعمق . وبالتالي : كان 
الوصول الى نظربات سقوط التكاليف على انها هي الجوهر والاصل ؛ او هي «اول 
الشيء» . ولم يكن التأويل في معظمه سوى تغطية » وتحميل مصطنع ؛ واكراه 
للففل ©» ونعسف توحهه غرضية مبسقة . لكنه » في جالب مئه ©» سما بالمعاني» 
ونر"ه عن الحسي ؛ كان ذاك بشكل خاص ؛ فعل الصوفية بل والامتزال . 


نجد بين التصوف والمذاهب الباطنية انفاقا في الحذور والمنهمحية »؛ وهمسا 
حركتان تتداخلان ونتبادلان المسائدة والرؤية وتصلان »© في بعض كبسسار 
الشخصيات» الى التو حيد التام (الحلاج 4 ابن عربي » ابن أحلي) صارثتث الصلاة 
وئق المنظورين الباطني والصوفي » مجرد فرض لتهديب العوام ؛ او الها موالاة 
الامام » او طاعة الشيخ » او ومز لاشخاصن نفني معرفتهم عن الصلاة » او ان هذه 
ترديد اسماء معلومة © او أنها صلة بين الانسان والاله اذا حسنث تسقط الفروض 
الصلاتبة 2 وصار الصيام اكتفاء بالصمت عما لا بليق ©؛ أو ترديد اسم معين »© 
او حفئل الاسرار . والح حجا عقليا او زبارة الامام او ئوابه » او طوافا حول 
شخص » آوا بست » او شيء في زاوية من البيت (لاحظك موقف رابعة ؛ البسطامي» 
الحلاج من الصوفيين وقارنه مع بعض المذاهب الغنوصية الباطنية المفالية) , 
وصارثك الركاة تركية للنفس ؛ والجهاد قل الاهواء . وقد جمع الكلاباذي الكثير 
من الاقوال الصوفية التي ترى في التكاليف معنى رمزيا » او معئى باطنيا » ينزه 





ه” ب يتحدث القرآن من ناقة صالح مثلا ؛ او هن «ارم ذات المماد» ؛ فكان على هؤلام المشبهين 
ان يصوروا ناقة علي الها هي الاعظم في لوعها ؛ ١و‏ ان يتصوروا مديئة هي الاكثر لخيالية وكمالا . 

5 2 لا ثعتقد ان درامسة ملم الكلام بعيق وسممة نتم بمعزل عن دراسة التصوف واليهوديات 
في الذات العربية ٠‏ 

ا" ب القركن #4 ! 9لا ؛ لام 1 وكاب 

م ب له 52 1 إخم1 )2 7ل ا 


٠١, 











ا ا 00 


عن الحسي )١‏ , وكذا فعل الطوسي في «اللمع» . 


ومن الطريف ان الفكر العربي يبدو عبر البنية التأويلية » كما ببدو في 
الكرامة وفي الفلسفة (خلال تنظيرها للعقل الفعال) ؛ راكضا وراء اللافعلسي 
والخيالي . وكأنه بشعر بثقل الممارسة والعاناة » فيفضل التحلل من الجهسد 
الشخصي »؛ تماما كما تخلى للعقل الفعال عن الكتسير من الجهد والثجرند 
والمسؤولية » او كما ترك حريته وارادته في العمل الى البطل الصوفي ينوب 
عله » وينظم له الواقع والمشكلاتث وهميا . الطكاون الى 
(والباطني) سافي عمليات التنريه والتأويل - راى النار على الها مجرد عالم 
الفساد : او هي الابتعاد عن الحقى أو عن الامام » او هي العمل بالشرائع , اما 
الحنة فهي الاعتراف بالدعوة الباطنية © او هي حالة المستجيبين لهذه الدعوة (40). 
وبلغ الامر بالبسطامي مثلا ان يحتقر المعنى اللمألوف لها » وبرفضها بكبرياء زهي 
لعبة صميان) اذ أنه بتساميه المتصامد ‏ من زاهد ؛ الى متصوفف » فصوفي 4 
لم من حيث هو صوفي عبر قفره فوق الالبياء » ثم مساواته بالله » ثم قفره الى 
اعلى ب بتنكر لكل ما بعود لعالم الشرع من شعائر وفروض )4١‏ . وكالت قمة 
ما بلغه التاويل الباطني (والصو في) ان فهم الوحدانية فهما مغابرا للصراطهية 
والسنية ©» وأعطى الولابة مقاما يوازي احيانا ؛ وبعلو احيانا اخرى على مقسام 
النبوة , تلك التاويلية الباطنية هي التي ادث بابن عربي مثلا للتفكير بادعاء النبوة, 
فهله اخذث عنده معئى خاصا ؛ وبالتالي لم نبق حاجزا بنظره يصعب اختراقه. 
لقد رفضت الصوفية كل حاجزر » ماديا كان او طبيعيا او شيبيا : فكما رفضت 
قوانلين الطبيعة وقبول الطبع البشري والعادي » لم تخضع لقيد النبوة ولا لضغط 
إلبي ؛ انها الفلاش وهمي . 


والخلاصة » المفكر الذي حارب الباطئية حارب ايشا التصوف والتأويل ؛ 
سسب الترابط المتلاحم ؛ والساندة المتبادلة في المفاهيم والحركة , ولم تُخفمر 
الصوفية انها بكرامائها » ترى ذاتها استمرارا للنبوات بمعجزاتها ؛ بل ورات ان 
النسوة العامة (لبوة المعرفة) غير مقفلة الباب عند الاولياء كالبتهر رودي » وابسن 


55 التسرف )ا ص ٠ ١66 --1١6١‏ 
٠غ‏ بس و«ائزل من المسمام ماء فبالث اودية» 4 مفناها ؛ الماع هو العلم 6 والسماء هي العالم 
العلوري ؛ والاودية هي التقلوب ٠.‏ اي ! انزل الله الملم الالهي من العالم العلري على تلوب 
أصفيائه من البياء وأولياء . راء ؛ فير القركن عند ابن عربي (القرة عه النفس؟ الغدم عت الاعضام) , 
)١‏ ب لكنه » شان كبار الصوفية ) يكرر ادعاءه بانه متمسك ومقيد بالكتاب والسنة . وهدا 

موئف لناتفي الخر في شخصبة الصوفي لاجم عن لحوفه من الجتمع . 
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056 مثلا . وذاك كان بل واكثر ‏ موقف المذاهب الباطنية التي فالت فسي 


هب وتفهم 'الكزامات 151 اخذت همعن أقرائن. ادبية + ان قضصن «الفا ليلة 
وليلة») » أو «كليلة ودمئة» وما اتصل بها ) وبعض ما عند الحخسوان الصفا » 
والحكابا الفارسية المتعددة » وكتابات المواعظ ؛ عوامل فعالة في تكوين الكرامة , 
فنحن نجد دون كبير عناء كرامات تبئى على نمط مأخوذ من «الف ليلة وليلة» ») أو 
«اللك سيف» »© او من القصص الشعبية الكثيرة » او من الوصايا والامثال والحكم 
المنسوبة للفرس واليونان والهنود 4492 . في كلماث اخرى » ان «مرايا القادة» 
امعء تمقدع:505 2 »اي القصصن الموشسوعة لردع ونصح الحكام واصحاب النفوذ» 
تحد تعبيرا آشر لها في كرامات صوفية متعددة , ان قصة ابراهيسم دن أدهم 
ب رهم قولنا بأنها تعبير استعاري من التحقق الروحي للصوفي ب هي نوع صوفي 
برمي لهدف سسياسي اخلاقي »© تعليمي »؛ موجه لدوي السلطة . وكذلك فان الادب 
الوعظي (والامثال الاخلاقية والزهدية) الساب داخل الذات الصوفية » فعبرث هذه 
عله بقصفن لبدو تحسيدا لمبدا الخلاةي »؛ او ارشادي » او دبني ؛ أو لتقر يس 
قانون صوفي محش ٠‏ 


بل ان الاصل اليوئاني لبعض الكراماث ريما ينجلي هو ايضا في اكثر مسن 
واحدة . فيمض الاساطير اليوئالية (الاودسة ؛ ربما) نجد صدى لالقا في التصوف 
الاسلامي . ونذكر هنا ان تصوير مصير النفس كما تورده الرسائل المتعلقة بالطبر 
عند الصوفيين والفلاسفة كاين سينا والغزالي والعطار » ليس اقتباسا عن 
افلاطون ولا ناثئرا به » بقدر ماهو تصوير عبر عن نجربة صوفية مستقلة ولهسا 
نقومائها. ٠‏ 


ول لقد تم التأثير السريائي » والمسيحي عموما » وفق حركتين وبانتقفال 
مكتوب ؛ بل وشفهي ابضا » وكان هذا الاعمق او الاكثر . فالحركة الاولى كانت 
تقليدا : شاء الاولياء الصو فيون تقليد ما ينسب لقديسي السريان » بل شاوًا 
كذلك القفر الى اعلى وتجاوزهم . وبحركة ثانية » قامت الكرامة بدور أمتصاص 
«الكرامة» السرربانلية ؛ والرد عليها حربا . بمعنى أن الكرامة اضحت مجال حوار» 
وموشوع صراع حاد بين الطائفتين والدبئين . من هنا وفرة الكرامات التي تكرر 
للولي ما يقال اصلا للسيد المسيح ٠.‏ في عبارة اخرى 4 سبق السيريان (والمجتممات 
القبل اسلامية) الصوفيين في لق الكرامة ؛ لكن هؤلاء الاخيرين بحركة جدلية 





؟) سس عن اسماء كشب ااهلد في الشرافات والاسمار والاحاديث ) راء ؛ ابن النديم ؛ 886 , 
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تبنوا هذهوتمثلوها. ثم شاؤوا التفوق فيهاء فكان الكثير منهم بنسب «العجائب» بد 
الوحيد في هذا المسمار , كذا فملوا في تمثلهم لمعجزاث موسى © ثم في رغبتهم 
'تجاول ما فمل ؛ منطلقين من السسير «على قدمه) حسما التعبير المعروف ٠.‏ وهكذا 
ناتي الكرامة تعبيرا عن صراع بين المعتقداث الدينية القائمة على ارض واحدة ) 
وجدلية بين احئاس متحاورة 4 وثقعافات نتفاعل . لذ١ا‏ كاك وفرة القصسييص 
والكراماث التي نهدي المسيحي للاسلام 20 أو تلهر الصو في عرف المسيحصسي 
بالفراسة ثم بهديه . 


كذلك فانبعض الاساطير الفرعونية» ومعتقدات كان بحملها امثال ذىالنون وغيره 

من المصربين : جذبث اليها الوعي الصوفي. بذلك نلقى في حكايا ذي النون» مثلاء 
رجماً لعتقد مسيحي في الحمامة وروح القدس والمحبة » وصدى لقص٠+تيص‏ 
فرعونبة قديمة نمود لتتمنظهر باشكال مقئعة , الامر عيئه يقال عن الاساطسير 
والمعتقدات البابلية : ولقل الطؤةوس الستحرية و«المعالجات» ب على سبيل الثال سب 
من أسرم ما بتادر للذهن , 


3 ب توفر الغدوصية المناح الفكرى لامكالية الاتحاد مع المطلق ©؛ ومن ثمة 
نقليده في فعل الخارق »© ومعرفة الغيب . ودور هذا العتقد فعال وواضح © تكفي 
الاشارة اليه ؛ وليسس هو خلق أمة معينة بقدر ما هو ب كما نظن ب نرعة سليقية 
في الانسان الملقى في عالم يشير الدهشة والرغبة في الخلود والتجدد . 


دل اما تأثير مفسيري الاحلام : فمن العوامل ذات المفعول الذي لما بدرس 
بعد 450) . الكرامة هي حلم الصوفي » وحلمه كرامته . وتختلط هذه بالحلم او 
بالرؤيا . انها حلم يقظوي احيانا ؛ او حلم عادي في تحقيقه لرغبة مقلعة © وفي 
كونه لغة رمربة وخاصة » او في حمله للهموم والتطلعات والمقد النفسية لصاحبه. 
ومفسرو الاحلام غالبا ما نجدهم صوفيين »© ويفضلون ان يكونوا من ذلك النمطك. 
ان ابن سيرين» في «الرسالة القشيرية»») او في «جواهر القرآن» للغزالي» سلطة» 
وملبع ارشاد ودلالات . يوؤخذ هذا فى ى التصوف على انه بعر ف الاشارات الخفيم 
والرفول.:: 00 سارت الكرامة بحيث انتوافق مع الرمز في الحلم » ومع أواليات 
الرؤيا . ان الرؤيا والكرامة شيء واحد » وهما وجهان متقاربان للرمز الواحد © 
ودلالتان ا للمدلول نفسه : من هنا كانت محاولات رد الروٌبا والكرامة 
الى النبوة » ثم محاولات نوحيد الظواهر الثلاث في سلوك البطل الصوفسي 





د المجيبة ع كرامة «الولي» المسيحي 5 
9 ب عن اسماء الكيب ااذي عر فها المعرب في لجر الرؤيا » راء ؛ ابن النديم خلا . 
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كي ب وبعد ؛ فقلة التدوين والنفقل مشافية » اي التعليم غير المكثوب 2» في 
ميدان التصوف بؤمئان ازدهار الإضافات» والمبالغاث في اختلاق الاعاحيب وعزوها 
لابطال التكابا » والخائقاهات » والحلقات , وغلذات هذه الطريقة»“في الانتشسار 
الروح الشعبية الشغوفة بالقصص والتي وجدث في الاساطير متنفسا ؛) وأشباعا 
وهميا ؛ وردا سلبيا على التحديات الموضوعية . وبالطبع »؛ فان ذلك الغذاء من 
الاساطير 4 الضروري للحياة السليمة لفسيا » بحركة جدلية تحول الى دم في 
ال خصية العربية يتطلب المزيد من الخرافات ويكاق متها ما بشبعة كي تفن , 
بذا صارت الكراماتك وعاء يبحمل التطلعات ؛ والتمثلاث الجماعية © ودما 0 
للحياة ؛ صارت الحلاد والضحية معا . 


ل ا لنلسسى دور التجريع 2 والمكايداثك عموما 2 وتعذيب الذاث ٠»‏ في خلق 
الهلوسات » والمراد خُلقّه في النفس . يعني هذا اثنا نؤمن بوجود سبب بيولوجي 
لبعض الكراماث 44) . كما لا نغفل دور المخيلة الشعبية في خلق البطل الصو ني 
وسوف نرى في بحث مستقل » كيف ان هذا يمائل ما نجده في الاساطير العالمية؛ 
فلكل امة ابطالها بمثلون آمالها » وترسمهم هي وفق ما نشتهي وما تعتقد في 
مجال الطبيعة والحياة . وهكذا تضفي الكرامة ب كما تفعل قصص اللاحسم 
والحكايا الشعبية في أمم شتى ‏ على البطل قدرة عجالبية » وولادة خاصة ) 
وحياة خارقة » وما الى ذلك . وبالتالي تكون الكرامة مرحلة من مراحل حياة 
البطل الصوفي » او البطل الشعبي المؤّمن » وسيرورات مختلفة في سلوكه , 
فكما خلق اليونان آلهة تقوم بادوار » كذلك نجد ان التوحيد الضاغط على المتصوف 
المسلم جعله بهرب الى خلق آلهة جديدة (وهم الصوفيون امثاله) » ونسج اساطير 
بطولية تخرق فيها الشخصيات المحسدوس والمتزمكن » وتشسبع ميل الانسان في 
اجتراح حكايا آلهية . ان من بنسب للعرب © بفعل ضعف مزعوم في الخيال ٠‏ 
قلة الأساطير هو فقط من لم يقرا كرامات الصوفيين .نكف عن النظرة الكليلة تلك 
عند الوقوف على الميثواوجيا الصوفية . الفكر الاوروبي لم يكف ابدا عن الاعجاب 
بأساطير اليوئان الحمالة لفلسفة »© ولمدلولات رمزية . ولنعمط تحن للكراماك قيمة» 
من حيث هي عطاء نستطيع استخلاص رموز السالية وشاملة من ثناباه الكثيفة 8 


ل اخيرا ©» تحن لا ننكر الفعاليات الاخرى في ذبوع الكرامة وتقيلها برضى 





5 س من البواعث البيولوجية في تكوين الكرامة ليس فقط ما يلشا عن الجهال الهض مسي 
والغددي للصوفي »© بل وهناك ايفا ها ينثا عن الجلد والجهال العضلي بغمل سلوكات الصوفي 
الخاصة في مجال الرياضة وما اليها . فالعوامل العضوية هموما مصدن من مسانسن الكرابة ب 
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منذ ظهور التصوف ؛ وربما قيله ابضا ؛: فمثلا 4 لا شك ان السلطات الحاكمة 
شحجعت »© في بعض الحالات ؛ حلقات الصوفية وعززت بعض شخصياتها ؛ بل 
وتمنت السسياسة احيانا اخرى طرفا صوفية معينة ولغابة لم تكن دائما نريهة . 
كما اننا تمن ان اسباب نشوء التصوف هي من ثمت اسباب تكوين واستمسرار 
الكرامة ؛ وهي عوامل صارت معروفة ومشبعة بحثا : كان هناك البعض مملن 
تصوف احتجاجا على وضع اجتماعي »© او على فهم السسياسة الدين فهما رآه 
مخالفا للحقيقة ولآراله الشخصية . وقد دخل في التصوف من اراد الخلاص من 
شعور بالذنب ٠‏ وغسل خطيئة او ما ظئه اله خطيئة ؛ ومنهم من شاء التصوف 
تفليدا ؛ او نحت ضغط 4 أو نخفيفًا لتوتر نفسنالي : أو رغبة في حجذب عطف 
او اهتمام » او عن اقتناع تام 4 ورغبة في الآخرة 4 او لنشر الدعوة الدينية 
(بعض المتصوفين كانوا ائمة حرب في بعض المناسبات »؛ ودافعوا عن النظام ٠‏ 
وعن البلاد والحدود) . نشوء التصوف يؤدي الى نشوء الكرامة احيانا حمة ؛ 
فاسبابهما واحدة ولتائجهما متقاربة . 


كوان الصوفيون ثقافة خاصة بهم ؛ اخذوا من كل مكان » ومن كل ما 
وافق ميولهم الذانية واغنى الغرض الروحي لحركتهم . استوعبوا ثقافات صوفية 
سريانية » وفارسية قديمة » وهندية مختلفة » وغلوصية ... وهكذا فان 
مجموع المعارف » والانماط السلوكية والفكرية » والمعتقدات الصوفية الاسلامية: 
هي ب في الوقت عينه ب مكتسسبات عن اغراب واجتهادات فردية كونتا معا المعقد 
الثقافي الصوفي . ولهذه الثقافة شخصية مطبوعة بطابيع خاص له سماته ) 
وذانيته المستقلة ووحدته . وما الاستعارات (او التاثيرات © كما يقولون) سؤى 
دم جديد ؛ لم يلبث ان نحول الى ذاتي ؛ والصب في النسغ ؛ وذاب في القالب 
الاقليمي للثقافة الصوفية التي وازت نمطا معينا في المميشة . 


لا نجد فيالتصوف ‏ في الذاتالعربية ب نشاز استعارة؛ اذ نلحظ بوضوحانكل 
عليه افكار تبدو غالبة ومسيطرة : لا نجد اثرا لرفض مطلق ؛ ولا لانصياع مطلق 
لثقفافة من الثقافات . كان التوفيق سمة بارزة : ومثله ايضا ظاهرة التمقسل 
تكبر! ورغبة بالمطولة ؛ كما بدا حمابة لها ضد عقدة النقص ازاء اليوناني © 
ومؤّخرا ضد التقييم الدوني للذاث . اجل ! يبدو ذلك على الخصوص في الازمئة 
الحديثة : فالتصوف اليوم درع يقي من الوقوع في الهامئسية ؛ ويرد على كل 
نحد نقص من قيمة الذات او بشعر بالضعف 62 والتفقصير 62 وعدم القدرة على 
استيعاب الحشارة الحديثة . 


١٠١ا/‎ 


















































اخرا : نحن نعتقد بأن الثقافة الصوفية شديدة الصلة بالمجتمع العربي 45) ؛ 
حتى ليكاد صعب فصلهما عن بعضهما » وعن الانسان العربي أو عن الشخصية 
الركيزية العربية . لقد وجد العربي في التصوف حلا لتوتر » وعودة لتوازن كان 
يفتقد في الارمات © اي عندما نختل علاقته الذاتية مع محيظه النفسي الاجتماعي, 
من هنا القول أنه كان نتاجا اجتماعيا ضروريا ولا بد منه ؛ ولذا استمرت الكرامة 
من ثمت داخل الذات الواحدة والى جانب العقل المفكر . 


4 عضت الكرامة الصو بر ادبي بيعو ضص قلة التصوبير بالالوان والرسم ٠‏ وكما ان 
اللوحاث الفنية العرببة تغرق في خطوط لا نهائية لتعود فتفوص في الداخل ) 
فكذلك نحد الكرامة تدور في الباطان . تدرو المنمئماث (ارابيسك) متوازية مع 
الكرامات : كلاهما يكرر : ويستبطن » وبجرد » ويفتش عن المطلق . وفي الرسوم 
التي تركها الصوفيون © في تزبيلهم للاضرحة »© في اغانيهم واورادهم © نجد الوجه 
الثاني للمبدا الواحد في الشريحة الصوفية الذي هو التخلي عن الذاث للفناء في 
متاهاث غيبية ©) وتجد تجريدات تبعد عن اظهار الشخص وتفضل «البقاء في 
الله) ) أي البقاء بصفات إلهية ؛ ولجد التعبير عن القطاع اللاوامي في الذاث , 


قلنا ان الكرامة فن ادبي بعكس قطاعا من الذهنية العربية ( والاهنية 
الاإسلامية) وبحد نظيره في عطاءات فنية اخرى : الرسم ؛ والتصوير 62 والرخرفة» 
والملمئمات . واذا جاز البحث عن نظير فني للكراماث في التصوير على السجاد؛ 
مثلا » لو جدنا هنا وهناك موضوعاتك متشابهة ومتفقة مع النظرة الفو لكلوربة من 
حيث الرموز لاشياء كثيرة ٠.‏ فالحيوانات المكرمة هي هي في السجاد ؛ وفي 
الكرامة : وفي الاسطورة 4 وفي القصة الشعبية : الفرال » الديك » الكلب ؛ 
الطاووس ٠‏ الجمل : الظبية ... والحيوانات المكروهة في الكرامة تظهر على 
السجاد مؤذية » ثرسم لتمحبئس سحريا »اي ليدفع شرها بمجرد تصويرها أي 
عند إراءتها للعين . وعن الموضوعات الشجرية بصح ما سبق ذكره ؛ المفهوم 
الواحد او العين الواحدة تجمع بين الكرامة وسائر الفئون الشعبية التصويرية. 
ان الصو فيين هم الذين حماوا » اكثر من غير هم ؛ المعلى الرمري للك الشحرة) 





ه) ب من هنا قولنا ان المناخ ابضا (والخدول الئاجم عنه) والفراغ الطويل ب الى جائب الرواسمم 
السحرية والتقاليد الشخرافية ‏ عاملان ثمالان » هما بدورهما ايضا ) في ترسيخ الاآلجل الصوفي 
للحياة . 


لول 


3 
السب و د ا ل د الم ل لس عا تس 





الورقة (45) المرسومة عند الصوفي »2 او اي فئان شعبي 4 لها الوخليفة او الرمز 
عيثه هنا وهناك ٠.‏ وكذا القول عن شحرة السيرو ؛ كرمز للكشف عن المجهول »© 
والسمرة كرمر للحياة والدوام ؛ والرمان كرمز للخصب والوفرة 4472 . ونذكر 
هنا ») من نقاط الاتفاق بين تلك الميادين ؛ الادوات المضادة للحسد مثل : سعفف 
النخل ؛ المشط المخمسس الاسئان » كف فاطمة » الخ . ولا نخطىء اذا قلنا اننا 
وجدنا رموز الالوان هي عيئها في السجاد » والتصوف »© والرسوم ؛ والفولكلور» 
والاحلام ؛ واللاوعي الشعبي : وما اليه ه: في الحضارة الاسلامية . بل ان قسسما 
كبيرا من تلك الرموز ؛ سسبب عالميثه والساليته ؛ عرقه الالسان قبل التصستوف 
وقبل الاديان . 


١‏ - اما العوامل الموضوعية لاستمرارية الفكر الكرامي فكثيرة جدا . لنحاول 
ال عر لهذا ؛ بعد ان قررنا كيف أن الام انتشضيث كالفلقة في الذهسن 
ولكن مغطاة بطرقة رقيقة من الواقعية 3 ولشيء من 0 الحضارة الراهنة 5 
لاذا يضعف العربي الحواجز التي ترتفع بين الخرانة والواقع ؟ لماذا تاثيي الاحلام 
كمغدية او كمتبع للصور والخرافة والخياليات © ذا برل عندنا اليوم مرموقا ؟ 
ستبقى الاسطورة ما دام اللاوعي معيئا لا بنضب يتمظهر في الاحلام الليلية ) 
«التظر 2 دفي 5 الأواليات عد عن ا 5 واستهرت 0 
من جهة » وقائمة من جهة الخرى 9 عوامل اجتمامية مؤئرة في الوعي وطرائق 
مجابهة الواقع . بالتالي» نطبيعة المجتمع والشروط الموضوعية 2 لي استتراز 
الذهنية الكرامية فع ل اليناء النفسي بل واكثر احيانا عديدة حدا» سيما في مجتمعنا. 


الشكلة مشكلة انسان في محتمع معين ؛ لا مشكلة طريقته في اللمعرفة . 
فالساننا كما سبق أن المعنا » متميز بالسحاقه في اكثر من جانب . اما معرفته 
فتقوم على عدم تقدير للعقل »© أو على اقرار كسول وشامل بعجزه ازاء العقفل 
الفعال أو معطيات الابمان , في الكرامة ) نفسر الصو في العاحر © كل شسيء 
حسيب مشاعرة ؛ وتجاربه الخاصة ) وقوى غيبية 4 وبالخرافات : واليوم بنجدب 
العربي ب كما ولو بتأثير انتحاء فكري شبيه بالانتحاءات الكيميائية او بالاستحرار 


1 ب تحتل الورقة ب في الثراث الفكري والقطاع الثشعبي ‏ مكالة مرموئة . وقد ارتبطت 
بالحياة والخصوبة والتجدد , 

4 ب وهو بهذه الدلالة ابضا في المتقدات الشمبية او في القطاع الاناسي عموها . فهو 
بحتري احيانا على حبة البركة ©» ونجد شجرة الرمان مائلة في القصة الديئية ‏ لا في النصوص 
ااقدسة ب التي نروي ما جرى لابراهيم عندما ألقي في الثار فكانلت بردا وسلاما عليه . 
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والاستضواء «54) نحو النظرة التي ترى في العلم عاجزا عن ادراك الحقائق 
ومقصرا عن ان بكون كاملا . ذلك ان العقل العربي © في الجوهر »© ما بزال عاجرا 
ومسلوبا » لم ينضج . انه دون طربقة في المعرفة تكون غبر ميثومانية بل علمية ) 
منهجية » تجريبية . ما يزال الشعور بقصوره مائلا » ومعه الجهل © والفقسسر 
بشكل خاص »© وعدم تقدير الانسان . ذاك كان قوام الكرامة والقيم التي نشرئها) 
وهو ما بزال الشعور الحالي بانعكاساته وقيمه السلبية . ان سرعة تصديقنا 
عموما » وولعئا بكشف الطالع »؛ وبالملدل والسحر ... »4 ويكسل ما بيدرج لحت 
اسم ما بعد علم النفس (او ما بجانب علم النفس) دليل على رواسب الكرامة في 
اعماق الوعي, في اختصار» تبقى الكرامة بشباكاتها الفكربة ومقولانها قوبة ما بقيت 
'نؤّدي وظيفة في محتمعنا : اي ما دامت ترد على حاجة للفرد » وتشيع فيه 
النقائص التي لم تملأها بعد الملثية العلمية » والذهنية الملطقية المتحركة في المناح 
الاجتماعي الاقتصادي العادل وحيث الحربية والشروط التي توقر تواعة الالسسان, 
ربما برد للذهن هنا كون التصوف ما بزال بحيا اليوم ب الى حد ماب في المجتمع 
الصناعي و ماو رن م ١‏ ا 0 لقن 


5 - ليست الكرامة » كلسيج لفسي او كمعتقد دبني او ابماني »© لخلقسا 
صو فيا اسلاميا . سبق ان رأينا عوامل نشوثها » وتطورها المتسع. فقبل التصوف 
الاسلامي كانت الإذهان » والمجتمعات » تعرفها » ومهياة اذ بالغالي لقبولها (5) , لا 
ربب في ان بعض المعتقدات المسيحية © وقبلها الكثير مما ورد في العهد القديم؛ 
0 'معتقدات الامم الاخرى التي اعتنقت الاسلام » قد تنتيح لاي هومن الرضى 
تاكرامة او تسويلها ...ومن حهة الخرئ" 4 القول. بالعزاتاك ب الذى عق اليك 
النظرة العمومية والشمولية للانسان والتاربيخ ‏ آثر في التصوف المسيحي : 
فظهور القديس بوحنا الصليب ؛ والقديسة تريزا الآبلية / 0 .1 
في بلاد قريبة من الاندلس الاسلامي » هو بلا شك معبر الى حد بميد . لذا قد 
يكون بلائيوس يقدم الكثير من الصحة في قوله عن ابن عربي ١‏ «ينكشف لنا اله 
رائد لكبار الصوفية في الكئيسة الكاثوليكية) (00) ء ثم يبدو بلائيوس وكانه بفسر 
بثأثير ابن عر بي نفسه )0١(‏ قول حان باروزي ؛ ان لا سابق في المسببيحية لعروف 
القديس بوحنا الصليب عزوفا عن المتع الروحية (00) , ربما بكون أبو مد يسن 


و يت 00 1 سس 48 
التسحر وما ا 1 


٠ه‏ ب بلاثيورس ؛ ابن غر بي (شضوع,) 2 ص 86.ء؟ ٠‏ 
اه ا لقسيه ؛ صن كثرااء 


65 س يستشيهد ويلجاً هذا الىاقوال صوفيين عرب ومسلمين في دراسته الشغبة لذلكالقديس» 


١٠١ 


كف تير سلسم لاست 




















(.؟١١1 )١!57--‏ - لموذج للصوفي الذي بألفه الطير والوحش ©659) اثر. قفي 
المشاع عن القديس فرانسوا الاسيري حول الفة الطيور له » او مخاطبته للئب060). 
وفي نظرنا » فكما ان المتصوفة المسلمين حاربوا بالكرامة الاكبر كرامة جيرانهم من 
غير طوائفهم » فكذلك فعل فيما بعد المسيحيون ابان العصور الصليبية وفي 
الاندلس: فقد ارادوا محاربة «العدو» بسلاحه» فأكثروا من (العجائب»)لقدبسيهم. 


1 الكرامة «اسطورة» فردية . لكنها تدولت في مجموعها الى اسطورة 
شاملة » تفسر ظواهر المجتمع © والكون »© والطبيعة » وفق منظور كلي © وقانون 
واحد وجامع . مجموع الكرامات هو كرامة واحدة » اي أسطورة شاملة قامت 
بدور عميق في وظائف الفكر والمجتمع . هي ادراك الواقع بنظرة تدعي انها تظهر 
أعمق من العقل »© وأنها تبلغ عمق اعماق الالسان ؛ لكن قيمتها © بنظرنا 4 فسي 
الرمزبات (ولا بمنعنا هذا من الحكم عليها بأنها اواليات عقلية طفولية) . هي تصوير 
ادبي بعوض عن التصوير بالرسم واللون الذي لم. يكن كثيفا » ولا حاضرا بحدة © 
في الحضارة العربية الوسيطية . اما بنياتها فمعقدة ومتداخلة : تأخذ من الدين 
بعض اسسها » وكذلك من طبيعة النفس البشربة المتطلعة ابدا للماورائي » ومن 
الاعتقادات المؤّمئة ببعض الظواهر التي تبدو متخطية ستن الطبيعة » وبفنسدرة 
بعض الاشخاص على ان بكونوا فوق الألوف . كماءان النفس البشرية تتمئى أن 
يكون لها تدرات خا له 4 لتملتق انسمش © وسقطة الجبانا قن نظ ته لوا فده 
بعى -هذا انه قل تصلق يعدن الظواهن: القليلة: التي السثرها علم : اللقس اسم 
التخاطر (التقال العواطف والنفسانيات من بعيد) ؛ لكن الانسان بيرغب في ذلك 
حتى ولو لم بحصل ؛ وقد يصدقه لانه بحب ان يصدق ذلك ويرتاح . 


لكن الصوفيين في عالمهم الخاص »© وثقافتهم الخاصة » اكثروا وبالفوا في 
نلك المجالات » والفصلوا عن واقعهم الى حد شبه مرضي . وأبوا ان بروا ا 
والمحسوس الا وفق نظرتهم ؛ لا عما تكون وكما هي قائمة . لقد ابتعدوا » في 
طرائق نظرتهم الى الواقع » عن اولئك الفقهاء الذين كانوا ب قبل اقامة الحد على 


لاه ب لقد الفته الغرالة » وحامت حوله الكلاب »4 وخاطبته طيور واستنعت لكلامه حيوانات » 
واخضع الاسد (يرائجع تحليلنا النفسي لظاهرة مساعدة الحيوان للصوني) . وقد كتب المقري الكثير 
من ذلك عنه في ؛ نفس الطيب (القاهرة ») ؟.؟[() 4 ص 555 ل اا؟ . واضح في كراماث ابي هدين 
كونها شغبرات في المنسوب شعبيا الى سليمان (في ؛ الكسائي مثلا 4 الشعالبي 4 الم.) 

5 نب الشسبه واضح بين كراماته وما يعزى للولي الصوفي ٠.‏ قد بكرن ذلك ابعد من المصادفة 
او من كون الظاهرة لتاب المتدين المنعرل . فوجود تأثير مباشر أمر معقول » سسيما وان الاسيري زار 
مصر سلة 9(؟١‏ »© ابان الحروب الصليبية » لقصد دبني بحت (للمناظرة والتبشسيم) . 


١1١ 


00 


00 











المخالف (0ه0) ب بذهبون في ال لتحفيق وجمع الشواهد الى درجة تثير الاحترام 5 
وبينما يكنفي الصوفي بالرواية والخبر » ثم بالذوبان في الحقيقة » نجد أن الآمر 
بتم ب عند الطرف الآخر ‏ وفق اقصى ما يمكن من البحث الحسي والعقلي ) 
ووفق طرائق الحسس والمشاهدة . الا اننا اذا نظرنا الى التصوف من زاوية اخرني.» 
الفيئاه طلر نقة العسير خاصة »؛ أو لفة رمزية نو صل الحقيقة الصوفية والتحارب 
الروحية . من هنا ضرورة اخذ تلك اللغة الخاصة © ووسائلها التعبيرية المقنعة او 
الرمزية » اخذا بشنطلق من كولها تختلف وسيلة وغابة عن طرائق النظار يد الفقيه 
وعالم الكلام والفيلسوف والإالسان العادي . حيلئذ » وضمن تاك الرؤية 31 التسييج 
التصوف والكرامات طريقة خاصة في النظر الى المحسوس غير متخلفة عن طريق 
العالم بل مختلفة فقط اي نقصد الرمزي والجوائي والقلبي الالفعالي ؛ وتعبر 
بطريقة مختلفة عما نجده من وضوح وقياس وادلة في علم الكلام او الفلسفة . 
'تحديد طريقة التصوف في نصور الحقيقة »؛ ثم تحديد نظرته المعينة الى الواقع ٠‏ 
كلم 'تحد بد وسائله في الاداع واه لتعم 0 قواعد ضر ورية لق مدن دول عالمه الخاصس 
وبالتالي فهمه بواسيطة مناهحه وأفراضه التي عيلها بلفسيهة لئقسة . ويتعدهسا 
نكف عن النظر الى التصوف » والى الكرامساكت والاشارات واللطالف حسب 
مصطلحاته »؛ على اله معاد للعقل او لقيضا للمنطق وللاخل الواقعي للطبيعة . 
يصبح النصوف حالتئد ؛ اونا من الادب الروحي »© وضربا من ضروب اللعبسسير 
الفني 26 ومنهحا في النظر الى العالم الحسي 2 ووسيلة غيشس واتعيلك 4 واخسلدا 
للمجتمع من زاوبة محددة ومختلفة اي دون ان تكون ارفع او احط من الزوايا التي 
ترى بها الفلسفة او السياسة ذلك المجتمع والانسان في المجتمع . والصوفئي 
الذي برى المجتمع ؛ وبعيش. فيه بشكل خاص »؛ لا يستطيع الا ان يعبر بوسيلة 
خاصة به عن تجاربه وذاته واحكامه على الدين والمجتمع . الا ان الثابت هو كون 
لك الوسيلة التفبيرية شترك بها الصو في العربي مع نظيره في العالم 3 لسعم 
الفئان مثلا . فهي عالمية لانها رمزية 2 ومسرة عن اللاوعي البشري ٠.‏ أن كراماث 
الجنيد ‏ التي سنحللها في فصل لاحق ‏ تتوازى مع لوحات ل. دافئشي مثلا 
التي عبرت عن نظرات آاخروبة مقدسة »؛ ومعتقدات دينية ؛ وعن اعادة الاج 
( الشذوذ الجنسي ‏ كما يقول فرويد ‏ لذلك الفئان (01) ) » وعن هموم فردية 
(انتقام لذاته المقهورة) . كذلك فان دافئشي هناك والجئيد هنا هبرا بالرمر 
رغباتث واظهرا محتوباث اللذوعي ٠‏ 


مه ب راجع © مثلا ) شروط وشسم الحد ني حالة الزنلى اى السرتة اي الشكر 5 
كم اراآاء, : فرويد 03 التحليل النفسي والفن 0 القسم الخسصس لهذا الفيان , 
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ل ب و ل تس م يكت 


ولقول ©» مرة اخرى » ان الرمول التي وجدناها في كاتدرائيات المصور 
الوسطى الاوروبية » تلك ١ارموز‏ ااجسدة في منحوتات 'ورسوم وتماثيل واعمدة » 
حملتها الكرامةالعربية دون فوارق كبيرةتقوم على فرق فيالبنية الانسانية. وليسهذا 
التقريب بين وسائل التعبير »؛ الاوروبي والعربي © عملية شاقة ؛ فالقرابة تظهر 
مائلة ايضا في حضارات عديدة اخرى . القضية هنا نخص الانسان »© والقطاع 
المشثرك بين الامم والالسسين ؛ القطاع اللاواعي في الانسان . 


عبد عد عد 


ما زلبا » في هذه المقابلة » عند وصف العيكنة التي قلنا انها تطل بنا على القطاع 
اللاواعي في الذات العربية وأنها تمثل » من جهة اخرى ؛ العالم الانثروبولوجي 
(الاساطير » الخرافات ؛ المراعم » القصص الفولكلوربية) في تلك الذات ٠.‏ 


لناولنا » في هذه الجلسة »؛ الوصف الاحتماعي للحالة العيادية . فكان هناك » 
بالاضافة الى ما سبق ؛ مزيد من التعرف على تاريخها » ومزيد من جمع المعلومات 
وقراءة سيرة ومواقف وسلوكات تلك الحالة المدروسة ؛ كما قمشينا الاكثر والاكثر 
من الاحكام عليها اطلقها وبطلقها أترابها ورفاقها وأهلها (علم الكلام ©» الفلسفة © 
الفقه » علم النفس » الاخلاق »© الش) , أو أقاربها ونظراوٌها مثل ؛ الدراما » 
المسررحية ؛ الفاجعة » الكليدمئة © الحلم ... 


عرفناها » في الجلسة التي سبقت » ظاهرة اجتماعية ؛ لكنها بدت لنا » من 
منظور ئان »© ذلاهرة سيكواوحية ., فمن حيث هي ظاهرة نفسانية (عصابية كانت آم 
سوب ؛ فليس هو ذاك الان موضوعنا) نجدها مجموعة صور تؤلف دراأما او لنقل 
مسرحية نظهر الصور البصربة فيها الاإشد حدة وعمقا وغزارة . ولعلنا قر'بنا بين 
الذي بعيش أبمانه الكرامي ؛ اي الذي بنفذ عمليا المسرحية التي 'نحري في داخله» 
وبين العصابي أو بين من بحيا حلمه كحالة المسرنمة (8:06ةذ[ناط«هقصصدمة) : 
وعلينا اخيرا ان نتذكر » باعتدال وحذر ؛ الحالة النفسية المسماة بالهشضر أو 
الهديان / مسناأستاع0 ١‏ 1«6لة 3‏ , 

ونتكون الظاهرة السيكولودية التي ندرسها من ميثرات خارجية ومن ميثرات 
اخرى هي صور باطنية واعتقادات »4 ومن ذكرياته حديثة مثائثرة بلمط المعيشة 
ونسق القيم » ومن ذكريات طفواية للفرد او للدوع البشري »© ومن اهتمامسات 
الشخصياة وحالتها الوحدانية واحلامها اليقظوية , 
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وكما سترى » عند المزيد من التحليل ؛ فان الكرامة ذاث تفع . اذ نظهر لنا 
مالا بود المقل ان يُظهره ؛ ونعبثر لنا عن رغبات دفيئة كبتها الانا الاعلى ) وعن 
توفيق بين المبول المتصارعة ..., انها ذاث معنى © وهي هوامية ؛ ثم هي حمثالة 
رمولز وطريق الى عالم الرموز »6 مثلها في ذلك كمثل العمل الادبي والعمل الفني 


محسد! في لوحة أو تمثال أو صورة أو ململمة أو تزبين ٠‏ 
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الفصّلالرايع 


وظائف الكرامة : أواليات دفاعية لا واعية في الشخصية 
الصوفية 


الكرامة تعبير عن اواليات تعيد الى الانا الصوفية 
الشعور بالامن » وتثبتها على طريقهسا » وتؤكدها ؛ 
وتحافظ للصوفي على توازنه » وتمنعه من الوقوع 
في القلق والعصاب . 


وهي تعسير خاص عن سبرورة عمليات» او تمترحل 
تجربة ؛ انطلاقاا من الوافعي في الطريق الى النحقق » 
وبفية رد ما على ماساة الوضع السشري 8 

وكما تبدو تحقيقا للرغبة بالمالق عند الفرد » 
فانها تبدو ايضا نظر استمارة تقص واأقفسع الشعب 
المتفلب والمينصر تارة » واحلام الامة بتملك السطوئة 
نارة اخرى ٠‏ 
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و متعم لس 


اسم مم لد سل سدم سح ييه - 


عمجي جع د لعي سنن مستي 





1 - همدخل : 


لن نتكلم هنا عن الكرامة في اللغة » أو عن الجذر اللفوي . لا نجد الكلمة 
في القرآن © وان كنا نلتفي بألفاظ مشتقة من الجذر عينه في اكثر من ..؟ موضعاء 
وفي رأبئنا » الذي بتبع آراء الكثير من المفسرين القدامى » أن تكريم الانسان في: 
«لقد كرمنا بلي آدم») © هو «بالفهم والتمييز ... والتفضيل بالعقل) . لكن 
الصو فيين خاصة لم باخذوا الامر بذلك المعنى . وهكذا نجد في تراثهم ©» الكثيف 
والمدلهم » ان الكرامة صارتث تعبيرا مغابيرا لما هو عقلاني © الها ترتبط بالتحتيات 
الاجتماعية وبالقيم ايضا »© والمعرفيات الابدبولوجية . تثفهم باخذها كبنية ذات 
علاقة جدلية مم البنية الاجتماعية »© لكنها اوسع من هذه الاخيرة ومنفصلة عنها. 
وقد تكون احيانا انعكاسا بفسر بعوامل اجتماعية وتحتية © كما أنها تقود احيانا 
هذه العوامل وتتجاوزها . بالتالي »؛ فان اخلذ الكرامة في حضارة »© وعلى بسساط 
وأاسع جدا 4 بفسر لنا جوانب من تلك الحضارة ؛ بنفسن القدار الذي تنفع فيه 
المعطيات الحضارية لشرح تلك الكرامة ٠,‏ 


قلنا ان الكرامة اسطورة فرد . كأنها الاساطير تلبس ثوبا دبنيا » او شكلا آخر. 
لا ترول الاسطورة ولا الكرامة © 'نتغير مظاهرهما وتلازم كل مجتمع ٠‏ وهي مرسبطة 
بالدين » لكنها ليست الدين . متاصلة في الذات العربية » سريعة الرجعة » تقرب 
وفرة ان لم تتجاوز عددا الاساطير الهندية» وتود موازاة معجزات الانبياء فيالادبان 
السماوية . تاتي ‏ كما يقول الصوفي . لاظهار صدق الولي بخرقها للعادة ؛ الا 
انها تقوم بوظائف نفسية عديدة : تحافظ على صحة الصوفي الانفعالية » وتقيه من 
المرض النفسي »© ولعبر عن كوامئه » وتقود الى لاوعيه . وعلى هذا نجد للاسطورة 
الواحدة اكثر من معنى واحد © ولستطيع تطبيق اكثر من منهج على دراستها . ' 
تحمل الطابع المقدس »© وتلتصق بالحرام . تأخذ صدقها واثباتها بالاعادة الى 
الغيب ؛ ود.عي انها من عالم خاص ٠.‏ وهي مراعم تعطل قوى الطبيعة » وتتفذى 
يدم و همي وبالكلام واللاحركة ؛ تش التمعاويك والشعوذات »6 قد تلبىء همسن 
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اللاتوازن او عن الاضطراب النفسي والعصاب » تضئل العقل والحس النقدي ) 


جرف الابمان بالكرامة الى خلق الاساطر المرتبطة باللبي محمد )١‏ ب بل 
ولكبار القمم الديئية ب ونسجوا ايضا الكثبر حول حياته او بعض المراحل الهامة 
منها بشكل خاص . فلكي تقيم الكرامة لنفسها سندا ونتفطى » عرث الكثير من 
المعجزات للنبي (القشيري » ص 51!) »© وما يششسبهها للراشدين : لعمر () مثلا ) 
ولابي بكر 2) ... وعلى الجانب الآخر »؛ كانت الخرافات المفرقة تنهال كالسسيول » 
وتلف ادنى حركة مرتبطة بهذا الامام الشيعي او ذاك , ثم كان الصو فيون لمسسجون 
لاقطابهم ما بنسسبه المغالون في الباطلية © وفي التشسيع المغالي © لألمتهم ٠‏ وفي 
الحالتين كان الشعب بتلقى الامر برضى ؛ وكان بسهل الانثتقال ©» بحك, الذهنية 
المتشابهة » من التصوف الى التشيع المغالي رغم مظاهر العداء السطحية احيانا . 
١ما‏ الحس النقدي بل النظر المتشكك فكان خافتا ) بهمد ثم بحمد . 


الكرامات كثيرة جدا » بالمئاث » وبالالوف . وتحلث لاشخاص كثيرين ؛ 
بالآلاف » وفي كل مصر . ولحن »© في هله المحاولة ؛ سناخدهسا من الكتب 
الصوفية الاولى » الاقدم ؛ القشيري ؛ الكلاباذي » ابو لعيم © السراس : الطوسي, 
وستتكرر © مع تغييرات بخسة »© في الكتب التالية ) صوفية ام مالك دده ام سير د به 
وعارضة ؛ ابن العماد »© ابن لكان © ابن كثير »4 الخطيب البغدادي ؛ اليافعي ) 
المناوي © الشعراني ... ثم في اللبهاني ©) » وفي كتب صدرت في السبميئليات») 
وما ترل نترى (را. : فاطمة اليشرطية) , 


؟ - الكرامات فعل ما لا يفطل : 
تتراوح الكرامات من إحياء الموتى والتكلم معهم » الى تكليم الجماد والحيوان؛ 


مختلفة » وخرق لكل قانون طبيعي ولكل حتمية 0) : فكرامسات الحلاجح مشلا 





, العلاباذي ©؛ من ال‎ ١ 

؟ ب القشيري » صن ١08‏ . الطوسي »6 اللمم ؛ صن ١99‏ , الكلابالي ) ص 9لا , 

؟ ب التبهالي ؛» ص ؟6؟ . التهالي ) جامم ... 4 ج| )ا ص |١7‏ س ١1‏ , 

5 ب لم بغفل النبهالي (جامع الكرامات ) الشاهرة © ؟151) الحديث المطسول عن كراماله » 
هو ايضا . 

ه ‏ القشيري (بروت )لام١|)‏ )؛ ص له١‏ ب هلا|ا , 


ا١اطمل‎ 


ا لتم 


كع العيي حم تمد ع عم عصان هم تبت" ممع يميه 7 لش 


حم موص لسميين بصي - 








7 ل 0 


كما وردت في «تاريخ بغداد) ب ترتبط باحضار ما بشتهي 6 ساعة بشتهي » 
ابثما كان . وبورد القشيري أخبار قصعة انيشم » وصونا في السحاب بثادى »© 


وان «السسباع تجيء الى سهل وكان بد خلهم هذا البيت ويضيفهم » ويطمعمهم 
اللحم » ثم بخليهم») . واساطير ذي النون كثيرة ؛ وكرامات الجيلي )1١‏ بذهب 
بعضها الى حد أنه احيا نفسه بنفسه ؛ والسهروردي «اشار الى البركة فائشق 
الماء نصفين» ؛ وأظهر «مناظر مبان عالية » بها زخارف وبها لساء» 7) ؛ وكانت 


عنرة احدهم تجترح المعجرات . وكرامات البدوي والرفاعي ب قديما واليوم ‏ 
ملونة » وغرببة «(4) . الكراماث اذن «قد تكون اأظهار طمام في أوان فاقة من غير 
سبب ظاهر ©» او حصول ماء في زمن عطش ؛ او تسهيل قطع مسافة في مدة 
قرببة : او تخليصا من عدو » او سماع خطاب من هاتف »؛ او غير ذلك من فئون 
الافعال الناقضة للعادة» (القشيري » ص )١1.‏ . هناك اجماع » كما بقول 
الكلاباذي » على اثباتها ١‏ فكلام البهالم» وطي الارض »؛ و ... © «جاءت الاخبار بهاء 
وصحث الروابات »؛ ولطق التنريل» «5) . الها خوارق ؛ وهي عند الحلاج المغفوثنات 
(وتلق بهذا بأبي المفيث) . و«بجب على الولي سترها واخفاؤها » شُوفا من الفتئة»» 
عكس المعجزة التي «بجب على اللبي اظهارها لاجل تصديق الخلق) 200 , 


وعلى ضوء مناهج التحليل النفسي ؛ نجد الخوارق الصوفية افيةالسيج عمليات 
0 واعية في الدفاع عن الصو في 5 فالكرامة تعيد له ل بطرائق سلبية ‏ الاستقرار 
الذي بفقده من وحهة نفسية ) وتحل 'تواثره مع الحقل الاجتماعي . بذلك تؤمن له 
توازنه المهدد دائما بفعل عوامل خراية مو لذائة 8 ام مع الي 6 ام قن القسسم 
والمجتمع ٠‏ لكن ذلك الاستقرار وذلك التوازن غير دائمين ٠‏ من هنا “ناز ني الكرامة 
لتقدم البديل ») ونكيف المجتمع » وثغطي النقص © وتلفي 0 الذات 
الصوفية » وتحميها من الامراض النفسية » ومشسبعة بالكلام وحده رغبتها 
بالقوة والاقتدار . 


1 ل هحمد الحلبي © قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر (القاهرة ؛ 11645) »4 ص «#؟ . 
د. عادل موا © معالم الكرامة ؛) ص !|| س ]|| ٠.‏ 

لا س محمد علي ابوريان ) أصول الفلسفة الاشراقية مئد شهاب الدين السهروردي (القاهرة) 
ل ( 4 5405|) ) ص لالا . وأعاد الذراع الخلوعة الى كتقها (لفسيهة )اص ”” ب 9"؟) . 

م ساراء. ؛ صلاس عزام » أقطاب التصوف الئلائة (الثقاهرة » ط "# 62 558) 4+ 8# با هع © 
؟/ا - هلااء. 

15 الكلاباذي » ص الا . 

» ب صاد الدين الأموي ©) حياة القلوب ... على هامشثن : ابو طالبه المكي "' قوت القلوب‎ ٠ 


ح1 ؛ صن لام" 
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* ب ادماج الابطال القرآنيين في الثلات الصوفية » والتماعي (التواحد) بهم : 


تعلق الصو فيون بالنماذج القرآنية » فاقتدوا بها . وذهب تقليدهم الى حد 
دمج وأامتصاص البطل في الذات الصو فية »© أو الى حد ثماهي هذه بالنموذج 
المخثار : المسسيح 00 © سليمان )١19‏ 4 موسى )١159(‏ 4 ولاسبيما اللبي محمك ... 
كما تماهوا ايضا بشخصيات اسطورية معروفة في التفسير القرآني المستهود ؛ بل 
وحتى بأبطال شعبيين ؛ وتمثلوا اساطبر شعبية من هدة اديان ومناطق . 


انتج ذلك التطابق [التقمص »؛ التواحد] مع النموذج القرآني » من قن البطل 
الصوفي »؛ الكثير من الاستعارات ولاسيما الخوارق التي بحفل بها الفكر الكرامي. 
وهو تطابق ل عن وعي احيانا » او عن لا وعي ابيضاب ادى بالصوفي الى أن ببني 
انفسسه (او بسير على «قدم موسى» »© مثلا) بغية بلوغ التجلي اي الكمال , يسعى 
هذا لازالة الفروق بينه وبين مثله الاعلى » فيتطوى ١‏ بقلده في اقواله ؛ وسلوكه») 
ويطمع بتحقيق نفس ما حققه اللموذج الماخوذ . بمض كرامات ذي النون مثلا 
ر«سئيمات (856868088) ومساكاة لخوارق في المسيحية . والحلاج يكرر فسسي 
نفسه حوانب كثيرة من حياة هذا النبي او ذاك , وهكلا يُبرز التماهي النفسي 
امكالية اغثناء االذاتك بدجارب ذاث اخرى سامية ؛ في كل منا طاقة واقتدار » 
كما برى الصو في ؛ على ان يتحول نفيسيا الى النبي موسى , والمعراج النبوي لموذج 
ادعى اكثر من صوفي اله ممكن التحقق في النفس (لنتذكر ما بنسب للصادق » 
ادعام البسطامي 000 


اخيرا » ان امتصاص إعملية نفسية تكون على عكس الاسقاط) المثال الروحي 
لانبياء القرآن من قبل السالك انقذ هذا من الاضطرابات النفسية . ولا سبيل هنا 





1١‏ ل يحظى بمنزلة مرموتة في التصول الاسلامي ؛ ثلدوا سلوكه ؛ وبعض اتراله © وثورته على 
الحرفية النصية : ولسجرا +وارق لالفسهم تمائل ما يروى له .., 

؟١‏ س يروي القشيري (الرمالة ا”1) كرامة لدي النرن هي تقليد لما يقوله القرآن عن هريم 
وفصن الئخلة اللي تساتط مله «رطبا جثيا) , 

5 ب تجلي الله لوسى غاية يسمى للحصول على مثيلها الصوقي . وتكليم الله موسي مسار 
عند الصوفي من طريق الشاطر والهائف وما الى ذلك . 
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عه" لمي لد ا 





طائفة اخرى أو في مجتمعم آخر . في بعض المجتمعات البدلية » كما تقول 
كد. هورني ممصم 3ة) ل 0 سوي 
بنظر جماعته »© لكنه مرضي عند غيرها . لظير ذلك كثير في الكرامات ؛ فما قد 
ثراه مرضيا هو سوي في الفكر الصوفي وفي الثقافة الصوفية التي تحدد نمط 
الشخصية والسلوك والتفكبر لافرادها ؛ فهذه الثقافة تنتمي الى عالم غير واقعي. 
وهي كمتميزة بلولها الروحي والتوجه الى الغيب » تفصل الذات عن الخارج 
لتجعلها خاضعة لمبراث سسلبها ؛ ويضعفها ؛ وبرميها في الافتراب . ولا غرو »4 اذ 
يفتخر الصوفية بأنهم مغتربون » اغراب » لا وطن لهم في هذا العالم (من اسمالهم: 
سياح © مهاحرون © شكفئية) , 


هنا ابضا لا بد من الاشارة الى ان طبيعة العلاقات بين الشخصيات - وهصى 
علاقات غبر سوية ولا تبادلية » لا تقوم على الاخدذ والعطاء # تضعف القدرة النقدية» 
ونهيء للوقفوع في الاضطراب النفسي »© واختلال السلوك 21 . وسترى الكثير من 
الادلة على تلك الظاهرة حيث نحد ضعف العلاقات مع الغير يؤدي الى ضعف 
شخصية الصوفي وتدهورها , 


؛؟ ب الكرامة طريفة. دفاعية عن الذات ضد نهم الجئون والسخرية منهم » صراع 
مع مهاجمي النصوف : 


تعرض الصوفيون احيانا كثيرة للسخرية والرفض من قبل العامة : اتهموا 
بارتكاب المعاصي »© وعدم العمل مفضلين عليه البطالة » والتسول ؛ أو الصلاة 
والتعبد المسثمر © الخ ... وتلأتي الكرامات تصويرا لعمليات دقامية تظهسر 
الصوفي المجنون ‏ الذي بلحقه الناس بالحجارة ‏ بمستوى من الحكمة أرفاع 
منهم 616 . وهئاك اخرى تبرز براءثهم من السرقة ؛ وارتكاب المعاصي » مظهرة 
الصوفي ‏ بعملية معاكسة فليا بلله » قادرا على احضار الال بمجرد تحريك 
دنه ... وغيرها تبرر اللحن في اللفة » وحجهل البمعض ملهم ؛ او تفطي نقائص 
البعض الآخر ٠.‏ 


وفي اخرى © بدو المجئون الصوفي )١1«‏ بدهش. الئاس بحكمته واقواله 


11 س يذكر ذلك بنظرية سوليفان (8111197811) في التحليل النفي . 

ها اليافعي » ص ه"| » 20 /ا5ا . ابن خلدون © ١١78‏ س ه5ا . 

5 ب خشلق الصوفئيون الشسخصية الواحدة التي تجمم الحئون والحكمة (سعدون المجتون *» 
بهلول © السْ.) . كما وحدوا بين متناقفات مديدة . 


١7١ 











المحبة لله (نفسه » ص ؟ه ‏ ©86ه) ؛ وبنتقد مجتمعهم حيث تسود الغيبة والدسائس 
(نفسه » )6١‏ . فهو مجلون ليس كلمجانين (ابن خلدون ©» 1517) ٠‏ 


توق :قافو از بده باه علليم .لاون وية الي" التدالتة تعمل (رلن 
بنصف درهم ؛ لكنه عرج على المسجد فبقي يصلي يومه كله . ولما روجع الى البيت 
راى فيه مالدثين عظيمئين . ذلك ان طارقا عليه حلتان خضراوان دفع للزروجة 
جرة فيها الف دبئار قائلا : قولي لبعلك «مولاك يقرئك السلام ؛ ويقول لك زد في 
العمل ازدك في الاجرة . وهذا عشاؤه» . لكن رب الاسرة » وبدعى ابن الرومي» 
يطلب عند ذاك من درية الات + كان اله ذلك (الياقعي © هن 4 ؟ يت 01 . 

وتعقن كايا جا او الكزامات بت القن فشر فوت من ساي على الن 
اكثر (نفسه ©» ص لالا ب 9/) © وثاوم من بلسسى تلك الصلاة بان يعنف في منامه 
(نفسه ؛ كلا /الا) » وتخبر ان احدهم بواسطة الصلاة في الحبانة يؤمن اطعام 
اهله (ص ه؟١)‏ » وان الاكل باني بالاتكال على الله ..٠.‏ وهي هنا تقدس الشسحاذ» 
والجائب التسولي واللانشاطية الاقتصادية . ونجد في احداث ومجرى الحكاية 
انهام الناس العنيف لهم بالبطالة » فالجارية تقوم لذي النون ؛ «اسكتث با بطثال» 
(اليافعي : ص 25) »© وهناك من بقول الصوفي ؛ «اليك عني با بطال» (نفسه »؛ 
ص ١»‏ !) . اذن » تظهر الكرامات هئا صونا لكرامة الصوفي ودفاعا يقيه احتجاج 
العائن على تجاوكة وتقد هم السلبوته: :7 


الكرامات طريقة في الصراع ضد الفقهاء : 
علااقة التصوف بالفقه مريرة 2 فالاول يداعي الغوص 3 أو الاهتمام بالتيسسة 

(المحاسبي مثلا) 2 وبالبعد الجوالي أو الصميمي للتدنن 4 والارنباط الانحادي 

بالاله , ولرهي ألفقه بالاكتماء بالشكليات © والوقوف علد البرالي © وتسم 


العلقوس وثبر برها 4 الخ قافو إفنث4 ٠‏ 


وكان الفقهاء هم الملتصرون انحيانا كثيرة » يؤٌلبون السلطات على المتصوفين : 


لال سا قاء ؛ اليافسي + اص 5797| 2 5168| ؛) مالس 5(؟ , 


١ ؟؟‎ 


ُْ محنةغلام الخليل» حالةذي النون» الحلاج» السهروردي» ابن المرأة. وآنتى الفقهاع 
, بكفر الخرازء وشهدوا على الجنيد بالكفر » ونفوا البسطامي سبع مرات من بلده » 
الاسواق ... وكما حابههم الصوفيون بالحكابة » والاستعارة » فقد حاربيوهم 
ايضا بالكرامة ؛ تلك المعركة اذن هي التي تفسر ما برويه القشيري عن ابن حثبل 
الفقيه وشيبان الراعي المتصوف ؛ اذ يشهد الاول والشافعي ايضا لهذا الاخسير 
بالعمق (10) . وضمن الحركة الجدلية نفسها نقع رواية اخرى تظهر الشبلي 
كصوفي ؛ والحنيد وغيرهما »© بتفوق في فضابا فقهية على فقهاء أعلام . كبار 
البسطامي » الجنيد »؛ الغزالي) . وبعض الداخلين في الاسلام نفسه ينتقلون فورا 
(أو محبة واقتداء) بالصو فيين 150ا) . 


لاب طريقة اتمحيد الذات ونقييمها المغالي : 


تظلهر الحكايا الصو فية البطل متميزا بوعي فوف الألوفف » وحدس يففز الى 
قلب الزمن ويتجاوزه » وعقل هو فوق العقول . وهكذا نفدو الكرامة وسيلة لا 
الدفاع عن الشخصية ؛ بل لتمجيدها ايضا وتمييزها بأخلاق رفيعة (9) » وخاصة 
بارادة مطلقة » وتنظيم ذاتي للواقع وفق اللاسببية في الكون والجتمع . في عبارة 
أغنى ؛ ان البطل في الكرامات هو اكبر وأسمى » او هو غير الالسسان المتفلسوق 
(السوبرمان) عند ليتشيه )5١‏ » بل وفي التصوف الهندي . فطفولته تدهش © 
كالكثير من اعماله ؛ بل وقد سلغ به الامر حد احياء نفسه ؛ أو معرفة ساعة موته» 
وهذا الى جانب إحيائه الاموات ؛ وتكليمه الجماد والحيوان كما سنرى . الجالب 
الخرافي في البطل الصوفي اكثف مما هو عليه الحال عند المنصوف الهندي الذي 


م - القشري ») ص المااء 

1 نالا ينكر ايضا ان بعض مبالغات الفتهاء في الحرفية والطقوس دفم لرد فمل . فقفز البعض 
الى المفاهيم الصوفية الاكثر روحانية وحيوية ٠‏ 

٠٠‏ ل كثيرة هي مختلقاتهم التي تظهر الحاكم يبكي متاثرا بأقوال الصوفي © او معجبا شامرا 
بضعفه ازاء أخلاق هذا الاخير . انها ترمي لفرض الذات الصوفية على الآخرين » وتحقيرهم احياثاء 
ويشدد الكثر من المتصوفة على ان الواحد منهم هبة من الله ؛ ضروري لاستمران الحياة » وللحفاظ 
على الدين ولاتمام عمل الانبياء , 

١؟ ‏ البطل الصوئي »© البسطامي مثلا » بعد ان يصبح الله او فوق الله © يأخل منه تحكمه 
بااكون والخلق والثوانين . هذه القّدرات » المخصصة لله »؛ لا يعطيها ليتئشيه لبطله . 


١7 








ببقى * رغم كل شيء » بخضع جسده ويجعله طاقة قادرة فعلا وحقيقة . لما 
رجه الهتدى بهملة على الو يفن جسلةة 6 أعيل فثلة وتهع الى اد عق 1 :1م 
العربي ثرك لمخيلته العنان تختاق وخر فن » اكثر مما وجهها لصقل جسده اد 
واقعه . ولمله بسبب ذلك التوجبه للارادة نحو اللاواقعي © آل به الآمر صوب 
الخرافات والعالم الوهمي ٠‏ 


الكرامات تعبير عن النرجسية الصوفية : تجعل الصوفي مقياس كل شيم » 
بعيك ذانه » منئفشا » والاقدر فهما وفكرا وطاقات ٠‏ فعسي اقوال لع سه سس سم 
(البسطامي ؛ الحلاج » أبن عربي .., بل والعادي ملهم سيان ما بؤوب الى هوس 
الكذب (ميثومانيا) والاغراق في تمجيد الذاث بعزو الخوارق اليها . حتى أن هوس 
العظمة (ميفااومانيا) شديد البروز 59) © في الشطحات بشكل خاص »؛ في اقوال 
والمكابداث » برلى لتقديسه ورفعه اذ يبحمل ذلك البدن » بشهواتهة وحاجيائه 
البيولوجية 4 بدنا فوق الابدان اي روحا تؤئر » وتخلق كراماث يستغلها لتمجيد 
ذاته وحماعثه ؛ لاخراج «عقدة» امشهدية » للاظيهار والمرض ٠‏ 


م ب الكرامة كتعبير عن تقديس البطل وفروعه » نقديس قيره ؛ 


بنظر الصو في »© ثأثي الكرامة منحة : اي اكراما وتكريما وهبة . ولا تزال 
اللفظة © في التعابير المتداولة ؛ تعني العطام ؛ وتحمل التقدير الذاتي في العكاساته 
الاجتماعية ؛ بمعنى آخر لها . وهكذا فهي تقدير ومنحة ايضا ترئو للتقديس فتطال 
امتدادات البطل وممثتلكاته . فحبيبة أبن عربي ؛ نظام بنت أبي شجاع ؛ تتلقى 
الالهام ؛ وتنثميز عموما بعلم لدني وطاقات خاصة (559) ؛ وهو ما سيكون لابنته زيلب 
ومنذد طفولتها (58) , والقداسة تغطي البسطامي » وبيثه (960؟) ) وضربحه بعك 





١٠١ ب يقول الصوفي شمرا؛ والئاس في سدف الظلامولحنئ في ضوء النهار (القشيري ؛ ص‎ ١ 

م ب ابن عربي في لخائر الاملاق ٠‏ 

)) لالفسه » الفتوحات + جما حيث لطقت الطفلة قبل بلوغها عد الكلام واجابت عن مسالة 
نقهبية . وفي الجرء الرابع يخبر ابن عربي انها وهي في سن الرضاعة ردت على ؤال لقب ٠‏ 
والها عرفت أباها وهي (ترضشع ثدي أمها» 2 ثم ادله ,.٠‏ 

6 ب اللسنولجي ) ص 6) ٠‏ 


١ "31 





موانه (51) © والمستعيك بقبره 50) . 


كثيرة جدا هي قبور الصوفيين: التي تحتفظ بكرامات : فتشفي © وتحفظ» 
وتصون من الخوف ؛ وتقضي الحاجات . ان لقبور هؤلاء أفاعيل © جديرة حقا 
بالدراسة »؛ فسلطانها على النفوس ‏ في اليقظة ام في الاحلام ل بعيد الجذور 
وشديد الجور مما بذكر بعبادة المونى أو تقد سس الاإسلاف ٠‏ ان قر ابن عر بي 4 
مثلا : كان ولما بزل 4 الى حد ما ؛ يخدم الاتي اع ابلاتيوس 6 ابن عربي © 
ص 08ة ب 15) . ويموث الصوفي لكنه يبقى مهتما بالخلق (اليافعي » 16؟) . 
والشعراني استشار الشئواني » حين زار رمسه ؛ واستآذنه في السفر ؛ فسمح 
الميت للشعراني بالسفر (لطائف المنن » ١‏ © 186) وقبر السيد البدوي يطلق 
أصوانا ؛ ويقدس من الانباع وبلثم » وبستشار فيرعى همومهم وبتدخل لمصلحتهم 
ضد الظلم او العوز . 


9 دعوة غير ساشرة للتحول (0027618108) الى النصوف » وتصوير تعاليمه : 


نكثر. الحكايا ولاسيما الاستعارات الداعية للاهتداء الى التصوف ؛ ربما بيكون 
اهتداء المحاسبي (22) او الغزالي (في المنقذ) من هذا القبيل . كذلك ففقصة ابراهيم 
ابن ادهم ‏ او كرامة اهتداله ب ليست ابدا » كما نرى »© لقلا لصورة بوذا كما ظن 
ولد نسيهر (55) ولقله كثيرون (520) . انها » في نظرنا ؛ تعبير عن التحقق أو 
وروحية . 


وهنا نجد الكرامات الكثيرة المنسوجة على هذا اللمنوال الرامي الى نقل الفرد 


5 


(نخرب ويموث صاحيها) فيهتدي وبثترك الملك (اليافعي »؛ ص لا 8) . وآخر غني 


15 سا يروي سبط ابن الجوزي عن ابي نعيم ان قبر البسطامي ظاهر في بسطام ويزار فى و(اذا 
أدد بوا استسةوا به» . ملشورة سع كتاب [اسهلجي » قي بدوي »* شطحات ؛ ص الا١| ٠.‏ 

/؟ ب مصفور لحق بثملة » نرقفف عتها لا بلفت قبر ابي يزايد 6 السهلجي »4 ص 167 ء 

م؟ ‏ انظر » المحاسبي »© كتاب الوصايا حيث يمرض طريقة اهتدائه القرببة هما سيفمله » من 
بعده : الغزالي , الوصابا »؛ تحقيق عبد الثادر عطا » القاهرة ؛ 1558| 4 ص لا؟ -5. 8" . 

تمر لمكيين 1 نقد والسرينة "ل (الاكتلام 01 118 146 : 

6 ل ليكلسون » الصوفية في الاسلام ) ؟؟ . عفيفي © التصوف ,٠.‏ 4 ص الم ء المرجعان 
1 و.78 متقولان من علي التشار » نعأة ..., 4" ) 4إلاهاب هلاة ء 


١" 














ومخضوب الكفين يتصوف ويترك الحياة اثر مثام (لفسه ) ص 1١5‏ ب ؟١)‏ »6 
وثالث باع قراه وجواهره ثم اهتدى (ص 8؟١)‏ 4 وهئاك رابع ايضا يقلع نفسه من 
الجاه العريض ؛ ومعه جاريته © الى التصوف (ص .؟١ ‏ ؟؟1) . ذاك ما يؤكد 
راينا في ان القضية ليست صورا مختلفة للموذج بوذا ) بل هي تصوير بالاسثمارة 
والصورة لتجربة التحقق الصوفي . انها تمسرءح او الخراج مسرحي للتفريد الذي 
هر «ان بتفرد عن الاشكال © ويتنفرد في الاحوال » ويتوحد في الافعال ؛ وهو ان 
تكون أفعاله لله وحده ..,» (الكلاباذي »؛ ص ٠ )١١١‏ 


وهئاك امثلة اخرى: خامس فيالبصرة يتخلى عن قصره») ويقبلبدلا عندقصرا في 
الحئة بعده به مالك بن ديئنار (1؟) . ومحمد بن سليمان بن موسى الهاشمي ») وهو 
من بني آمية » ينتقل من غلى فاحشش الى لبس الصوف وحمل الركوة والجراب52), 
وكذلك فان شاه بن شجاع الكرمائي يكذ”ب زعم رؤية بوذا نموذجا تنسج عليه 
اسطورة ابراهيم بن ادهم : فشاه بن شجاع كان ملكا يلتقي بشاب على سبع ويزجر 
السباعثم يقول له؛ «با شاه. .,») ؛ فتصوف599). وهئاك كردي بتو بالىاللهاذ برى 
حية عمياء بطعمها عصفور «5؟) , والاهم هنا هي الاستعارة التي 'نصور اهتداء بشر 
الحافي (50) ») ثم نوبة آخر يلحق ببشر مهتديا ومئفقا ماله على الصوفية بعد انن 
كان بقول فيهم قبيحا (50) . 


وبعض هذه الاستعارات والحكابا شديد الشبه بقصص من كليلة ودمئة ©» او 
من الادب عموما » والإدب الوعظي » والأمثالي .خصوصا الذي قلنا انه وضيع لردع 
أو نوجيه ذوي السلطة , يروي ذو النون انه راى عقربا » فاخذ حجرا لضربه »؛ 
فوقع العقرب في البحر » ثم حملته ضفدعة فسار الى حيث قتل هذا العقرب 
تنينا عظيما شاء ان بيلدغ الرجل السكران . ولا اخبر الرجل بالامر اهتدى (2)20, 
وذاك هو مطلب وغابة هله الروابة عن الحيوان (كليدمئة  /‏ 8518) 5 لسلسم 





[" ب اليافس ) ص 1١59‏ - 186 ه 

؟ ب انظر تحليلنا لهذه الرموز , 

؟#اب اليائفني )؛ ص ١8٠8‏ بس اها ٠‏ 

6" مائقفسه »4 ص .| ب اها . 

ه١٠‏ لها عدة أشكال ؛ كان في لهو وشرب © فمر عليه رجحل ليقول للجارية ؛ «لو كان عبدا 
لاستعمل آداب العبودية ونرك اللهو ...» 4 وهناك شكل اخر لطريقة اهتداله يوردها القشيري ٠‏ 
وفي الطريقتين يهيم بشر على وجهه حافيا 6 مهتديا الى التصوف بعد حياة ماجنة ٠.‏ 

كلما اليافمي 2 لإؤا ب 55ا 5ه 

لم ب يوردها الدميري اضا في كتاب الحيوان ؛ واليائني ؛ من 3515 9ة . 


يل 


تعبظ وتامر © بل اوحت بطريقة غير مباشرة . 


وقد تنتوجه الاستعارة (والكرامة) الى غير المسلم لهدابته الى النصوف مباشرة: 
فهناك احدهم بعتئق الاسلام ثم بقفز رأسا الى التصوف (اليافعي » 118 4)١١59‏ 
وعلى هذا فانلها هنا دعوة نبشيرية . لكنها ايضا تصوير لتعاليمهم : تتحول الكرامة 
احيانا الى مجرد اأستعارة أو الى تشبيه بالصور لفكرة مجردة »4 أو لبدا أخلاقي. 
وبكثر هذا اللون من العطاء الصوفي »© ويبلغ درجة الاسفاف احيانا » والتصوير 
اللافني والثافه في تعبيره عن احوال ومقامات السالك » او عن مستلزمات التحقق. 
فهنا يبدو المعلم للمبدأ الصوفي. شخصا خارقا للعادة » او سرل فحأة فيهدي 4 او 
بلقونه في ساعة الازمة النفسية وفي المعضلات الروحية والمعيشية . شم انه بتمثل 
في صوتث خفي (هائف 4 خاطر) »© او في شيخ » او بطريقة لا مباشرة في الوعظ . 
اما المعلم الاكبر فهو الخضر (ابن عربي » البقلي) اي طاقة لدنية عليا » فوق بشرية» 
ورمز للالهام والحدس ٠.‏ 


: ب طريفة في الرد على العدو والمجابهة‎ ٠ 


بشجع الصوفي غيره على الجهاد » ويقدم له المراعم الاشبامية اللفظية . 
و دلتصر الصو في مناميا 6 اي في رؤياه ونقصها على الإسماع فكأله شارك (58) '' 
اله بعارك العدو بمختلقه : كأن حيبي مهر مجاهد (اليافعي ؛ ؟)) 4 أو شملق 
المحارب وبخدره , هو بقعد وبحارب الآخرون عنه (5) . بحارب بالكلمة يقذفها 
لعنة على الغراة © أو تمنيا على الله ان برلزرل الارض من نحت أقدامهم ؛ فيحقق 
الله المطلب حبا منه بالصوفي (6) . 


تقوم الاسطورة الصوفية دور تقر بي للدين ُ لم لتعاليمها خاصة © وبدور 
دفاعي ايضا . انها تنقل الكثير من القصص المسيحية التي بئقض ابطالها القوانين 
الطبيعية ©» وتتسج على مئنوال هذه القصص مع ثغييرات شكلية . ولعل ذأ النون» 


مم ل انظر الختلقة المنسوبة للجنيد التي تروي هدابته للاسلام بنت ملك القسطنطينية . 
1اوذات حارب البدوي فعلد لفترة 2 لكن ها السمج حولها من مختلقات واساطي بظهر الذهنية 
الصوفية اقرب للتخيل واللفظائية , 


١ 1/ 

















المسيح : سير على الماء » تحويل الى ماء © اطعام كثيرين من قليل » اشفساء 
امرضى ... وقد تكون عملية عزو تلك الامور الى ذي النون »© قد انث بطريقفة 
لا واعية » مسيحية صرفة بالنظر الى كونه مسيحيا في الاصل. وفي حكاية (40)) 
بظهر ذو النون هذا في صورة قرسة © كما لعتقد ؛ مما لجحده في الانجيل عن 
القديس بولس وهى في طريقه الى دمشق (اعمال الرسل © #١5‏ وما بمد) . في 
اختصار » تعكس هذه الحكايا الكثبرة حوارا مع المسيحية » وصراعا وتئافسا 
حينا آخر ؛ يتنافس الصوفي مع الراهبين على تفجير الماء فينتصر (اليافعي ) 
5 -497) . وقصة البسطامي والرهبان تجمله يتغلب على كل صعوبة : ومثله 
الجليد في القسطنطيئنية (نفسه )6 6م كم ؛ الى جالب قصص عديدة الخرى 
شه كلم 9و عع«( 4"( 4 لم1 الخ ..) كلها تبرز الصوفي يكسب 
لدعوته ابن الدين الآخر © بيسر وبعد نقاش » او اعجابا بالسلوك الروحي السامي 
الذي للصو في 19) ٠‏ 


: علاج للمرض بطرائق لفظية وايمانية » قدرة الرمز او النفس على البدن‎ ١ 


بصلي ؛ كائن غير منظور رداعء صوفيا ٠.‏ فشفي سهل من الم 6 وأشبع رفس س» 
والشفاء بأن «من اطاع الله أطاعه كل شيءم») 0)) . من جهة اخرى ؛ كان الحلاج 
واحدا من كثيرين بروى عنهم شفاء المرض بالرقية » او بقراءة القرآن »© أى لي مسع 
اليد والتلفظ «5) . وابان مرضه »2 عبد الواحد الصوفي » جاءته جارية غيبية ) 
فوضعت بدها على موضع علته وقالت ؛ «قم شفاك الله» (05؟») , 


قد تعكس الكراماث احيانا مازوخية شديدة الحدة : بتلدذ الفكر الكرامسي 


٠. |5" ب اليائقمي ) ص‎ ٠ 

٠ مس لشرها بدوي في شطحات ... ةه ص طالا| سب 85ا|‎ )١ 

؟) ل راى الخواص شخصا ذا هندام »© فقال لصاحبه ١‏ هذا يهودي . يرجع هذا فيقبل بد 
الخواص وبدخل في الدين الجديد قائلا ؛ «لجد في كتبنا ان الصدا يق لا تخطيء فراسته» (القشيري» 
ص ؟8١٠)‏ . يروى للجنيد ما لا يقل عن اربع قصص ممائلة ٠‏ 

)اس اليائمي 2 لا.؟ سالمء؟ ٠‏ 

6 ب الخطيب البندادي »؛ تاريخ بغداد » حلم )؛ ١١6‏ . 

ه) ‏ اليانمي : 1| . والامثلة لا تعد ؟ لما نرل قائمة حتى الهيوم ٠‏ 


لوقيل 


بالمرض © برتضيه بادب © بل وبخلقه 400) . وما النزعة الملامتية » مثلا » مسوى 
مظهر نتموذجي لدلك الاتجاه في تعذيب الذات بسعادة . وسئرى » آدناه » المزيد. 


الا آله © في جميع الاحوال 6 لحب الاقرار هنا بما للانحاء من ذور علاجي 
المرض . كما ان الابحاء الذاني » والاعتقاد بقدرة الكلمة (47) ب القائمان على 
دور اللاوعي والروابط النفسبدنية ‏ من طرائق العلاج النفسي التي تميز بها 
الفتو ليون وعمقوها 4 واستهروا يزاولونها على حساب الطب التجريبي من جهة 
والفلجي من أخرى رد ارقا تر لق محرا :مالم المسكري اابوماتهم العنبية © 


وممترحة بالثعا وبذ والندذور والاحجية ا القبور (4غ) . 


: ب نصوير للمديئة الصوفية الفاضلة في خارج المكان والزمان‎ ٠ 


بواسطة «رائز الجنة» (282<8018 ناك 1686) «45) 6 لستطيع الاستنلتاج بأن 
«مديئة الاولياء» ب التي بصورها الصو فيون ‏ ب تعبيرات اشباعية عن رغبات#هم 
الكظومة وحرباتهم المضغوطة » اي هي بناءات تموبضية او آمسال ترجى 4 او 
اغراءات تتملق العامة » وترد وهميا على بعض اسئلة اخروية . انها صورة طفولية 
للام الذابة . 


و«مديئة الاولياء» التي © بالكرامة (او بواسطة الس اأؤمن) » اسيم القفز 
الى حدودها اللامكانية واللازمانية » مديئة مقدسة » خاصة بفئة موّملة ؛ لاإ 
بدخلها الا من بلغ الاربعين (50» » وهي في وسط الزمان لا في آآخره » وفي هذه 
الحياة لا في الآخرة »© لكنها غير معروفة . فيها ياكل الواحد من تفاحة فلا 
ننقص . , ((ه) » او من حبة واحدة لا تنضب . ذاك ما بجعلها الصورة التخيلية 


8 (00) ») والمتميرة عن جنة العادبين ؛ أو يظهرها نسخة 





الللوسي » باب آداب المرضى في مرضهم 4 |ا1 ب ١11‏ . بمعئى أله من الآدب الصوفي 

رئض الملاج . 

0 ب يُشفى احدهم من علته حين بتحدث للئاس (القشيري 6 101) . ويقوم المقعنا فيمشي في 
حفلة سماع (لفسه ؛ )١90‏ . 

4 - لحجد الصويرا لشميء ء من ذلك في توفيق الحكيم ©؛ عودة الروح ٠‏ ن* : يحيي حقي »6 
قنديل ام هاشم . وما يزال الكثير من الكتتاب يؤمئون بالعلاج القائم على نلك الطرائق ٠‏ 
201-014 زم ,(1961 , .'.[].2 ,قلاة2) 6 نسل م 1 وآ رعزع0آ - 49 

.ه ب للعدد اربعين رمز خاص © يقترب هنا الصوفي من الرموز العالمية المعروفة . 

أه ب اليافعي » ص 4( !| . والامر معروف في القصص الشعبي (والترانثعموما) العربي». 

؟ه لب تكون عادة في وسط صحرامء 6 فيها من كل الثمراث والرياحين »© ثباتها لا يذبل ٠‏ 


أخدل 














صوفية للمدينة الفاضلة التي يتكلم عنها الفلاسفة المتهليئون ؛ أو لتقل الها صورة 
عن «مهد عيسى» أي الحياة السعيدة واللازمنية التي تتحدث علها القصسص 
الشعبية . وتظهر الاوالية النفسية اللاواعية التي وسمت «مدبئة الاولياء» عملية 
نكوصية 4 اي انها نعود الى الوراء » الى ما قبل الانخراط في الواقعي والزمني, 
فالكرامة تحل مشكلتها كالطفل الذي بدل المجابهة يستسلم للنوم » او ينكص الى 
عالم ما قبل الولادة حيث لا تحديات ولا مجهود وصرامات . هكذا ترفض الكرامة 
الرمن ©» وتعطل سير التاربخ ؛ مفضلة التكوص او اللجوء الى عالم الرحم , يقول 
ذلك الشاب الذي كان في البحر واحضره عفريت للنبي سليمان ؛ «ردئي السسى 
البحر با لبي الله» ١5ه) ‏ وقد كان هناك طيلة . ١4.‏ سئة © يائيه يوميا طائير 
اخفغر »© في منقاره شيء اصفر مثل راس الالسان ‏ «فاأكله جد فيه للة كل 
نعيم في دار الدنيا ...» . ومع كل ما تحمله هذه الكرامة من رمول © فهي تعلكم 
بالطبع قيم الاتكالية على الغر »© والنكوص الى الطفولة »© واللانشاطية © والتنكر 
للانخراط , وتلك هي خصائص مديئة الصوفيين الفاضلة . 


وتلك اللديئة قائمة على تقد سس قدرة الكلمة؛ فأحدهم بواسطة آي تقرآنية يصل 
اليها , وهي واحة مثالية مُنشيد ربحها قرب الحبانات (00©) » وفسي المساجد ) 
وبالتسول (50) ») وفي البراري والقفار » والهروب من البثشر ومن العمل والواتع, 
تحقق كل شيء ؛ لا بنقص فيها شيء لا تعرف الفساد والفنام م «لي لصيو سيل 
لسعادة كسولة , ٠‏ 


يقودنا ذلك الى تصوبر الجنة في الحكايا الصوفية ؛ لا شك ان النموذج القراني 
ركيزرة فيها اساسية . لكنهم لسجوا الكثبر من المختلقات التي تجسد تصوراتهم 
وآمالهم » واستعاروا من الاساطير الشعبية » والفن © والخيال ؛ والاحسلام 
البقظوبة , من جهة اخرى »© فالى جائب التفسي الموضوعائي » القالم على الاخد 
بالعوامل الاجتماعية والظلروف والحضارة © هناك تفسير ذاتاني لمديئة الصو فيين 
الفاضلة يقوم على تدبر الرموز ‏ العالمي منها بشكل بخاص ب وافتبان الاولوية 
للعوامل الذاتية في نفس الصوفي ٠.‏ ووفق المنظور العندي ؛ نترى ان المدبئة هذه 
التي هي احيانا نتاج اوالية النكوص اللاواعية كما سبق »© رمز للحقيقة . يويد 
تحليلنا كونها تظهر متمثلة او مرتبطة بليلة القدر » او جنة عدن ؛ أو جزبيرة ) 
او نهر © او بحيرة في صحراء ؛ أو واحة )» او بركة وحولها الاشجار والاطيار » أو 


#هاب اليافس 4 ص (8| ب 08#[ . 
5 نس لفسه »4 ص ه! وأماكن الخرى مديدة ٠‏ 
مه ا لفسه »4 ص ١96‏ ب 6لا( ٠+‏ 


١ 


2 


ا 


داخل دائرة حيئا ومربع حيئا آخر » او في قصر بلا ابواب ١‏ 


وقد يتم الانتقال أليها بطائر ») او حن موّمن ؛ او بتلفظ كلمة ؛ أو على بسساط 
سحري »© أو حصان طائر »© او بطرفة عين ... وتظهر للصوفي عند آخر رمق» 
بعد تعب أو جوع او نيه عن طريق أو في بادية ؛ وتكون مقفرة من البشر ؛ او 
تلفر ملهم 4 متعزلة ونائية ومهجورة »© متحررة من المنطق والتقاليد وشعى 
الفيود ٠,‏ 


عد جد بد 


من اليسير القول ان مثل تلك الصفات التي بميز الصو في بها مدينته الفاضلة 
توحي بألها مديئة رمزبة » ولسيج خيال فئة مقهورة ©» وتعويضا وتغطية وابدالا, 
لكن كونها مدبنة نظير إرم ذات العماد ‏ مهجورة » نائثية » لا بدخلها الا الافاضل 
والعلماء بعد مشقات خارقة ولفترة محدودة ‏ بجعلنا نأخذها رمزا من رمول 
الحقيقة عامة » وتصويرا لغابة الصوفي اي لمسيره من مريد حتى ولوج الحقيقة 
والاتحاد بالله , فكان تلك المدبنة صورة لقلبه الذيخلا من الهموم بعد لآأي وتنظيف» 
فصار طاهرا ومتحررا وبهيجا ؛ او صورة لروحه تسكن في الاماكن التي يعتقد 
اناس الها مسكن الأروام (اناكن ثالبة» بعيدة:..):؛:او. سور لاواعية للامالعتون: 


15 ب التعامل مع عالم غيبي : كاثنات لا منظورة » واصوات ما ورائية عاقلة 
(الهاتف) وخواطر قلبية : 


من كرامة لصوفي انه كان بطوف في الكعبة وحوله نفر يقرؤٌون عليه القرآن» 
وبحجون معه 4 وأخرى تتحدث عن صلات ولي مع جان مؤّمن . ويقيم الجن في 
وأكابرهم بطيعون سليمان ... تلك الكاثنات عاقلة » متدينة » تساعمد التائه 
احيانا في قفر » وتحل مشكلة مرض عقلي »© وتعلم قيما صوفية » و... ؛ أنها 
لا منظورة »© لكنها تغطي وهميا المجز » وتعد بمساعدة خيالية » وتأتي كأمل 
وعون نلفسي. ولم تكن ابدا بهذا المعنى » ولا بهذه الوظيفة في القرآن. لقد وضعت 
هنا في خدمة الالسان © بيئما هي غير ذلك في الدين ٠‏ وفي هذا المجال بأخذ 
المتصوفة ©» في حكاباهم ؛ سائر ما نجده في التراث الشعبي من اساطبير 


١١ 











ومعتقدات وقصص (51ه8) ٠.‏ 


تجر التمنيات السحرية والتخيلات الى خلق ظاهرة الهاتف »؛ او الصلوت 
الخفي » الهادف لازالة الخوف (00» »© او للمساعدة في محنة »© أو للارشاد الى 
قضية وحل 2010 .,, وكأن اللموذج للهائف » وهو صورة الخرى للرؤيا » هو كون 
الصوفي - تحقيقا لرغبته في تمثل النبوءة او معالجتها وتخطيها ب يتماهى في 
صوث الوحي الى الالبياء . بعبارة اخرى © انا امتقد ان الوحي ليس هو اللمودج 
الذكري هنا فقط » بل ان الصوفي يعرب في نظرته للهاتف »؛ من التفكمم في تمثل 
ونجاوز الوحي بأاشكال مقنعة ٠‏ 


من جية اخرى »© الهائف خاص بالصوفي © بميزره ) وبجعله مثفوقا ؛ ولمئص 
به ما بلسب من ميرات رفيعة للانبياء المعرو فين ٠‏ اله هلوسة © او لين © أو 
ضعف في الاحاسيس بنجم عن التخيل والاجهاد » كما قد يكون ايضا صدى 
نفسيا لامتقاد متين بتفوق ذائي كاذب »© ولشعور حاد بالئرجسية »© وهبادة الانا 


الاهم ©) في اختصار »© بؤكد الغزالي ان الصو فيين ©» في بقظتهم بسمعسسون 
اصوانا (الهاتف) » ويرون اللالكة وبتلقون علهم (051») . ويمشي صوفي آخر على 
اصابع قدميه حتى لا بدوس رؤوس الجان » ولا يبصق آخر على الارض حتسى 
لا يؤذيهم ... وقصص الشعراني مع الجان (10) تظهر ب مرة اخرى ‏ جناية 
الصوني هلى لعفل لمعتس 


6 ل الاستعارات طريفة؛ وهمية للتغلب على الجوع » وتبرير النجويع الذاني : 


هناك اكثر مناستعارة تمثل عدم جدوى الطعام , ونتحول الكرامات الى 
خرافات كثيرة جدا تمجد الفقر وتسب الغلى : فهذا ببقى «سبع سئين لم يأكل 





+ه ب وظيفة اللجان عند الصوفي غير مختلفة عنها في «الف ليلة وليلة» » ان في نصة «الملك 
سيف» 4+ او في التراث العربي الجاهلي (والسامي عموما) . راجع تفسيرنا النفسي لهله الظاهرة؛ 

لاه ب القشيري ©» ص اا ٠‏ 

مه الفسه ) ص 5464| ؛ ه5ا © 8كأا ٠.٠‏ 

و ب الملقد هن الضلال ؛ ص !6" ٠‏ 

با سا طه سرور : التصوف الاسلاني والامام الشتمرائي »4 87| ب 65| اه 


بض 





الخبر» (10) » وآخر طوال المدة نفسها لم يشرب الماء 259 . وهذا يبقى رمضان كله 
بلا طعام او شرب (15) © وذلك يمكث 11 بوما على بركة ماء دون ان بأكل أو 
شرب 140) ... والامثلة هنا كثيرة : فعدم الاكل »© والاربعينية خاصة (105) © هبدأ 
اساسي في التصوف »© وطريقة مألوفة وفي اول السلم وبدابة السفر 01 . 


تحقق الحكابا ‏ الكرامات رغبة الصوفي بالاكل المكبوتة . وهي هنا ترتبط 
الىحد ما بالاوضاع المعيشيةعامة والظروف. لكنهاء منجانب آخر» سر قةللمعتقدات 
والقصص الشعبية بحبة البركة وما اليها ») وهي نسخة خاصة عن بعض التصورات 
الصوفية والمئرهة عن الحسي للجنة حيث لا طعام ولا شراب . وهذا بالطبع عدا 
كونها حكابا تشجع امريد على تحمل الجوع » وتصور له أبطالا يقهرون الرغيبة 
البدئية » وتظهر الصوني مرموق المئرلة من حيث القدرات الفائقة وعناية الله 
الانسانية بالخلود ‏ الى جانب رغبات اخرى فان التغفلب على اابدني (الحاجة 
للطعام والشراب) تغلب على الموت 4 وعلى العادي » وعلى الحياة التي لا تستمر 
الا بالطعام . في عبارة اخرى »© انتصار الصوفي على الغذاء المالوف هو انتصار 
على ما بمثله هذا من حياة يومية فالية وفير خالدة . الله لا باكل 6 والخالد لا 
باكل » ومن في الجنة (حسب. تصور الصوفي) لا ناكل . وبود الصوفي نحقيق 
كل ذلك في نفسه . 


من. جهة اخرى ان القيم التواكلية» وتمجيد الفقر والرضى به» مع اللانشاطية 
وما الى ذلك من سلبيات امام الضيق الاقتصادي والمتعاكس مع الغنى للفئة الاعلى» 
كلها قيم تشدد عليها الاستعارات الصوفية . وهكذا ساهمت في تثبيت تلك الهوة 
الاجتماعية » ولم تكتف بمجرد تسجيل لذلك الواقمع ٠‏ ومن ثمة فهي شدت الازر 
على قبوله ضرورة »© او بغية الوصول منه الى التصوف راسا . 


بالتقلب الوهمي أو المؤّمل. على الجوع وبشبربر التجوبع ؛ لسستكمر الصوفي 





٠. 5, م السراج الطوسي 4 ص‎ 1١ 

1 بالقسه . 

# ان لقسه )ا ص 5.56 ء, 

ل لفسه )اص 6.9 . 

6" النظرها عند ابن الفارض © مقدمة ديواله ٠‏ 

5 7 بعد ثلاثة ايام من عدم الاكل »؛ يهبط المريد برفقة شيخه الى السوق . برى قشور بطيخ» 
بهجم لباكلها ؛ فبردمه الشيخ قائلا له ؛ لست اهلا للتصوف (رواها القشيري) ٠‏ ش 


0 








وبناد نقسنه ين المرهل الندني © او النفني :تشتكل بخاص , 


5 س دعوات ابحاتيبة الى تحمل الظلم وضرورة الصبر والركون : 


تجستد الكراماك بوضوح ذلك الانجاه لتحمل الظلم الاجتماعي » والرضى 
بالحاكم الجائر (اليافعي » مه؟؟ ب 1549) . أما مساهمتها فكبرى ايضا في تعميق 
الإرجاء » وعدم محاكمة السلطاث والفقر . الا اننا يجب ان لا تغفل جالبا آخر 
منها بجسد الامل في التغلب» لاسيما فيالجنة وفي المنام» علىالحاكم الظالم. وهذا 
الانتصار على الظلم يكون انتصارا في اللازمن » وغالبا ما بكون في رد الجور واثابة 
(لظلوم » اكثر مما بكون التقاما من الحاكم . فكان الخوف من السلطة بلا< سق 
الفرد حتى في منامه وجنته »© مكونا بذلك بنية متينئة في الوعي العربي . 


: ل أوالبة دفاعية في الصراع مع الموت‎ "١١/ 


ثقافة الكرامة ثقافة الموث . راينا انها تدير ظهرها للزمني والعيائي لتنفلت 
من كل قيد » وانها تهيء لا لهذه الارض ؛ ولا للعمل والإابحابية . وبطربقة احصالية 
بسيطة نجد ان المفردات ل في المعجم الصوفي ‏ المتعلقة بالفناء والتخلي » وما الى 
ذلك من مفردات سلبية ومتلقئية » تزيد أضعافا مضاءفة على الابجابي منها » 
والبنثاء » والواقعي . كان الامر متعلق برجل مريض » او بعجوز ينتظر الموث ويقلع 
نفسه بآن لا مناص 4 او بضيف خجول . من الوجهة الاجتماعية » الانسان الصو في 
جبان » بخاف نفسه والواقمع وقليل الثقة ») رغم كل ما بيدميه »؛ بالله ٠‏ انه رجل 
قوبت علده غريرة أو الرغبة في الموث 6 فيسعى بحرية وبلاوعي ايضا الى تحطيم 
ذانه والتلذذ بتعذببها بأن بضع لها الموث دالما لصب العين ٠‏ كأله نعاقب ذائنه 
بذاته ؛ وبحط من تقييمها » وبرفضها كما برفض العبم الثقيل ٠‏ أنه مصيساب 
بالخواف (فوبيا) من الوت 4 لا بكل عن التفكر فيه ولا يستطيع . يلقي نفه 
للهلاك © او بسهله على نفسه ٠‏ 


الكرانات التي ترالبعك بالموت والصراع معه عدة وظائف © وتؤخل من عمدة 
وجهات اشهرها الوجهة الرمزية ثم الوجهة الاجتماعية : 


| / معرفة ساعة الموت : من كرامة الصو في معرفة ساعة اجله ٠‏ تنوضح ذلك ») 
قبل ان نتلاحق الدلالة النفسية والعوامل امو ضوعية الاجتماعية في هذا القطاع ' 
بعرف أاحدهم أله غدا عند الظهر يموت »© والبسطامي بستبقي تلميده » الرافب 
في السفر »؛ قائلا له بلهجة التأكيد واليقين انه سيموت في اليوم التالي . فيطلب 


١4 


من هذا السير في جنازته 190) . وآخر بقول ؛ «اذا كان غدا فأنا اموت» (684) » 


وآخر يعرف انه سيموت عند الضحى (اليافعي ؛ صن ه١)‏ »© وآخر يعرف ذلك 
ايضا (نفسه » ص )6١‏ © وغيره بوصي بالمرقعة والركوة والعصا لانه سيذهب الى 
الدار الآخرة في بومه التالي (نفسه »؛ ص 1.4 .1.7) »© أو «يوم الخميس وقت 
المغرب» »© وبعضهم بختار موضعا نظيفا ليموت فيه (القشيري » ص 8؟1١) ٠...‏ 
ومثلهم كثيرون (55), 


ب / نسهيل قبول الموت : لعل الوظيفة للكرامة المتحدئة عن الموث هي جعله 
د الم ا 6 او : كثيرون بضحكون وهم موانى» فأبو سعيد 
الخدري يؤكد ذلك (اليافمي © ص 164)) . والمحاسبي نفسه قال اربديه علئ 
فراش الموت : ان رايتوني اضحك فالامر خير . ومنهم من يتكلم في مونه (:/4 4 
وآخر لا ننشق الجر وتظهر الياسة فق كي بدا فن لانه كان رحلا صالحا اضطر 


اودر علوي لون عبقي (اليافعي »© )2١15‏ ) » ولان قبور الصالحين مثميزة ؛ عن غيرها 


وأرحب . بل ان بعضهم يموت ساعة يشاء : بعد تحقيق أمئيته ©» أو خوفا من 


وكرامة اخرى معبرة : كان النخشبي في البادية قائما ميتا » لا يسسكه 
شيء 275١7‏ لان الصو في فوق البشر © وموثه غير مونهم » فهو بلقل «من دار الى 
دار) 79) , وفي عبارة مختصرة »© تحارب الكرامة الموث ؛ لكنها » من جهة اخرى) 
مس لجرو عا حر را كرا ما ف ابو وق الكو 
الصكيع للدين » والتطهر المثالي اي ذاك الذي بجمع العمل والروح) 'وفي ذلك 
تعبير آخر عن الرغبة بالخلود . 


بعترضنا هنا سؤال عن الاسباب الموضوعية لهذا «الاقبال» على :قصص الموت. 





807 السهلجي © الور في كلمات ,.. (بدوي ؛ شطحات الصوفية) )؛ ص .ه . 

م14" القشيري »: الرسالة »4 ص ٠ 18.٠‏ والجيلائني رأوه بضدك كثيرا دون هادة فقال عد 
الدؤال ١‏ اله يوم الرحيل (سرور © من أملام التصوقا )5 6 166) اه 

9 سا راجم »© الققيري ؛ لفسه (باب أحوالهم عند الخروج من الدذليا) » ص !| س ٠. |6٠‏ 
الكلاباذي » ص ١١8‏ , 

.”ا ' العلابائي »؛ 8هلاس كه| ٠,‏ 

الاب قاء. : موسى يشق البحر بعصاه © وتظهر اليابسة ٠‏ 

؟/ا ‏ الكلابائي ؛ ص ٠. ١8‏ 


“اا ب القسه , 


١م‎ 











ربما بكون لصعوبة العيش «274.) اي للعوامل الإجتماعية والاقتصادية والضغفط 
السياسي ؛ دورا في ذلك . لكني اعتقد ان لطبيعة التصوف في حد ذاته » الى 
جانب النواحي الانفعالية والاحباطية في حياة الصوفيين © دورا غير بسيط في 
تلك التكونات الحضارية . في جميع الاحوال » استفلت الكرامة الصوفية رهبة 
الانسان امام مصيره 6 فنظمت الحياة الثانية ؛ واقامت علاقات مع المونى » وميرث 
بينهم . واخضعتهم لقيمها في عملية قصدثت بها التعليم والارشاد »؛ وحل مشكلات 
اجتماعية ©» وتهرب من الخوف 6 واعداد اللفسس. للرضى بالقادم . ألم لقل ملك 
البدء انها ثقافة للموت وتدور حول الخلود ؟ هي ثقافة للروح فقطك , 


ج / نفكير الصوفي في تجربة الموت » بلوغ السقف : 


ربما بدا الحاحنا على الوضعية التاريخية والاجتماعية » في معالجتنا دشكلة 
الموث عند الصوفي » الحاحا اقل مما يجب . او ربما بدا النا احيانا شددنا اكثر 
على الطرائق النفسسية والذانية في المجال المذكور . ابدا ! القضية وما فيها أن 
المنهج ‏ كما لعتقد ‏ بتطلب ذلك ؛ فيفرض نفسه . كان العرالهم قوى فيهم 
أوالية تحطيم الذاتث ومدوها ؛ والرغبة في الهلاك . 


شديد الجلاء هو وعي الصوفي بالموث » بانه كائن على شفا الموث في عالم متغير 
ومتحه باستمرار لحو الفئاء ») ومن ثمة التجدد ٠‏ ومشكلة الوجود هي سر مأسماة 
الصو في . وسر مأسماته كامن في وعيه الحاد بالموث »© وبأله بعمل للموث لا للحياة, 
انه بقود سلوكه » وشخصيته »© وكل ما فيه ؛ لحو ما وراء الحياة » لحو المجهول 
الذي بقض مضجعه . كان الصوفي يستعجل اللموث ليثبت لنلفسه صلاح توجهه 
نحو طلب الانعتاق من العالم الحسي . مأساته اله بعيش كي يموث © وبموث كي 
عيش . من هنا ندأتى للموت تلك الضجة والركيرة في الكرامات . 


في الحالاث التمهيدية يتجرا البطل على الوث فلا يخشساه . ثم تتطور هله 
الجرأة حتى تصبح سلطة عليه : يطلبه ساعة يشاء » فيموث الصوفي عندما يود : 
وفي مرتبة اعلى تتحول السلطة عليه الى حد الغائه » وعندها يحيي البطل حيوانا 
او ل في حالات أرفع ايضا ‏ السانا © فعل المسيح والكثير ممن فعلوا الامر عينه 
في العبدين القديم هر والجديد. , 





9 
5 ب يفضل اأحدهم » مثلا ؛ الموت هربا من الشقّام . ارلباط النصوف بالعوامل الاقتصادية 
شديد الوضوح في حالات مميلة عديدة , 
د ايليا أحيا ميتا (؟ ؛ الملوك © ؟) ؟ اليشاع أحيا ميثين (لفسه ») فصل «7[) . 


فيل 


0 


وقمة هذا التطور في التجرؤٌ على الموت والتأمل فيه هي بلوغ الصو في مرسة 
الستقف »؛ وهي مرتبة كان لا بد من بلوغها عبر التاريخ الصو في المملوء حرئنسا 
ومأساوية ,. تلك هي النقطة التي لا شيع فوقها وهي إحياء المرء نفيسيه بتفسية إلا 
الفناء في الله ؛ او البقاء فيه ؛ وما الى ذلك) ,. وفي نظرنا » وكما سبق ان 
رايا »؛ لقد قالت الكرامة أكثر مما قالته الفلسفة والكلام والعقل : لقد خطت هذه 
الى ابعد واوغل في لا وعي الالسان ومأساته الوجودية ؛ وبهذا مثثلت رده على 
الفئاء والتغير » وعلى الخوف والقلق والموت . انها خلدته بأن صورت وروت 
منتهى غايته التي هي ان بكون إلها »؛ ان لا يموت »© ان حيبي نفسه منتصرا على 
الموت © وواضعا اللهابة السعيدة المكونة والمنشودة ابدا لأساة الالنسان . والسطل 
الشعبي الذي بنهض من الموث ليثمم عملا او يثبت آخر © او بخدم قبيلته » بطل 
معروفبف جدا في الإساطير 6 والوعي الشعبي © والقبائل البدائلية . 


تحمل كرامة السيد البدوى »؛ الذي بعد ان مات قام ففسل نفسه » وبعد 
انتهائه من الامر مات ثانية )7٠(‏ » اكثر من مدلول : 1[ الها ©» كما سبق © قمة 
التطور في حل الصوفي لأساة الالسان او هي السقف في المنحنى لعمليات اظهار 
الرغبة البشرية بالخلود . ب من جهة اخرى »© تلك الكرامة أرفع مستوى مما 
نجده عند الانبياء » اذ برفض. الراوي ان نكون قد اتفقت لآخر حتى ولا للسيد 
المسيح ؛ لكن الظاهر الها مرتبطة بالاخير . ففي اعتقادنا ان الصوفي الذي بتماهى 
(يتقمص) في المسيح يطلب لنفسه او بدعي لها إحياء الموتى » ومن ثمت فلا بد 
عليه من السير في العملية النفسية حتى فابتها (1!) . ج ل وتبقى تلك الامنيسة 
البشرية مقيدة ومحددة ؛ فلم تكن قضية قيام السيد البيدوي من الموت مطلقفة 
وكاملة ؛ لقد نهض لتادبة واجب »؛ ثم عاد راضيا ومطهرا الى حالته الاولى ٠.‏ 
د وكأن للقصة ايضا معلى دينيا : فكأنها قريبة من ان تحكي لنا بالصور والممائلة 
تطهير النفس وغسل البدن بفية نيل العالم الثاني والخلود فيه . ه ‏ ولها ايضا 
دلالة صوفية ؛ ترمز لتحول الصوفي نحو الكمال » وتعبر عن تجربته في التجدد 
وإحياء ذاته بالتصوف » والتقاله الى عالم اسمى هو حياة التصوف المرتفعة <ل/الا») , 


هلا حاشية الباجوري على شرح الغزي على مثن ابي شجاع . ثقلا عن محمد جواد مفغنية » 
تلرات ,.. ؛ | ص .8 , وسبقت الاشارة الى أن الجيلي أحيا لفسه بنفسه من الموت (رقم ؟ © 
هامش 5 ) , 

5 بمعئى أن الصوفي الذي بدعي احياء المولى » حري به ان بحبي ب في لهاية الخطل ب تفسه 
عندما بموت , 

ا يروي الكلاباذي (التعراف ... 4 ص 88 () ان احدهم قام من الموتث ليخبر عن الجلة » 
ومن صدق الصوفية » وفلاحهم . الكرامة اذن موظفة هنا لتزبين المبادىء الصوقية ) وللتمليم » 
ولتحقيق امنية بشرية بالخلود من جهة وبمعرفة أسرار العالم الثاني من جهة الخرى ٠‏ 


مضل 








أاواعي ع( والواضح 4 والمعروف . 


تقى نقطة ذات بال : الموت نفيض الحياة عند الانسان العادي »© لكنه الكمال 
عند الصوفي ومئاسبة الالنقاء بالله وتحقيق الغابة . لذا لا ثنالية بين الحيساة 
والموت عنده ؛ ينتقل الى العالم الثاني بسرعة . أما اخل الكرامات هذه من وجهة 
علمية » فلا ريب ان القضية تصلح لاشياء كثيرة عدا اخضاعها لذلك , الا ان 
الصو في © وهو المشدد على الرمزري »© لا بمكن : في لظرنا ٠‏ ان بروي كرامة من 
إحياء بطل لنفسه الا من وجهة رمزية (بلوغ التحقق او الحقيقة » التقال الى النورء 
الكمال » الرغبة بالخلود ...) . لذلك فنحن ناخذها من تلك الزاوية لا من غيرهاء 
والا نكون وقعنا في سوء فهم وملهجية خاطئة : لذ١ا‏ الطلقنا من منهج الصوفي او 
من ميدانه اللخاص : سعينا لفهمه من داخل »© وبالسسير معه . لم نظلمه ؛ أو لا 


6 - تحقيق لرغية مكفلومة وتحد لقوانين الكون بواسطة الكلمة ٠‏ 


كثرة الفقراء والمسحوفين من الصوفيين فتحث منفسسا لهم عبر الحكايساتك 
والعالم اللفظطي . وهكذا بائتي من بشير الى الباب فيفتئح (0) (اليافعي » )١١6‏ أو 
السرير فيتحرك (95) © او بعيد البنت بديها المقطوعتئين (لفيسه : ل١١)‏ »؛ أو 
بنادي على الماء فترتفع كي يرتوي الفسه © )١48‏ ؛ وسهل التستري يأتيه الدب 
اجرة ماع (لقسسة 4 م" اسيم ك.؟) ٠‏ 


والخوف من السباع في القفار ولد حكابا اأخضاع هذه لكلام الصوفي العاجز؛ 
فامرأة ترد الإسد عن القافلة بالسلام عليه (واسمها فاطمة ») اليافعي » 58) )5١(‏ ) 
وبهرب هذا من أبرأهيم بن أدهم ... وتنحيي رابعة العدوبة حمارها ٠‏ وللحيسسي 
صوفي مهر احد المجاهدين ضد الكفار «نفسه 4 ص ١٠.8‏ ب )١١5‏ الخ , 


الاثثروبواوجي ٠‏ 
5 - القشيري »؛ ص 119 . واحدهم يرسم دائرة على الارضص فتنيع المياه (نفسه : /(11) , 


,بم نا قاء ٠‏ الفسسيرنا الرمري الاسد »© وما قلناه من الممني النفسي لقصصس لكايه الحيسسوان 
ومسسامدته للانسان 3 


ويل 








أو سركتها 3 أو بدعالها 30 فالكرامة هد مأمن وهمي 4 ودفاع لفظي صسييك 
الاصيو سس 3 وأمنية بالحمابة المفقودة : 


والحاحة للمال ؛ او الرغبة المكبوتة فيه » ولدث استحضاره بالصلاة » وانزاله 
بها من السماء . اما تحويل الحجر الى ذهب بالاشارة فظاهرة كثيرة الحديث ))١‏ 
وهي من النمط عيئه طبعا » الى جانب كونها صدى لسعي علماء الكيمياء » وآمنية 
الرجل العادي بالتحول الى طبقة اعلى . 


8أا- جذب الاهتمام ردا على أحباطات نفسسية وعلى الماسوبة الصوفية 8 


حياة الصوفي : ذاث اللون امثير للفضول لدى الانسسان العادي » أدثت به لان 
بنمقها وبجملها باخبار وطرائف . اشاعوا » او تخيلوا » لاثارة الاهتمام بهم 
واكتساب الحمابة الشعبية . والرضى عن تصرفاتهم . كما الهم تلقوا عدة محن 
ب رغم كون لعضهم كان بثال احيانا حظوة لدى السلطة  )89‏ حعلتهم يفطونها » 
او يستدرون العطف في صراعهم مع الفقهاء؛ او مع العامة او السلطة احانين كثيرة 
اخرى . بل وكان عليهم ايضا الالحاح على الصدقة كواجب ديني اساسي » كما 
راينا » لتأمين حد ما من العيشش المادي لفئة صوفية كانت ترداد فقرا او تتسول » 
ولأخرى كانت الصدقة تريدها ثراء فتتصرف بأموال تثير حسد السلطة نفسها . 


تكون »4 احيانا » الكرامة تصورا معقولا لفكرة ؛ او لعدة مفاهيم نفسية »© او 
صويرة رمزية . لكن تلك الخطاطة العامة كانت تملا بالحشى »4 وتعطى محتوى 
مقصودا » واتجاها معينا بكون صوب استرضاء القوى الغيبية والسلطة احيانا » 
ولاستجلاب المنفعة للشخص او لاطائفة احيانا كثيرة . 


: باخداع الذات او الغر » ونفطية وابدال ونزوير الواقع‎ ٠ 


جاء رجل الى سهل بن عبد الله » وسأله عن صحة ما بنسب اليه من انه 
بمشي على الام . فرده سهل الى مِوٌدْن المحلة كي .يؤكد له الامر . لكى هذا رد 





الم القشسري 2 ص «58ا . 
؟لم ‏ كالوا بسائدون ابان الملحن (تصة ذي اللون © مثلا) ٠.‏ سطوة أبن عربي كالت مثان لحسيد» 
وكذا حال السهروردي أو الحلاج اثناء فتراث معيلة من حياتهها ٠‏ والامثلة كثيرة 0 


اكول 











قائلا : لا أدري 4 ولكني أدري اله «كان في بعض الايام نرل الحوض ليتطهر » 
فوقع في الماء . فلى لم اكن انا لبقي فيه» (القشيري ؛ )١195‏ . وتتنسج كرامة 
اخرى لتغطية سهل هذا »؛ وذلك بالادعاء ان سهلا كان بالفعل يمشي على الماء ؛ اكن 


ألله بريد «ان بسثر اولياءه » فاجرى ما وقع» , وهكذا بظهر الشان برمته عطاء 


اوالبة عقلية طلولية في الجابية والعخليل .+ .واتسيه قطاف هن عن بالكتجلن 
(ميثومانيا) :او رغبة بجذب الاهتمام واستثارة الغرابة . بتزوير الواقع هنا بؤكد 
سهل ذانه وشتها 5 


والقصص القائمة على عملية الابدال كثيرة ١‏ تصدس عن الذهنية ذانها : وفي 
سسيل الغابة ذاتها ., ومثلها ايضنا الحكابا ‏ الكراماث المعبرة عن عناد الصوفي 
واصراره على ما بداعي رغبة في اقناع ذائه او الفير . بخاف افتضخاس أمره : 
وبخاف الاقران بعدم صدق ادعاءانه » فيزداد تخريفا (مبالغة في القول والادعاء), 
وليملع نفسيه من الاعثراف بالاختلاق ؛ ومن العودة الى الواقم والتراجم الى 
الحقيقة والمعقول »© فانله بدافع عن الختلاقائه السابقة باكثار من اخرى اكسسن نثبك 
الاولى . وهكذا فيزداد غرقا في الشيالي ليؤكد ذانه المنشككة وليثبتها علسسى 
طلريقها تلك ؛ ولبؤكد للملا صدقه ؛ وليتغلب على توثره . 


عرف الكراماث كل الاواليات الدفاعية التي تجعل الحياة تبعد عن الواقع ؛ 
كل شيء في الكرامة مالوف عدا النظرة الواقعية للاشياء ؛ واخذها كما هي فملا ) 
لا كما بحلو للصو في أن تكون . وهذا الاصرار على العيش في عالم تخلقه الكرامة 
لنفسها ب لم ينفك يوما عبر تاريخنا عن الاكتئاز والبدانة المستمرة ب يجعلتنا 
احيانا نرى في الام رغبة في عدم الثشفاء ؛ ومحبة بالمرض الذي بقي © وممائعة 
في عدم الانجرار الى ااواقع تاها رمه أشيلة 4 نميه الخوررة ١‏ الي الركضس 
وراء اللامعقول . الها الشيزوفرينيا في الذاث الصوفية , 


وفي تحليلنا ؛ ان ذوبان الصوفي في شخصية بطلهة (موسى : المسيح ٠.‏ محمدة 
وبعض اصحاب المعجرات في القرآن) تجعله بلغي من نفسه كل ما بيفرقه معن حقيقة 
ذلك البطل ب النموذج . لذا فهو بدعي لذاته الافعال الخارقة التي للنموذج 2 
وامتصاص الصو في لذات بطله يفني الفروقات بيئهما » بل ديب انا الاول سي 
الهالة التي للثاني والتي هي شديدة الاكراه والضفوط . 
اب تحرر وهمي من من الضفوط الاجتماعية والسباسية : 

بحب عدم اغفال اتجاه ») وان كان ضعيفا ») في «الفكر» الكرامي ب وهو فكر 


١4 


نحد مواقف واقوالا صوفية كثيرة تحمل ذلك . ليست هذه موضوعنا ؛ فاهتمامنا 
هنا بالاستعارة أو الكرامة التي قد تروق المبدا وترنو نوعا ما الى التحرر الاجتماعي. 
لا شك بوحود هذه ؛ ولكن دون كثافة او حلة ؛ فوقعها غير ملحوظ ؛: ان بعض 
الكرامات تدعو لمحاربة الجور فقط بالائكال على قصاص الله ©» وقد تحمل وجها 
آخر (اىي الها ثنائية القيمة) يُظهر وجود قدرة اسمى من السلطة الغاشمة . 
والقصص الصوفية التي نظهر تفوق بطل صوفي على الخليفة تبرز ب من بين عدة 
انحاهات رغفبة الذات الصو فية في 'نوجيه السلطة او ؛ الى حد ما 4 تحريرها 
بواسطة التصوف . بهذا » فهي تجعل من هذا الاخير جبهة اقوى ازاء التسلط 
وانتصارا عليه © اكثر مما تدعو لمجابهة او الى فعل بناء ٠‏ 


كن هذا بقودنا الى القول : حكما » بان هذا الانتصار على الظلم الاجتماعي 
فردي © وذاني . لم هو مناهضة للتعسف لا تقوم على العقل ؛ ولا على اعتماد 
الجماعة والطرائق المحتملة او الواقعية . فالحلول في الكرامات تخيلية ) 
ونرجسية ايضا »© بل وبشكل خاص قاصرة ومحصورة : اهتمث عموما بتحرير 
الانسان. لا بالمجتمع بل من المجتمع ؛ لا بالالخراط الفعال بل بالفرار والاثقفال على 
الانا بجموح . من حكابة ابن ادهم 39) ب ومثيلاتها الكثبرات ‏ ينبجس تيار يرفض 
الاقطاع » او بحارب الاغنياء والتجار »© بالتخلي . فالاوالية هنا لكوصية ») ردة 
00 الى حيث اللاملكية ؛ الى الطفولة او آلى الام . تقد حارب الصوفية المال 
ب والاقطاع والتجار وطفغيان الثروة ‏ بالدعوة الى تركه » وثبيان مسساوئه » 
الاخلاقية خاصة . هكذا فعل المحاسبي : ترك الثروة ودعا لنبذها (84) . والاساطير 
الثي تحدث عن رفض للدرهم كثبرة 6 كما رأينا . «ودراهم القدرة» ‏ اي التي 
بحلبها الصوفي ساعة يشاء ‏ او تحويل التراب الى ذهب » او التقاط الجواهر 
واللآلىء من الهواء ؛ كلها اساطير واستعارات قد تدل على التحرر او الرغبة بالتحرر 
من سلطان الاغنياء والاقطاعيين (كما ان لها بالطبع دلالة اخرى) . فعاليتها فردية؛ 
وانأثيرها محدود 4 وطريقتها فاترة تلك الدعوات التي حسدتها الكرامات في صراعها 
مع المادة والمال ٠‏ 


؟) ‏ آوالية محو الذات كنتيجة حتمية للفردية الصوفية المنطرفة «الانوية) : 


راينا أواليباتك عدبدة نو كد الذات الصوفية 2 أو انشيكتها وتعظمها 0 وأخرى 





لم ب سبق الثول الها تمسبرح بالصور للتطور الروحي » وتعبير عن تجربة التسامي وتمشل 
القيم الصوفية . لكنها هنا مالخوذة من وجهة اجتمامية ٠‏ 
6 رفض الحاسبي مال ابيه رفم حاجته للدائق (صورة اخرى فعلية لابن ادهم) ٠‏ 


١:١ 

















تستهدف الحمابلة ؛ او المحافظة على اعتبار الذات والغير للذات ؛ والخداع 6 
والتبرير (الاإستعقال) ؛ والتسويم . والآن لا مجال للدهشة اذ نرى اوالية جديدة 
تناقض ما رأبناه . فهذه لا تعمل لمصلحة البطل بل تنقض” عليه ©» وتنكر عليه حقه 
او محاولانه في الترجسية » او الاستمراضية © او حتى مجرد الظهور ؛ لدنذكر 

الحلاج في دعوته المتكررة للناس بأن بنهوا حياته (480) ؛ ومحاولة أبن عربي قصد 
نفسه (41) © وانتحار ابن سبعين »© والكراماث التي «تطلب» الموث © والرغبة في 
تحطيم الحسد »© والتجويم © ثم استجلاب التواضع المتطرف بالتعدذيب الداتي012) 
فسن اشكاله السودام (الملامتبة ؛ مثلا) . هكذا نجد عدة اساطير تبر العارض 
العصبي القسري (صملهاتاوتدمه) في هدم الذاث »؛ وفي دفن الالسان لفسسه 
حيا (48) 4 وقبوله.بيع نفسه «459) . مقابل «الانلوية» الجامحة يقوم الرباط 
الاجتماعي للفرد برد فعل معاكس : فالصوفي الذي يعمل على بئاء فرديته فقط 
والانعرال التام ؛ يقضي على نفسه بيده . بالفصاله تنحره الجماعة » اي تدفعه 
بطريقة قسرية (وآلية » وطبيمية) الى ان بنقسم على ذانه ومن ثمة ليعمل قسسم 
منها على محوها كلها والغائها . ذاك هو رد المجتمع؛ اذا اخثل ا 
الاجتماعية والدوافع الآنية لمصلحة هذه الإخيرة اختلالا عنيفا ؛ فان الطبيسصة 
البشربة انك فبع الفرد لان بدمر نفسه بيده حتى يحاففل المجتمع والنوع على البقاء . 
تلنقي الطبيعة البشرية مع المجتمع في الحكم على الفرد الانوي بالانقسام » وبتقوية 
«غريزة» الموث والتحطيم الذاتي وبالتالي جرهما الى الاشباع اي التحقق الفعلي. 
ذاك ما بحصل للصو في الراكض وراء الموث . الى جالب هذا » قد يكون الشعور 
بالذنب سبا للرغبة بمحو الذات بدل الاكتفاء بالغاء اللنئب عن طريق كثرة التعبد » 
والرياضات » والتجويع وقهر النفس او ايلامها ولومها . 


واذن ؛ فالكرامات تشختص وترواق التطرف في الانعزالية »؛ والانكباب على 
الفردية ونعظيمها وفصلها عن الروابط المجتمعية . وفي الوقثك عينه » وبسبب 
ذلك » نجد فيها نناج اوالية هدم الذات والتقويش الذاتي . ان الانوبة الجامحة 
عند الصو في نقضي على نفسها » تماما كما بفعل بنفسه الحصان الجامم »© أو حتى 


هلم علي بن الجب الساعي ؛ اخبار الحلاس . اماكن متفرتة ٠‏ 

كم ب ابن تغري بردي © اللجوم الزاهرة ؛ جلا ؛ ص ؟١١ ٠‏ المفدي ©)» نوات الوفيات »2 ١2‏ ) 
ص 97؟؟ (ثقلا عن الرعبي) ٠‏ 

لالم ب كان الشبلي يكحل عينيه باللس ٠..‏ انظر ما بلي ٠‏ 

م - وقع ابو حمزة في بكر . لم يحاول تخليص ثلفسنه (ااكلايائثي ؛) ص )|18١‏ . 

5 لم بمائع ابو خير النساج عندما قال له احدهم ' انلت عبدي ٠‏ وهكذا بقي عدة سين 
عبدا دون ادئى شكاية او تصحيم معلومات مالكه (القشيري ؛ ص ©8]) ٠‏ 


١4” 





الهوى الحامح . ألم يذهب كثيرون لطلب الموت فعلا © او للالتجار » وقصد 
العروق ؛ وما الى ذلك ...؟ 


+؟ ل محو للذنب ودعوة للاستففار : 


في سوق الرحبة ؛ نظر ابن علوان الى امراة مسفرة » فاسود وجهه . ويائي 
بغداد حيث الحنيد يعرف السر فورا وسستغفر للملنب 690) . كثيرة جدا همي 
الكرامات التي تظهر المريد على هذا النمط عندما بخطىء . فالجنيد يعرف كما 
سبرى - ان احدهم اغثر بنفسه »6 فوجد نفسه في اللبل على مزبلة وقربه العظام 
والاوساخ . وما العملية هنا سوى طريقة تصويرية تقدم للبادىء نماذج تخويفية) 
او طرائق لتقهر ارادته » او على الاقل تخضعه للقيم العليا وتوجهه نحوها ؛ وتنثبته 
عليها .٠‏ 








نترك الكرامة هنا » بعد الوقوع في الخطيئة » املا للمريد في انقاذ نفسه 
و1 تحطيم رغباتك ١‏ لجسم 4 والتقام من الذات بالذات 2( وهدم الذاث بواسطلة 
الذاث لفسها . وما عثمان بن مظعون »© او الثوابون © والبكاوّن » وشيء كبير 
. الملامتية طلب العثاب للمعقاب . فالعقاب الذاتيى نحده را هف 
من يه سوى طلم : 1 ع الاي ايده مصور لصي 
كراماث كثيرة . ونجده ايضا في للة الالم وطلبه عند الحلاج مثلا اذ يقول ٠‏ 


اريدك لا اريدك تلثراب عليه ركني اريتك للعقاب 
فكل ماري قد ثلت منها جب »ه سوىملذود وجدي العذاب (١ؤو)‏ 


في كثير من تلك الحالاث © وما بمائلها » نجد استغفارا او ردا او شعورا 
بذنب هوامي ٠‏ من جهة اخرى » ذلك الذي يكحل عينيه بالملح » او يطلب مسن 
رفاقه ان بشربوه على راسه » او لا يذاوي نفسه » وينام في الاماكن المهجورة © أو 
يغرب نفسه ابلسياط » الخ © : هذه الوان صوفية ماسوشية » لا يتقبلها الدين 
ولا العقل . هي مقصودة © مرغوبة للوصول الى الله » لاخضاع البدن عن طريبق 
واحد هو تعذيبه وإماتته .:وليس هذا طريقًا سليما ؛ انه طلريق خطر ؛ سابي 





6 ب التبهائي © جامع © ج؟ © ص ؟|أ 5 
قرت الحلاج © الدبوان (نشرة ماسيئيون) ؛ المقطعة لا ؛ صل ؟4 . راء : لشرة الشيبي» 
وهي الاأفضل» ص50 ؟؟, 
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ومرضي ؛ نجعله الكرامة هيزة ورحمة من الله . تصوره في قصة خرافية لتظهر 
بطلها منفوقا ذا طبيعة فوق بشرية . من هنا كان كما يتحدث ابن الجوزي من 
الصوفيين «من كان لا بضطجع) 50) . وكان مع ابي حفص الحداد رجل لا 
يتكلم 59) . اليس لهاتين الحادلتين علاقة بمحو ذلب هوامي او حقيقي ودلب 
لغفران ؟ 


4 ودود الجذب في الكرامة ٠.‏ صرخات مشول » او متظاهر بالخرف » ومصاب 

بالفصام : 

عرفت الاحياء الشعبية في الكثير من المدن الاسلامية (الكوفة ؛ مرسية ») 
فاس ...) كرامات مجائين الصوفية ,. وانهمهم الالسان العادي © كما بعتسرف 
الكلاباذي » بالجئون وما يشبه . لنذكر ابن عربي الذي يقول ؛ «وانا بتونس » 
وفعت مني صيحة ما لي بها من علم الها وقعث مني » شير انه ما بقي احد ممن 
سمعها الا سقط مغشنيا عليه »4 ومن كان على سطح الدار من نساء الجسسييران 
مستشر فا عليئا فشي عليه » ومنهن من سقط من السبطوح الى صحن الدار على 
علوها ما اصابه بأس» (94) . والامثلة كثيرة ؛ كثيرة جدا هي الحالات النظيرة مسا 
فعله ابن عربي . وما تزال فعلا قائمة حتى في ابامنا هذه , ش 


الكرامة مظاهر تواجد والمكاسات للوجد والجذب : 


ُذكر 4 هنا ؛ ابن الفارض كمثال ,. بقول عنه ابن بنثه ؛ «أذا أستمسسع 
وتواجد وغلب عليه الحال بزداد وجهه جمالا ... ويتحدر العرق من سائر جسده 
حثى سيل نحث قدميه على الارض» ٠.‏ وقال ولديه ؛ «اكان الشيخ في غالب اوقانه 
لا يزال دهشا ... وبمر عليه عشرة ايام متواصلة ... وهو على هله الحالة ؛ ولا 
باكل ولا يشرب » ولا يتكلم ولا بتحرك ... » وسمع ذات يوم جماعة بغلون »© 
فلما سمعهم «صرخح صرخة عظيمة ؛ ورقص رقصا كثيرا في وسط السوق ورقص 
جماعة كثيرة من المارين ... وخلع الشيخ ما كان عليه من الثياب ...» . وكان 


و 


؟؟ ب أبن الجوزي »؛ تلبيس ابليس © قصل اللبيسيه على الزهاد . 
“اة ب الظر فصل كراماتث الجنيد , 
5 الفتوحات الكية ؛ جج!| )؛ ص ه5١!‏ (لقلا عن ؛ بلاليوس ) ص 08) , 


١.5 





له اربعينات (15) . وله عدة حوادث مثيلة حرث بعد سماع صوت رخيم (495اء, 


وهناك اعمال كرامية توميء قراءتها على ضوء علم النفس الى كؤن البعض مئها 
دالا على تنك في الرعي © وتعال في الشخصية . وهناك بفضها بن عن ارذواج 
(تعضئي) الوظائف النفسية والطبقات العليا في الذهن . 


لا صعوبة في النظر الى بعض الاعمال والحوادث في الكرامة على انها فعل 
مر'ضي (باتولوجي) ؛ وهله كثيرة جدا . الى جانب ذلك ؛ نجد اخرى هي فعل 
يؤدبه الصوفي نحت ضغوط المخيلة والابحاء ©» والابحاء الذاتني » والاقتناع ) 
والايمان الذي بخلق في الجسد والنفس قوى غير عادية ولا مألوفة . فالطب 
النفسبدني بفسر © حكما » الكثير من الانجازات والسلوكات التي نجدها في 
الكراماث . وليس ذلك »؛ الان »© مجالئا ولا موضوعنا . لكن 4 في الختصار ) 
نكتفي بالالماع الى كونها ملحوظة تماما تلك السلوكات بل التصرفات ذات الدوافع 
القائمة على قئاعة (او تظاهر بالقناعة) عند الفرد بأنه بقدر على ان بفعل ما يعود 
الى عالم الكرامة . وتاثير الآخر هنا جلي : فالطائفة الجماعية نصلاق سلفا ) 
العلاقات المتبادلة : يوحي الحقل للانا » وتخترع الانا كراماث ؛ ونقع المزابدات . 
يتم كل شيع ) في الكرامة » كما واو ان الاعمال غرائربة »© ميكاليكية » تلقالية » 
عفوبة . الجماعة هي الاقوى » والنحن في اقصى حالاتث ضغطها على الروح النقدية 
للفرد . الجماعة تصد“”ق ما بقوله البطل ؛ والبطل مهيبا للقول بما تصدقه وتنتطلبه 
الجماعة , 


اخيرا » نلحظ كرامات اخرى هي ساوكات انتم بغياب ألوعي والذات المفكرة . 
فكما في السرلمة (الجوال »؛ الرويبصة) نفك المصاب اعمالا لا ستطيعها ) هو ولا 


كائن عاقل » بارادة وقصدا »4 فكذلك بجري بالنسبة لبعض مما بنسب للصو في من 


من الطبيعي ان الذات الرافضة للواقع » والتي تعود الى الطفولة في طرائق 





56 الي احداها اشتهى هرسة . ولما شاء اكلها الشئ الجدار ؛ وخرج مله شاب وبح أبن 
الفارضش ماى رغبته تلك ؟ وثر عه . 
4 بقدمة دبوان ابن الغارض (طبعات متعددة) ٠‏ 


١4ه‎ 











الحلول والتكيئف © نفقد في الوقتث عيئه الاحساس بالزمني . فاللازمن هسلو 
المطلوب والمكان المفضل ؛ وهو عالم نتكوصي ؛ لا تؤثر فيه دبمومة ولا الشعسور 
بالحركة في المكان . فأحدهم بقطمع المسافة الطويلة في طرفة عين 50) ) ولموذج 
الجني هنا هو الساحق (وعفريت سليمان » وآصف بن برخيا) . وبقي آخر مدة 
.1 سنة في اعماق البحر (من زمن ابراهيم حتى سليمان (9) بسبب ان شبابه 
الدالم حصل له يبفعل دعوة من ابو به) 5 لمع بجع الى هناك (4قا , واللاين بطوون 
الارض عليا لا يحصون (65) ؛ ولا بزالون حتى اليوم . ولمثل هذا البطل الذي يخرق 
المكان والزمان صور عديدة جدا ؛ ينام فيحك لقنيه بعود الى مسيحك ببعك عله 
مسافة سنة (اليافعي »؛ )١68‏ » او بقطمع في ثلاثة ايام مسيرة سنة (لنفسه ) 5ه[|)) 
او بقطع بشر الحافي اربعين فرسحًا بطريقة غريبة ليطعم مريضا (نفسه ؛ 158) . 


ني اختصار » حتى اليوم ؛ نجد هذا البطل الصوفي متمثلا في «ابن الجد», 
فهذا قادر : كما بزعم وائقا 4 ان بذهب مساء من اي بلد الى مكة © ثم برجع 
متناحا" . وافل :ذلك" بذكن بالاستظورة الجاهلية عن فتن" وسطير + اق القتسية 
الشعبية المتملقة بشيبوب في اسطورة عنترة ؛ وببساط الريح وبخطوات عوج بن 
عئق .., الها في جميع الاحوال رغبة الالسان في قهر الزمان والمكان ؛ وصسي 
موجودة في امم شتى . الا انها عند الصوفيين تبرل باجلى اشكالها ؛ من وعي تام 
احيانا ») وبارادة قائمة على الاقتناع 1 


/!؟ ب نجاوز الثنائبة انسان وحيوان © ردم الهوة بين البشر والحماد : 


تقيم الكرامة علاقة مودة احيانا بين الانسان والحيوان ؛ احدهم بالفسسسه 
الذنب ١١٠٠)نرآخر‏ بأتيه الظبي )١,١(‏ لياكله , هنا تؤالف الكرامة بين الحيوانات 
المتعادية بالطبع )٠١‏ , أما الخضاع السبع فكرامة كثيرة احصاليا )٠١١(‏ الى درجة 
نتطلب الدراسة والمغفزى . وقد ينطق الحمار ليعلم عظة او لينبيء عن نظرية وحدة 


/اذؤ ب اليائمي ) ص ١!‏ . امثلة اخرى في القشيري وغيره وخاسية في ؛ التبهالي ؛ جامصسع 
الكرامات ؛ اماكن عديدةة , 

8 - لرمول هده القصة نسي . 

وذ الكعلاباذي ؛ ص ال , 

٠غ‏ سااوويايه طائر (ااكلاياني » ص 6م1|) , 

٠. الطوسي »؛ اللمع ؛ ص ؟,)‎ ٠6 

, الشاة والدبيب مثلا‎ ٠ 

٠‏ ب القشيري ؛ صن |١5١5‏ 4 5259| 4 الال ابره 


١45 








الوجود )2١(‏ © ويتكلم الطاثر )2٠0٠6(‏ © أو قد تحلب الشساة ل التي نرلت من جدار سس 
لبنا وعسلا زاف 4 أو قد لبعث اذا كانت ميتة أو أن ذ'سحت لصو في جائع 4 أو 
اذا ماث الحيوان واحتاجه البطل . 


تعكس هله الرؤية الى العالم الحيواني الفهم الارتكازي للانسان كسيد 
للطبيعة ؛ وهي استمرار للعلاقة الانثروبولوجية والنظرة التشبيهية للحيسسوان 
بالانسان »© وللغائية التي تسقط على الحبوان وعيا وارادة . الاهم © ان الكرامة 
نسيج خيوط واهية »© غائية وتجسيمية الانجاه » نأخدذ في شباكها داخل عالم 
واحد الانسان والحيوان معا » فتقيم بينهما الاستمرارية » وتفرض القرابة 
الروحية . لكننا لا نجد الحس النقدي ينلغى تماما لدرجة القول بقرابة دموية 
بيلهما كما نجحده في الطوطمية مثلا ٠.‏ فالقبيلة التي تقول انها تتحدر من حيوان او 
من نبات أو من شيء ب ولعل العرب في الجاهلية عرفوا شيئا من ذلك كما تدل 
عليه اسماء بعض القبائل ب تقدس ذلك الحيوان وتحرم اكله , وهن 1 الخصعةة 
ولا 'ستقطيع. يمنه نتيا كما برضب 'الصوفيون... «نهؤلاء: بسانظون. على الالسسان. قبسي 
المنزلة الاولى » بينما بجعله الطوطميون في الثانية . وهناك تقديس وحرمة » بيئما 
الامر في الكرامة فرض ارادة او ادعاء بمساواة. وتذهب المودة» او رفع الحواجز» 
والقرابة بين الانسنان والحيوان في الكرامة الى درجة التوحيد بينهما ثم بيلهما 
ونين الله فالحلولية وما اليها نتول. للكماة منغ لبك اللهم 0:97 :6 او عرز في 
الكلب الميث شيئًا من ذات الله , 


ومن جهة اخرى »© تقترب الكرامات من الاحيائية (26هلطتح«ة) احيانا: 
تعطي روحا للجماد » وتخاطبه » وتخضعه للمشيئة البشربة »؛ وتجعله غائيا ) 
وحاملا لصفات خاصة بالالسان . الها » باختصار ؛ تقيم روابط عقلانية وودية بينه 
وبين البشر ؛ تماما كما فعلت باللسبة للحيؤان ٠. 0١8(‏ 





٠ )١١6 ) القشبري © 159 , ولنطق البقرة محتجة الها خلقت للحرث لا للحمل (لفسه‎ - ٠ 

: ٠, 1١35١ الكلاباذي ) ص‎ ٠ 

5 ب اليالعي ؛ ص م١‏ ب 6.6[ . لمل لموذج هذه الاسطورة هو المتقدات الشعبية حول 
اق صالس . وسئرى المدلول النفسي الملاقة الودية بين الصوفي والحيوان ٠‏ 

٠١‏ .. القول للصوفي أبي حمزة » عند دشوله الى بيت المحباسبي قسمم صباح ذلك الطسجر 
(اللمع »؛ ص 516)) ٠‏ 

لم من كراماث ابي مدبن »؛ شيخ ابن عربي» ان الغرالة © مثلا» التي كانت تألفه والكلاب 
التي كالت تلتف حوله »© نفرت منه هندما كان يحمل ممه دراهم ٠‏ ولما اعطى هذه للالدلسي © عادث 
الحيوانات السابتة الى الالس به . عن بمض كراماته الكثيرة : المقري # نفح الطيب (القاهرة 2 ؟١.؟١))‏ 
ج) “ا ص 856 - ال10] ٠‏ 


١ /ا‎ 











0 


ولجد في الكرامات ايضا ما لحد في الإساطير العربية والوثنية الجاهلية ٠‏ 
تقدسن لبعض الاشجار » اعتقاد بأنها مسكونة او تحمل ارواحا ... فالصوفي 
براها تفهمه وفي خدمته : نيئة تقول للشبلي ؛ انا ليهودي »© فيتركها ؛ وشجرة 
تلحق بفيئها صوفيا كي نقيه حمثارة القيظ ؛ والظل بيتبع صوفيا آخر (اللموذج 
الاصلي هنا هو الاعتقاد بملك الظل الذي أرسل الى ابراهيم عندما القاه التمرود 
في الئار ) ٠‏ 


كان الاعتقاد بأن للشجرة روحا »؛ وبامكانية التكلم معها © وبآن للفلل ملكا او 
روحا (105) بخاطب الصوفي وينقذه » في اساس اوالية التوحيد بين الالسسسان 
والشحر . فالتشارك / ممه جك جوم هنا بلصق الصوفي بالنبات كمسا 
الصقّه بالطبيعة وبالحيوان . وبفعل هله العملية ©» او «تقانلون» التشارك هذا ») 
اقام الصوفي جدلية بيئه وبين الطبيعة » وصار يتعامل معها تعامله مع كاسن 
عضوي حي . من هنا نجد الكرامات تحدثنا من علاقات وداد ؛ وتعاون © والفمال 
وأحاسيس. حية بين البطل والطبيعة . وعلى ضوء هذا التشارك والخل الشجرة 
ب او الجماد ؛ او الحيوان ‏ كامتداد للانسان بيجب فهم الكرامة الصوفية التي 
'نحدث مثلا عن تنكام أبن عربي للنجوم أو للحرو ف الهحالية) أو عن تكليم البسطابي 
للجمال » او عن الظل بلحق الصوفي كي نيه الحر (الحر هنا رمز الشهوة » والظل 
هى عون لفسسي ؛ او انه الروح) ٠‏ 


8 - النشؤٌ في الكرامات نجاوز الثنائية معلوم . مجهسول (١‏ اد الشهادة ب 
الغيب ) : 

تدل التنبؤات الكثيرة جدا في الفكر الكرامي © على تالون نفسي يظهرهسا 
اسقاطات اللاوعي الذي بتوقع او يلبىء بالهموم والحوادث النفسية القادمة , 
ونجد فيها الدافع اللاواعي قويا » ورغبة جامحة في اشباع النرعة البشرية 
للتعرف على المستقبل او توقعه . هنا تبدو الكرامة بمثابة استمرار للعرافة وما 
الساعي للتوحيد والتحقق ؛ وهو توحيد مرتبط بتجربة التفريد او بهدف تجاوز 
كل ثنائية وكل صراع وكل النقائض . وهذا التجاون لثنائية الحاضر والمستقبل » 
او المعلوم والمجهول © مظهر ثان من مظاهر الالسان الكامل ., 


بعود التنبق » في نظر الصوفي » الى كراماث النطق التي تكون ثوابا من الله 





- اعتقدنا بآن الظل كان يعبد لي الجاعلية (التحليلالنفسي للدات المربية... »؛ ص.9|)ء 


١. 
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- مسو م 


على فضائل اللسان , والى مثل هله الكراماث القائمة على ايمان بقدرة سحرية 
الكلمة ب بعود ايضا الكلام مع الملائكة ومخاطبة الموتى المقصود مله (رمزيا ومن 
حيث تدبرنا للانسان الكامل) امكانية تخطي ثنائية عالمي الغيب والشهادة » المرئي 
واللامرئي » الحي والميت ؛ وهذا مظهر آخر من مظاهر الانسان الكامل »؛ القائم 
نوق كل الصراعاتك. .. 


9 ل انجاوز الثنائية ببن الله والصوفي » وتوحيد النقفيضين الاخرين : 


اقامة الثناثيات عملية ملحوظة ١‏ في الفكر الصو في ٠‏ شير المشكلة على نحو 
'ردواحي »© فلا بفرض اطروحة الا ل ستعيى الى دمجهما أو 
, فيقهما . بذكثر ذلك بالمانوبة ؟ ان الصوفي كانسان برغب في التكامل بنصر عادة 
الخير والنور ؛ ثم يتوحد هو في هذا الخير أو النور . انه يضع الله خارجا شم 
دم بطالق اجدلية الى بعدله : 


: طراتق الجدل‎ / ١ 


ان رعابة الله الخاصة للصوفي عبارة عن رغبة تخطي الهوة بينهما » ونوفيق 
فكري لحي ل الصوفي بالفراسات : بتساءل ابو 
العياس المهمتدي في لفسنيه عن رجل كان في البادية دمشي حافي القدمين 2 ليس 
نه ركرة, ١‏ لبلنفت هذا اليه رذ بعرف بالفراسة ما قال ابو العباس في نفسه) 
وبحدثه © ثم بغيب ) ثم بحضر )١1(‏ . ويلبههم بالخواطر (111) 4 ولاسيما 
بالرويا ولطائنها عه 'وهي مو ضوع خض اسح انه ٠‏ ين الله والصوفي وفاق» 
الغة ؛ السسن ومحية : كلاهما يهتم بالآخر ويرتاح اليه ويتفقده , بل ان الله إيضا 
بغار عليهم ل و ع سي ال ا يي 
العدي 40150 + د بلطف الله ليتها. يجهلو2 ريلف مو تهج ونا كر علمهي بد ني 
نلك العلاقة حيث الوداد المتبادل والعدتب 0 (او الخلة وما الى ذلك) » - 
سر وسبب والاقتناع بالكرامة بهبها الله للصوفي 


ب / مؤالفة او نجاوز الصراع بين الانسان والله بواسطة فكرة الفئاء وبالمعراج: 





* 1١5 اكلابائي )ا ص [6| ؛‎ 1٠ 
٠ 515 1ت من الخواطر »؛ بالمملى الصوفي ومن حيث الوظيفة © النظر : الطوسي “اا ص 8م|؟‎ 


١‏ الكلابادي ف“ ص ؟6| ا ء 


٠, |6868 اكلاباذي »ا ص‎ ١١١ 


حال 











في الكرامة » ليسن الله كما عند الفقهاء) وعلماء الكلام خاصة ‏ فكرةمجردة») 
بعيدة عن الانسان من حيث الصفات والوجود . فالصوفي ؛ على النقيض مسن 
فكزة التنزبه الغالي » بجمل الله هدفا ينبلغ » ويئعرف بالقلب » بل ويحل في 
الالسان » ويفئى الانسان فيه . الله ) صوفيا ») بكون في هذا العالم؛ في الالسسان, 
'نتجاوز الكرامة حدلية الله مع الالنسان بواسطة المعراج . ذاك عند الصادق ؛ مثلاء 
ان صحث المنسوبات التفسيرية التي نجدها له في السلمي «حقائق التفسسير11920), 
والبسطامي يقول انه يساوي الانبياء » ثم يتجاوزهم الى قرب الله ؛ ثم يوازي 
الله » ثم بفنى فيه » ثم يسمو الى اعلى ايضا . والحلاج » يعتب على الثبي محمد 
لانه بي «اقاب فوسسين او ادلى» وام يقترب اكثر ليزيل كل مسيافة ,. فالحصلاج 
تخطى كل بعد او وسيط بيئه وبين الله . ان فكرة الفناء في الله » .جسدة في 
كرامات عديدة »© ثو ضمح لنا تجاوز الصو في او جود الالسبان تحت والله فوق . ومن 
اجل رفع الانسان صوب الله تجمل الكرامة منه إلها» او نبياء او انسانا اسطوريا بلا 
ادنى حد لقدراته؛ وما مرامي الصو في التنربهية للطفوس؛ وتاويلهاء ومن ثمت القفز 
فوقها » سوى مراحل اعدادية لذلك المرمى الاخير : التوحد مع الله والغناء فيه ؛ 
وهذا مظهر آخر من مظاهر الانسان الكامل اي الذي لا يقبل بنقيض ولا بأكمل منه, 


تت نجاوز الصدين وكل ثثالية » تجرية التحثق : 


بدو من النظرة العميقة ان الكرامة ؛ في البعضص مئها » تعبير عن الكمال من 
جانب ثم عن الانبعاث الروحي من جانب آخر . لا يعترف الولي بالازدواجيات 
المتعار شل ٠‏ فيتحرر من ذلك مهتى صفت روحه وتحقق . هناك امراة صو فية : 
كانت 'نصلي ؛ وبين يدبها عكازة ؛ وعليها جبة من صوف مكئوب عليها لا تباع ولا 
تشرى )1١4(‏ . كل هذه الاشارات (الصلاة » العكازة ؛ لا تباع ولا تشرى) رمسسول 
للتحقق 01١١١‏ . من زاوبة ثانية » مثل هله المتصوفة تؤالف الذئاب والغئم ؛ والامر 





» ع., زيعون ؛ التفسير الصو لي للقرآن عند السادق . الصادقية ل التصوف والتشبع واعوال الئفس , دار الاتدلس‎ ١١ 
, فلاكا‎ 

5]| - الياقمعي 6 ص |١8‏ س || . والامئلة كثيرة حدا ومقمثسة بكثاتنة آي النبهاني ) جامع 
الكراماثت , 

ه ]| سالا باع ولا تنشرى © مثلا ؛ 7مبير عن كولها مارت ملكا لله , والمملوك لله ؛ السيالب »6 
الذي مار آله وشحى بئقيه لربه هر السورأي ٠‏ قار مع صولة ربيط الكدسة , انر 0 راينا ني 
كلمة صصدروفي ومنشا لظام التصوف الميثولرجي , المكازة ايشا دمن للمر في الي الهند ام لي التعصوف 
الابلامي ) , 


١6 





هنا اشارة لطيفة لبلوغ الانعتاق والارتفاع فوق الشيء وضده )اي العيش في 
عالم خاص اسمى من الصراع » وفوق الحسيات الزائلة والمبول المتناقضة 0117 . 
ا القديس او الصوفي الهندي حل مشكلة الاضداد بتجاوزها.» فتقول كتبه : «لا 
ْ يحول السعادة الخالدة وبرتاح في براهما الا من بتحرر من المتعارضات ؛ ومن 
هو خارج الازدواجيات يقيم الى الابد في الوجود الحقيقي ؛ فقط بواسطة التركيز 
الاشد (سمادي / (لطفهصيدة) تبلخ اللاثائر بالاضداد الخ .,, «119كاء 


ٍ ان الله » في الثراث الشعبي الاسلامي »؛ سيجمع يوم الحشر بين الاضداد فهو 

خالقها 41١‏ , يوٌالف بين الشيء وعدوه ؛ ويهيمن على المتناقضات )١١5(‏ ) ثم 
ا بو الاول والآخثر 4 والظاهر والباطن . ونجد هله النظرة » في اقصى حالاتها » 
انما في المفهوم البرهماني : برهمان هو الخالق والمخلوق . وفي المسيحية نجد 
ْ نوعا من الجدلية بين الانسان والله . والمتصوف المسلم بسعيه »؛ كمخلوق »؛ الى 
ا ان يصيح الخالق (البسطامي مثلا وغيره في معراجهم) »؛ بهدف الى توحيدك 
ْ الاضداد . بجمع في داخله » وفي تحثقه » النقيضين ؛ الخالق والمخلوق » الشساة 
ا والغئم ... انه يقفز الى الله » يردم كل هوة بينهما . على هذا فالإله الصوفي 
ْ هو صوفي اصبح إلها ؛ ولذا بنسب الصوفي لنفسه ما بنسب للاله . وهو اقرب 
ا بذدلك الى التصوف الهندي منه الى التصوف المسيحي . اما التصوف اليهودي 
ْ نفيه حناف ؛ اله مسطح »© يقصر كثيرا عن الخال في اي حضارة اخرى ٠‏ 








ْ من هنا نستطيع القول ان الكراماث » الكثبرة جدا ؛ المحدثة عن خضوع الطير 
١‏ او السبع للصوفي (اي جمعه بين عدوين) » وعن صداقته للجن (انس وجن) ) 
ْ وعن التفلب على الموث او ارتضائه على انه وجه آخر للحياة اي تخطي الحياةوالموت 

كضدين »© هي تعبيراث عن نحربة التحقق , للاحظها في القصيدة التي تلسب 
| لعلي بن ابي طالبه ‏ وهي نصح لاي صوفي فنوصي حيث نجد ؛ «أنا والله وجه 





ا 5 ا هذ! ما بفسر لكا كون الصوفي يصبح فوق البرودة والحرارة ) فوق كل شعور بالحس 
ا ولقيضه ٠‏ 

- 6 س علي زبعور ) دراسات (مجلة كلية التربية الحامعة اللبئائية) ثم (64ل9ا15) »6 صن‎ ١7 
, بار ,و | (هل99!) 4 ص "| س 6م‎ 

١4‏ - وفي يوم الحساب (اليوم الاكبر 4 اليوم الكادل اي يوم الساعة : وقبل اتتراب الساعة 
بعد ظهون الدجال ثم التغلب عليه) تثيرق الشدمس من المغرب © وبتدد الليل والنهار (تتوحد الاضشداد). 

9[ ب في الاحلام ايضا يكون تالف الاضشداد عند اقثراب الحالم من الكمال . وتعبر الاقوال 
الشعبية عن الر.ءنل الكايل بااقول اله يجمع الصيف والشتاء » الشلم والذئب »,او ما الى ذلك 
من الاضداد , 


اها 








الله » انا الاول والآخر » انا الباطن والظاهر ب.» 40١‏ . الها تجربة تحساول 
الصوفي للثنائية بين الله والانسان : وتصوير للانان الكامل الذي راينا مظاهره 
هنا عبر التصارائه وعبر تجاوزه لكل القسسام . الها قصيدة ترمر للاتحاد النفسي 
والتحاسك: : تعن الخلاص من الميول الوامية وعكسها ؛ من القوى الحبائيسسة 
الجامحة والفريزية ومن نقيضها اي الضغوط الاخلاقبة والمثل ... هنا اذن تحرر؛ 
وكناية فنية عن ان الشاعر حقق وحدته واللاتناقض في انيته . وتلك هي قولة 
الصو في عندما بخبرنا عن انه حقق في نفسه رتبة الانسان الكايل ٠‏ او ضار والله 
واحدا » او راى في الحماد شيئًا من الذاث الإلهية . والخلاصة ؛ توحيد الاضداد 
شأن بهم الفنوصية ؛ والهرمسية ٠‏ ولظرية وحدة الوجود : والصوفية آذ عايتها 
ونزعتها الشمولية . وبصدق في فهم خاص لعالم والله , ذلك أن جمسع 
الضدين ؛ من جهة ما : كمال . في الزواج »© مثلا . والتبهت الحكدة الشعبية 
للامر فتقول : بالزواج يكمل الرجل نفسه او دينه . والبوما نفسها وسيلة ومنهج 
للتحرر من الاضداد . وتتحد الاطروحة والنقيضة في التركيبة الاكمل منهما مماء 
او نتسجاوزهما الى التاليفة ؛ الى الجديد ٠‏ الى الانبعاث ؛ الى التحقق , 


عن ولادة روحية حديدة لصاحبها . الها تمبير عن اهتداله » وتحوله ٠‏ والبعاثه ؛ 
لوغ حياة اسمى )15١1١‏ . اذن » لا مربة في اننا بتوحيد الثناقضات تحسل على 
الجديد ) ولام الخلامس . ولنفس السب تنتكون الى حد ما تعبيرات أبن عربي 6 
مثلا » عن وحدة الاديان »© وأقوال الصو في عن جمعه بين الحيوانات المنعادية , 


” ب الكرامة جماعة الانجاهين المنلاقفضين ؛ المثالي والمادي‎ +١ 


بلتحم في الكرامة الوجه الواقعي بالخيالي ») والاتجاه العلمي بالانجاه الوهمي؛ 
والمغالية بالمادية . لكن العنصر الماورائي » المثالي © يبرز بيشدة اكبر سيب كون 
النشاطية الصو فية عملت على اللاواتعي » والعرلت عن المجتمع والمجابهة الفعلية 
للاحداث : وقفرت خارج جدلية الانسان مع المحيط , (وهي بهذا نتوازى مع ما 





.| س لشرها عبد الرحمن بدوي في ؛ الانسان الكامل في الاسلام ؛ من ؤذااب ؟|١|‏ » 
11 ل لعل الحلاج في جمعه النقيفين ؛ الحياة والموت بيد واسدة (كان بسيي عظام الشروف 


بعد ان باكله الحاضرون مشريا ؛ او إن بدعي القدرة على احضار فاكهة الصصيف في السام 
وبالمكس) عملية رمرية للتعبي عن التوحد في لفسيته ومن حياله التي اصبحت بالتصوك جديدة ) 


ما 





كان بحري في دنيا الفلسفة بوحه عام » وفي النظريات الاسلامية السياسية) . 
وتطور هذان الاتجاهان : فتمثل احدهما بقوة في الصوفية التي ساهمت في 
الحوادث التاريخية (مرانقة الجيوش » الاقامة في الربط » محاربة الطغاة) ؛ اما 
الانجاه الثاني ؛ وهو الاعنف ؛ فيبرز في الكسل الفكري » واستسهال المعطيات 
السحرنة للكرانة ٠‏ 


وانقسم اللمفكرون العرب المعاصرون »6 في تناولهم للكرامة الصوفية » الى 
فئشين ١‏ الاولى انطلقت من الناحية الواقعية » وشددت الاخسرى على الجانئب 
المثالي ٠‏ ففي المجال الاول » تؤ خط الكرامة من ذوي الاتجاه الفلسفي المادي لثبيان 
تاثيرها في اإراثع العربي الاليمى حيث الفقر والجهل والعبودية الاجتماعية . اما في 
المشمار الآخر ؛ فينطلق المفكرون الثاليون لاخدذ الكرامة تمظهرا لحانب اخلاقي © 
وبناء مجتمع ديني أو انقل يهثم هؤلاء بالمبادىء ؛ والقيم الروحية والتقليدية» اولاء 


ب الكرامات حمئالة الش.وق الى الله والاتحاد به : 


لا تهمنا هنا الآراء التي تعيد الحب في التصوف الى الافلاطونية او غيرها . 
فالرد على ذلك : وان لم يكن مشبعا ؛ بثوله الصو فيون في نظربتهم عن (وحدة 
الحق» التي تدفعهم للاخذ دون شير من مختلف الاديان 4 او لسرد قصص كثيرة 
عن اسرائيليين مثلا . فالصوفي نفس مكبلة نبحث عن التحرر , وهذا البحث عن 
التحرر شغل الفلاسفة (الفارابي ؛ ابن سيئا ؛ الخ.) 4 كما كان هدفا تصوره 
الكرامات باشكال مختلفة غير مرتبطة بالواقع . ان المتوحد (عند ابن باحه) © أو 
حي بن بأنثلان ٠‏ او الانسان الكامل في الفكر العربي عموما » شكل من اشكال 
الرغمة الانسانية بالخاود (من مظاهرها ارضا فكرة الخضر » كما سلرى) . وما 
الحب الصوفي سوى طريقة لتلك الرفبة ؛ اله سلة او وسيلة تنفيذ للافكانر 
الصو فية عن ؛ وحدة الشنهود © عين الجمع » جمع الجمع ) الفناء » الاتحاد »© أالخ. 
أي من الاندماجم الله للخلود مثله ., 


على هذا نستطيع الان اخلد كرامات الحب على أنها تعني © من بين ما تعليه » 
رغبة في التكامل . أنها ميل لتحجاوز ثنائية الالسان 7 المطلق ؛ الفناء ب الخلود © 
ولامتلاك ااسشوق الرامز الى المطلق . ان كرامات ابن الفارض المعبرة عن شوقه 
كثيرة 119) ؛ ومن المألوف جدا ان لرى الصو في يشهق »او يرعق © ثم بغشسى عليه 





١ع‎ 











الكرامية )١54(‏ , حتى الاطفال يعشقون الله في الكرامة (ه15) 4 بل وريما الجماد 
بعشقه ؛ وبعبر الحيوان أيضا فيها باصواته عن محبته للخالق ٠.‏ 


وتجمل الكرامة البطل بموث عند رؤية الحبيب؛: سواء اكان غلاما ام كان صو فيا 
مشضهورا ؛ أحدهم كان بفتش عن ابن ادهم : ولما ركه شهق ومات 1 وآخر في حالة 
ممائلة يتشهد ؛ ثم يصاي وبعدها يطلب أأوق ت فياتيه . نحن نعتقد ان هله 
الصدور لمتسر'ح وئر قيش وترويق للرغبة في الإتحاد والذوبان في الموضوع [(حاسسيا 
كان التتفسير ام صوفيا/ . فالموث او فقدان الوعي تعبيران نفسيان عن فلسسساء 
النفس . وهكذا فالبطل يرغب في الفئاء بموضوعه . وفي الحالتين فان الاوالية 
التي نحل المشكلة هنا هي لإ واعية ©» تهدف لحماية العاشق من الخطر وتصسسون 
كر أمنه . 'نماما كالانسان الذي أمام خطر محدق يفقد وعيه » او بتظاهر بالموث »© 
او يطلبه في بعض الامراض النفسية . بذلك فقط يحمي ب أو يظن انه يحمي ب 
نفسه من الانهيار التام . الكرامة الصوفية التي تجمله يفشى عليه ٠‏ او يموت 
فيك ركبة او ذكر الحبيب طريقة سلبية في الدفاع عن الذات ووقايتها مسن 
الامدراف بالعجز او بعاطفة لا بقرها الجتمع (الميل لغلام » اللواط) . الخلاصة ان 
الجنسية المثلبة كما يقول التحليل النفسي اليوم ب مرتبطة بالاغماء ؛ يعني هذا 
ان الافماء عند الصو في يخفي بالفعل وجود الجدسية اللمثلية فيه . وهو موضوي 
سلوود اليه (في كناب آخر) ٠.‏ 


يقودنا بحث الكرامة المتملقة بالحب الى موضوعة الطيور فيها . فالكرامة تمثله 
يشكل طائر بأتي عندما يكون الصو في بحدث عن العشق 5 > والطائر رمل 
للروح والخيال والفكر» وللنفس في الفلسفة خاصة؛ وهو أيضا رمن للمحبة(117) . 


والأسشعاوات: العفيرة “التي نمثل جارية تبكي على الاطلال ونتحدث عن حبها 
لاصحاب الدار الاغئياء قبل أن يندثروا » تصويرات مسرحية لفكرة النفس حسب 





+0 ب لفه . اليالبي ؛ ص ١٠١5‏ 

4؟| ب السراج القاري » مصارع العشاق : مطارح كثيرة ٠‏ 

86 ب اليائس 6 ص 16# 1]4 ٠.‏ 

ب الكلاباذي »؛ ص 959وه|! ٠‏ 

1+7 وهدا شأن معروفا في العراث العربي ؛ ابن المتفع ينحدث عن الحب وااعداتة في 
باب الحمامة الملوقة © وابن حزم يسحث اأوشضوع عيئه في «طوق الحيامة») ©) ولي المعتقدات ان الحمام 
بركة © وقريب من اللائكة ؛ ورمر للروح القدس , 


١64 





1 
1 
1 





النظرية الافلاطونية ؛ بل وحسب المعتقد الدبني الذي يرى. الانسان كاملا فسي 
الجنة ؛ ثم هبط الى الارض © محتفظا بحنينه: المستمر للعودة , وهكذا لرى أن 
الجاربة هي النفس التي كانت سعيدة في العالم الاعلى) اما الخراب فهو البدن او 
العالم الارضي . وببكالها العبر. عن شو قها للرجدوع والانصال , 


هذا ما بؤدي بنا الى الاستعارات الصوفية عند الفلاسفة »؛ نظير ابن سيلا 
مثلا . فهذا متاثر بالتصويرات والفئون الادبية الصوفية ؛ وذلك نستطيع فهم 
كنابه «حي بن يقظلان» . ان نحي »© من زاوية «أو عين» ما »4 وجه واقعي الصوفي 
المتجول (الحلاج ؛ مثلا) يبحث عن التحرر واللور . اما القصيدة العيئية : «هبطت 
اليك من المحل الارفع ...» ؛ فهي ايضا تصوبر للنظرية المعروفة عن النفس 
والتي ستحئل مكانة مرموقة في الفكر المسيحي الوسيط . و«رسالة الطير» علد 
الغرالي ؛ أو ابن سينا ؛ أو فربد الدبن العطار » اسثعارات وتعبيرات مجازية 
نتداخل مع التصوف حيث نجد الطير كناية عن الحب حينا ؛ او عن النفس احيانا. 
بذلك تصبح الاستعارات حمالة لإفكار فلسفية تدور »4 مثلاً » حول الاتحاد بالله 
او <ول العلاقة ب طلوعا أو نزولا ب معه, 


اخيرا » لا نغفل و<ود الكرامة التي تلغني الحب الجنسي المننع . وهصذله: 
الموضوعة مهمة »© طللما شغلت اللمفكرين ملك قدبم الزمان » ولعلها لم تحل بعد . 
من الممكن ثماما ان ينتقل الانسان. من الحب البدني إلى النوع الصو في أو الالهي) 
ونستطيم احيانا اخذ الحالة الواحدة على انها تعني هذا النوع او ذاك او كليهما 
معا (1548) . كلاب الكثير من علماء النفس (رسو مثلا) الحب الصوفي »؛ ويجعله» 
حبا بدنيا في الجوهر , والاهم ان كرامات تصور التحول الى التصوف شغفا بالله 
ربما تكون في الاساس فشسلا فيالحب الحسدي» ومنثمة فهياسماء (02هصنذاطنا8) 
حسب نظرية التحليل النفسي في هذا المجال. وهذا لا يمنع ابدا القول بحب إلهي 
حفيقي » ومحض ؛ وغير ناشيء عن ظروف موضوعية سلبية . 


واستعمل الصو فيون انفسهم تلك الصلة والموازاة بين النوعين المذكورين من 
الحب والجمال , فكان منلهم من بحدق بذوي الوجه الحجميل «يتقوى به على 


العبادة» » او يقول : «وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج» . 


ما الحب الذي نجده في «نشيد الالاشيد» هرو عامة © بنظر أحبار اليهود »© بين الخطيب 
يبوه (الله) وخطيبته اسرائيل . وهو » في السيحية 4 بين المسيح وخطيبته الكئيسة ٠‏ يقول هنه 
براغ (الانماك النفسانلية 6 ص مو*8() اله «قد بكون غناء عرسيا» , 


١ هه‎ 

















»م ب كرامات تقترب من الهذيان والهلوسة ومن اضطراب الوعي بوجود الجسم 
والعقل منطنوم همع د06 عند الصوفي : 


كالما تخير عدة حكابات عن وحجود خلل او اضطراب في الإحاسيس مثل : 
الشعور بالالم 5 ء بالبرد أو بالحر (190) م بو شعية هذا العضو من الجسم آد 
ذاك . والابعد هو كون حكابات الخرى السرد (ولسسمى ما تسرده كرامة من الله 
نكريما الصو في) ما يلم عن فقدان او على الاقل اضسطراب الحسية (الحساسية) 
العامة التي تشعرنا بوجود وبسسي عمل الجسم والفكر ايفما (عاققطاقع065) ٠‏ 
هنا يظهر لنا الصو في كالمبت كائنا فقدث اعضاؤه الحيساة : او اضحت ليست 
منه نهو لا بفكر ؛ لا بتحرك » يشعر أنه ليس نفسه ؛ أو أن شخصيتة فير 
مودودة : متدللة . بعيدة عله 0؟١)‏ 2 


اضشطراب الحسية العامة / عله تزه معنن هذا . برثيط صمسادة 
بالسوداوية رملانخوليا) ؛ أو لعله سببها . ويتجلى ارثياطهما السيبي » أو مجرد 
التشارك »4 في الذات الصوفية . ذلك ان السوداوية ؛ المتميزة خاصة بافراط 
جساسية في الضمير الاخلا في 6؟1) »2 ملحوظة في الخوف من الشبهات ©؛ قفسي 
الاتهام الذاني ؛ والثاليب المسثمر للذات © والخوف او رفض الطعام )© والآلام 
والدموع الكثرة وين وميه وغير ذلك مما لحده عنلك المحاسبي مثلا ) الحسسن 
البصري والبكائين : ورابعة » واللامتية حيث يطلب من المرء لوم ذاته باستمرار: 





8 نس سان اللوري ؛) في حالة الرجد ؛ على قمسب مقطلوخ ٠‏ سبال الدم من خدميه ١‏ وأمسم 
يشعر بالاثم .., الحالات الشييهة كثيرة جدا ؛ وهي عالمية ١‏ موجودة لي النصوف الهندي مثلا , لا 
تغفل هنا : بالطبع © فعالية النفي في خلق الحالة البدنية ٠‏ 

| ب يقول ريبو ان الالسان في حالة الوحد ‏ ديئيا كان ام تنيجة كمل عقان أو رفصي ا 
بفقد الشعور بالصوتث يناديه ؛ فلا يسمع ولا يرى ولا بتألم لولخز ... ومنهم ‏ في حالات الرقص 
الشماعي ©) في التبائل البدالية ‏ من بضرب نفسه بالسيفب ) ويلقي بنفسه 'بحت المجلات © اى 
برعي لفسيه من علا مه 

١؟(‏ ل في كرامات ابن الفارضن مثلا ٠‏ 

1 - 28 رقع 6808م غه ووومطوتزة2 رعأناصة8 ,21 ب 132 

”| ب السوداوي شخص يبالين ) مليبطد الهمة © ذو مراص اسود , يشيهر بأحاسيس بدنية 
ولفنية كليبة لاسباب بخسة ٠١‏ او دون سبب احيانا . باكله عذاب الضمير »: والام النأنيب االماني 
والاتهام الذاني ٠.0‏ © وهي الام دون سبب ؛ لا تالح ؛ لقفل الشخصمية واؤدي الي ١ااجدود‏ واامسيت 
الطيقل الا لغرض الحديث عن شكاية ؟ كما تؤدي تلك الآلام الى زئض الطمام ؛ ولا بجد المصاب عزام 


في ان شنيء ٠‏ 


كا 


والنفييم الدوني للذات والانعال » والوسواس (الهجاس) من الوقوع في الخطيئة 
حتى ولو نافهة . يقودنا هذا الى استقراء آخر للعطاء الصوفي يظهر كثافة الطبقة 
التي تقوم على الششعور بالحصار والقلق . بعبارة اخرى »© ترى اللملامتي مثلا او 
المحاسبي محاصرا بخوف مر سي ؛: وبقلق قسري بجعله نظن ان أدنى عمل أو 
حركة قد ببعد عن الله : فيرجع الى النفس لتقريعها ومعاقبتها تكفيرا » او اغراقا 
لبا نأو كو فاج لاقو نوس لايم ل 


14 ب بعس الدلالات الاخرى للكرامة وللاستعارة : 


في اختصار : أن في الكرامة ‏ الغنية بالدلالاتك ‏ حوئاب اخرى لم نتعرض 
لها . فمنها ما هو تجسيد رمزي الظواهر الطبيعة » والقوى الكونية القاهرة ©0050 . 
كما اننا لستشف فيها رموزا حجلسية كثيرة ؛ مقلئعة وخحولة 01500 ., وظهور 
الام ب كملقذة للصو في ؛ لاو كسلك وحمابة طفولية له ب أمر بتكرر (151) ويؤوب © 
كما لعتقد ؛ الى عقدة التشيث العاطفي بالام لا الى عقدة اوديب التي ؛ ريبما » 
نلحظها عند المحاسبي أذا فرضنا التفسير الاودسبي فرضا خارجيا على ما جرى له 
مع امه وابيه . على ان رفض المحاسبي لسلطة وغنى ابيه © اذا شئنا تفسيرا آخر» 
رفضا للجاه النتصارا منه الروح ودلالة على الاهتداء الى التصوف . 





وتصور الكرامة بطريقة استعارية انواعا عديدة من الصراع ١‏ بين الجسم 
والروح ؛ بين الالسان ومحيطه (وهي تتجاوز الذات والمحيط مها ؛ كما قلئنا) ©» 
وبين الاعمال الخيرة والشريرة بل وبين مبداي الشر والخير إيقضى دائما على الشر 
في الكرامة) ٠‏ بين تق صالالسان وجموحه للء النقص وعدم الإقرار به» بين الفردي 
والمطلق »© بين العقل والاشراق © بين الالسان والقدر © بين العمل واللاحركة » 
بين الشعور بالدونية وارادة القّوة © بين الواقع والخيال ... وفي كل ذلك يكون 
الانتصار للخير ؛ وللرغية بالخلود » والسعي للكمال؛ ويتغلب الاشراق »© واللاحركة) 
وارادة القوة:» والخيال وهوس الكذب احيانا (ميثومانيا) ٠‏ 


“0 0ك 





174 ب ومن الاقوال والكرامات الصوفية ايضا ما يشخص الكواكب ؛ ابن عربي مثلا ؛ عقد 
قراله على جبيع لنجروم السماء (وجميع حروف اليجاء) . الفتوحات اللمكية ؛ ج| 4 ص ه569 ٠.‏ 

معز لب خصهعنا لذلك . في هذا الكتاب ؛ اكثر من موضع . 

1 ب بحثئنا ذلك في أوالية الحنين الى العودة الى الرحم . انظر مثلا ؛ كرامة الشاب اللي 
بففل المودة الى القمقم في الحر © الكرامات المتعلقة بمدينة الاولياء وبيقامات هؤلام ٠٠0+‏ 


١ /اه‎ 







































































مم 2 الكرامة. ظاهرة اجتماعية وتاريخية : 


ربما لاح ان اهتمامنا بتشريح الكرامة » منتفعين من معطيات علم النفس وعلم 
الانام » جعلنا نوقف النظر على وظيفتها النفسية فقط إعلاج » وقاية او حماية 
للذاث المتصوفة المتوحدة) . ممالا شك فيه » في نظرنا » انها ظاهرة اجتماعية ) 
او حادث اجتماعي © وانها عطاء بنية اجتماعية . بالتالي » فهي شاملة ؛ تحوي 
او ترتبط بظواهر سياسية واقتصادبة واخلاقية . انها شديدة الارتباط بالاكراهات 
(الضغوط) الاجتماعية » والتمثلات العامة والوعي الجماعي . لا تؤخد كلها ب كما 
سبق القول ‏ بدون فهمها على بساط من التاريخ والاحداث والجغرافيا والتطلعاث 
الشعبية . الكثير من الكرامات تبدو محاولات تكيثف مع الحقل الاجتماعي برفضه 
والانسحاب ؛ ام بتصويره بشكل زاه وحسب الامنية . الها تعكس ايضا المجتمع 
الصوفي وتطلعاته » وردوده على الآسي التي تعرض لها من ادعياء الصوفية ) 
ومن اعدائه في الخارج نظير الفقهاء احيانا » وعلماء الكلام والعامة والسلطصات 
احباناء اشر 


ب ضصعف النشاطات الاقتصادية في الكرامة » وندرة الافعال المرتبطة بالحركة 
والسعي : 1 : 


لاحظئا ان الحكابة طريقة لاستكشساف لا وعي الصوفي ؛ أو للتنعرف على 
مراحل تطور السيفر الروحي علده . وهي ايضا ضوء كشاف على بنى المجتمسع 
وتنشاطاتنه : رجال الدين والمتديئون هم في طليعة رحال الكرامات (119) , بلسسي 
اولئنك اهمية وكمية (حسب الاحصاء الذي اجريئاه على الكراماتث الواردة في 
«الرسالة القشيربة») صغار التحسار والحرفيين : قصاب © نتساج © خزال © 
قواربري » حداد » حلاق » الخ (258 . ولجد بعض الرعاة (تقليدا للانسياء » كما 
فيالتراث السسامي)» أو بعض المرارعين: عجول ترعى الغلم والذئب » اويس القرني» 
صاحب شاة تحلب ابنا وعسلا . وكأن عمال الارض قير مؤهلين ؛ ليسوا اصنحاب 
كرامات . فالواحد منهم بتلقى فقط. وان ظهرث له كرامة» فرد او مكاناة له على 
عمل أداه للارفع منه © او ربما كون أاصلا متصوفا لجأ للقطاع الزراعي اد الرعوي 
بغية الهرب »2 او رغية في الظهور » وما الى ذلك من نغطيات او نشسجيعات ٠‏ 





19 ل مثال ذلك : المنسبد ؛ المصلي بكثرة © الكثير الطاءة والمؤدي لكتى الفرائض والئوافل)» 
المكر"م لرجال الصوفية © الذي يعطي المشاب ,..١‏ 
ما سه وهؤلاء ايضا متميزون بتدا شهم الشاريد 0 او بحما ينهم لر جال الصسوفية ٠‏ 


١م‎ 














وبظهر تحليل معطيات هذا الاحصاء ان العنصر الاساسي في الكرامة يكون من 
فمل الذكي ؛ المرتاح © المتدين بافراط ؛ ثم انها نتاج طبقات لا تعارك الواقع © ولا 


7 2 الكرامة كتمثيل للرضة في الابدية » ونحقيق للخلود : 


راينا عدة اعراض للرغبة العميقة في السرمدية عند الصوفي : في الدفاعه 
الجامح لمساواة الله » وفي ادماءاته الكثيرة حول الخلق » والإحياء » والتسلط على 
الموت » وانتصاره على القوانين والسببية الطبيعية » وفي الانتفاح والافراط في 
التطاول لدرجة العملقة ذهنا » وبدنا » ومن حيث قدرات اعضاله . 


ومن خير هما يقدم الصوفيون كنموذج بظهر تلك الاندفامات نحو السترمدية © 
والبقاء الدائم : والتجدد الذاتي » هي الروابة المذكورة عن ابي بكر البطائحي : ماث 
هذا ؛ واستحال حسمه الى تراب »© وترايه استحال الى نباك . «والحيوان الذي 
اكل من هذا النبات لم تؤئر به النار » ولم بنضج ابدا» (4155 . وفي تحليلنا » بعني 
هذا انه يرفض الفناء » والتحول الى تراب » وقبول الوضع البشري العادي . 
بالعكس ؛ اله يود الاستمرار في صورة النباث الذي هو الحياة )١140‏ 4 او الذي لا 
تاكله النيران . اي انه يعبر عن مراميه اللاواعية في التجدد والدوامية باسقاطه 
لها في قصة تمثله بحظى بالابدية ؛ غبر خاضع للموث ولا للتغيثر بالنار . وسيكون 
دون هذا التفسير للكرامة » آخر يقول الها تعبير عن أبمان البطالحي بأن جهلم لن 
تكون مثواه » ولن تؤثر فيه النار . 


4 الكرامة تعميم ملسرع لمظنون أو لعمل خارق حصل فعلا : 


ربما بصدق وجود فعل خارق ‏ وهو سربع الالتشار وبصداق بسرعة ويفعل 
بقوة عندنا . اذا تدبرئا بعض الظواهر التي بدرسها فرع «ما جاتب علم التفس.ى» 
(باراسيكولوجيا) ؛ واخرى تنسب عموما الى ما يفترض اله «الحاسة السادسة»» 
او الى الاحلام التنبوئية او التخاطر / 616084516] وما شابه » او الى فرضيات 





86| مس التتعرائي 0 لواقح الالوار أي طبقات الأخيار © جا ؛ ص ؟"١ ٠‏ 
٠‏ نس لعر ضما )؛ هنا © في اكثر من موضمع لكون الصو في يعبر الشجسر رمزا للتجصدد 
والاستمران ء من هنا محاولاته للتقمص في الساتك , 


64 





























ندور حول جموم الانسان لعرفة المستقبل . لنفترض ان اعمالا خارقة (والايمان 
اليوم بذلك عالمي © عميق الاليشان بخرت لهذا الصوني ا آذاك :4 لكنها غير ما 


لبوا > وقليلة + البعض 6 في نخالاك 6 وفي دوق , لكن الكراينة عمد | 


بالغت » اختلقت بسبب انهيار في القيم الاخلاقية » وغذت بذلك العتقدات الشعبية 
المتملقة بالسحر : والتنبق بالفيب ؛ وكشف الطالع ؛ والرصد بي ل(لأ١أك,‏ 


كثرة الكرامات : واكلها لبعضها البعض © هي كتلفيقات المساب بحاجة مرضية 
عصابية لان ينال العطف والحب . فحاجتهم لآن يحبهم الناس قهرية » متسلطة 
ومسداتدوذة ... وفي بعض السلوكات التي 'تدفتد في حالة الوجد : لاحسظ 
الشعور الدفين بالاثم ؛ والرغبة في التعذيب 01499 © وتقييما معينا للانا ٠‏ 


ب المرأة في الكرامة : 


لا شيء كالفعل الديني يكرس المراة بطلة ؛ فممارستهالمفروضات وطقوس 
ثر فعها الى مستوى البطل الملكثر , وقد عرف الفكر الصوفي صوفيات من و 
سما فوق الرجال ؛ فرابعة مثلا ترفض ؛ كما تقول الاخبار ؛ يد متصوفين أو 
سياسيين من المقام الاول. في بينتها (04) . وامراة الجنيد تحضر اجتماما يكون 
فيه الشسلي (154) ؛ ولا بغضى من قيمة وجودها ما تتممه القصة من ان زوجها طلب 
منها ترك المكان بعد ان استفاق الصوفي من وحده . واحداهن دخلت «مدبلسة 
الاولياء» » المدينة الفاضلة الصوفية اللازمانية ؛ وهي في العشرين من عمرها . لقد 
ساوث الكرامة بين البطلة والبطل : لم تجعلها في منزلة ادئى » ولم تغفلها أو تمنع 
عنها الطاتات المعطاة للبطل الصوفي . انها تقفر » كالرجل » فوق المالوف ؛ تعرف 
ألغيب 6 تنحيي الميت © تطوى المكان والزمان : نخرج من التاريخ وتنوجهه ؛ ترد 


السسباع واللصوصس بكرامانها بل حتى بمحرد رفع يدها أو ححابها 5-3 1100 , 


وتبدو © اليوم » وكأنها تخصصت في لون معين النقش بقوة في التمثسلات 








141 ب راجل عرفا قصيدة لابن عربي دون اطلاع سابق (الفتوحات الكية) ٠‏ 

- من الجائل تفسير ساوك بشر الحافي متلا في طلب المرض والرشى به وذا على ساوكه 
المدوائي السابق ٠‏ 

بع( عيف اارحمن يدوي ») رابمة المدوية ) من 8ه - 5م », 

)| .. القشيري »؛ الرسالة ؛ (تحقيق يحمود وسترور) ؛اصض ١ؤأاه‏ 

١)‏ وقد شتخطى البطلة ١ابطل‏ ؟ فبنت شاه بن الشجاع الكرمائني تفرقت على موسي 
(الياقعي © #,7؟ سب 124) ؛ 


1 


077 والمجيورل 





الاجتماعية العربية هو حل مشكلات جنسية » واستقراء الفيب ©» وكشف الطالع 
لبناث جنسها خاصة . لا تخلو مدينة عربية كبرى » في هذا العصر ؛ من متصوفة 
تقوم بكرامات وبخدمها الجان » وتظهر بالفعل كشكل معاصر للكاهئة السامية 
القديمة او نظيرة لفاطمة بنت بري التي لم ينفوق عليها سوى السيد البدوي ٠2141‏ 


لا يظهر اليافعي غالبا . في عرشه للكرامات : اسم صاحبة الكرامات . لعله 
نتعمك ذلك نظرا الظلرو ف والتقاليد ؛ لا ابمانا منه بضعف قدراتها , المهم ان أداءها 
للواحسات الدينية هو الذي بمنحها القدرة الكرامية ؛ والملفت للنظر كون الصدتة »© 
او ما حولها ؛ الافعل من بين تلك المفروضات . فالصدفة حتى وان ادنها اسرائيلية 
ما ؛ تؤني ثمارها ؛ اسرائليلية صالحة لحفث الاسد الحامل ابئها ليأكله ؛ مستفيثة. 
واذ بفارس وعليه ثوب ابيشش بأمر الاسد بترك الولد . وهكذا كان . وما المنقذ الا 
الملاك الموكل بالرحمة جاء ليرد لها الجميل لانها «رحمت يوم كذا وكذا مسكينبا 
وتصدقث عليه» (اليافمي.» ص 205 )) . وهناك كرامة اخرى نول : ملك اسرائيلي 
امر بقطم بد من لتصددق . امراة صالحة ارملة وذاث ولدين © لم تطع . فقطعت 
بدها الاولى . ثم الاخرى لانها كررث اعطاء الفقير ٠‏ ثم اكثر وأكثر ... ومع ذلك 
شيت شاكرة صابرة . فضحت اللالكة بالتسيح » وآأمر الله جبريل ان بعيدها 
شليمة (اليالفي :هن :44 00ب 011 :“من لافل القول ان اقرع الجالنين نقد سينا 
مقصودا للصدقة ٠:‏ والمجتمع الكسول ؛ اذا جاز القول » اي الئاس الك سس سن 
يتلقونها. ٠.‏ بل ان الصدقة هيا اخذت دور الصوفي بالذات ©» فقامت هي باجتراح 


الكرامة ؛ اوقفت الاسد » واعادت الاعضاء المقطوعة : وفي حالة ثالثنة صارت 


الشاة ؛: عند امراة اطميث الشنيف : تفطي لبثئا وعسلا ٠.‏ 
الزهم ٠.‏ 'نفلير المراة في الكرامة ذاتك قفيمثين شيك متعاد لين هما 3 


أ / القيمة الايجابية : هنا تلاحظ امراة تشفي ااريض وتحمي وتنقظ وتتصح 
(رمز للام الحامية) » وتدخل المدينة الفاضلة ؛ وتبعد الثعبان (رمز للعمل السيءع) 
بحركة من بدها ... ومن هله الزاوية تكون المراة رمزا للنفس الخالدة (في جارية 
تبكي على الاطلال) . أو للتفس الماقلة ؛ ورمرا للمحبة © وللاهثمام بالتقفراء 
والصدقة اى كشضفيعة للشحاذين والمعوزين 4 ورمرا للرحمة والعناية (راجع نظرية 
الام الكبرى في التحليلئفس) .٠..‏ 








4 تب ستحق هذه البطلة دراسة اطول © وهي توفسم الى جالب الاميرة ذات الهمة » مثلا ؛ 


ورابعة واخربات “ثيرات ٠‏ 


5١ 









































تقول بانها رمز للاك ؛ ولا غرو » فاللائكة اناث » وبناتث الله © في المعتقد الجاهلي, 
وجاربة الخرى تمنع السري السقطي من اشباع متعة حسية تبعده عن القييم 
الصوفية , 


والمراة » في الكرامات © رمز للحياة المتحددة ؛ وهي تحقيق ارضي للحورية 
اي الانثى المثالية والروحية اذ الحورية روحية ؛ وصورة مثالية للزوجة كما يرممها 
الروج في “خياله لانيما من حيث اخذها كبديل عن امه اي تحنو وتشفق وتحمي؛ 
والقسم الكمثل للرجل اي الجانب الآخر للصوفي والقطاع النفسي الذي يقيسم 
التوازن في الشخصية وبين الوعي واللاوعي ٠‏ 


البطلة » اذن »© تنافس البطل » فقد ندخل قبله مدينة الاولباء اي تبلغ قبله 
التفر ند والتحقق »© وئهرم الاعداء ؛ وتجمع الإضداد © وتتغلب على الحيوانات. ») 


٠.٠6/١3 0٠5١٠, وء‎ 


ب / القيمة السلبية : الى جالب كولها رمرا للامالحانية نظهر في الشحرة تحنو 
على الصوفي ؛ او في ما بمائل ذلك © يقوم جانب سلبي . فالوجه الآخر للمراة 
بتحسد في كرامات © واماطير وقصص شعبية واحلام ) تظهر فيه الانثى تقتسل 
(فولية) وتبليع ونخيف بمنظرها . ومن هذه الراوية ايضا ؛ فان المرأة » بالاضافة 
الى ما ورد » ترمز الى الغواية » والى الشر والشيطان (يتغلب عليها الصوفي أي 
يتغلب على معيقات تطوره الروحي) . ولمل ارتباط المراة بالدم اوضح العوامل 
التي تحدد ارشاطها بالموث والخوف والقوى المرعبة والمجهول ٠‏ 


ج / الرمون الدالة على الانثى : عرضنا » هنا وهناك في هذا الكتاب » الى 
رموز المراة كما تظهر في الكرامة والاسطورة والحلم والتعبير الدارج . ومن اشهر 
تلك الرموز : الشمس ؛ الغزالة او الظبي »© الحمامة » الشجرة في بعض الحالات؛ 
الغرفة والجحرة »؛ الحية » العلبة والصندوق والركوة التي يحملها الصوفي »2 الارض 
والطبيعة »© البيضة » الثمرة والتفاحة ٠‏ 


د / تحليل عيتئة » بكاء البطلة ودموعها ' تقول الكرامة »© التي نأخذها عيئلنة 
ممثلة » ان المطر كان بهطل اذا ضحكت البطلة الصو فية ؛) ويخضر العشب ) ويليث 
الزرع © ولهب الريح م« لدخول عمارة هذه الكرامة 4 تلجأ للقصص الشعبية 3 
وللاحلام © وللمنهج اللغاوي (فيلولوجيا) . لا شك ان في القصص الشعبية 
العردية اكثر من <الة تذكر ان بنتا مظللومة من زوجة ابيها © التقم لها الجن فاعطاها 
القدرة التعويضية : صارت تصفتر الرياح اذا تنفست تلك البنت المحرومة من امهاء 
وينزل المطر اذا نبسمت »© ويأتي الحيوان ليسمع صوتها ) او ليقدم لها المعولة ٠‏ 
ذ في قصص كثيرة بنبث |العشيب من دموعها او من دموع الانسان المكفتر عن اخطاله 


تسل 














١‏ التفسم الموضوعاني (الوضوعي الانجاه) : البطلة » في الكرامة المذكورة ام 
في القصة الشعبية المناظرة لها ©» هي المرأة العربية المللومة في محتمعها © تعدد 
الروجات ؛ النظرة السلبية لها » المخاوف والمفروضات عليها ابان الطمث »© الحجاب 
والتحريم » مشاعر الاحباط والحرمان ... وعلى هذا » فالامطورة هذه رد فعل او 
رفض للوضع الاجتماعي المفروض على الراة . هنا تحارب المراة الواقع بطرائق 
سلبية ؛ تخيل »© واحلام يقظوية ؛ تموبض وهمي © وتمليات ٠‏ : 


والملحوظ هو التمائل القائم بين الالثى والطبيعة : فلمراة هي الارض » كلاهما 
رمر الخصوبة ؛ والعطاء ؛ انهما يتشاركان من حيث كونهما. بنئجان بعد فثرة ) 
اي ينبعثان وبهبان الحياة . كما يبرز بوضوح التمائل بين الدموع والمطر . وعلى 
هذا يكون المعلى المستتر للاسطورة هو ان حالة الفتاة عندما تنضحك يساوي حالة 
الطيمة (الارفن) مندما بمطل الطر > وبخضي التشيب وبنيت: الررع” ٠:‏ فالفتسساة 
السميدة (بالشيسحك أو بالغناء ؛ ومن ثمثك قدوم الطير لسماع صوتهيا) بساوي 
الارض السعيدة لهطول المطر والمرينة بالازهار . ابتسامة الاولى تناظر الثانية ابان 
تريئها ٠‏ 


؟ ب الانسير عن عملية الخصوبة ورمز الحياة : هناك مجال للاخد الجلسسسي 
للاسطورة © سبيما ولحن لنطلق من التشارك بين الفتاة والارض ١‏ الفاتيح هنا 
اثنان هما ؛ الضحك - المطر ‏ العشب ؛ ثم التنفس او الصفير الرقيق بالفم ‏ 
هبوب الريح . وبمزيد من التقريب والترميز تظهر لنا العلاقة الرمزية بين الفم 
والعضو التناسلي الانثوي . والاقوال الدارحة تعرف ذلك تماما » وبعض الآراع 
العامية في المراة تقارن بين العضوين , كما تؤكد الاحلام ذلك : الاكل في الاحلام 
رمز للسملية الحنسسية »؛ والسن رمز جنسي ٠‏ وبالتالي صار الإن ممكنا استشلاا ص 
اللن بان ضحك الفعاة هو ظهور طمثها » اي استعدادها للمطاء وملح الحياة . 
ضحكها تعبير رمري عن نضجها الجنسي »© وتهيوثها للحمل »؛ وانتقالها الى فثرة 
البلوغ بالمعنى الوظيفي الاننوي . ومن المعروف ان الضحك ؛ في عالم الحياة 
النفسية : قبول وتفتح وبهجة متجددة . اله الظاهرة نفسها في البلوغ الجنسي» 
مند الفتاة : الذي هو قبول وفرح وتجدد ٠.‏ 

لستطيع الان الذهاب الى ابعد في تفسيرنا : هناك مشاركة بين الراشدة التي 
اصبحت مهياة للخصوبة ومنح الحياة » وبين الارض التي بحكم اللمطر اضحت مهياة 
للاننات . الفتاة والارض رمزان للحياة » وللخصوية (الخصوبة في التراث السامي 
فتاة كثيرة الانداء) , ومن ثمت فالارض رمز للمراة ؛ وبالعكس . ونقول الامقال* 


يدل 












































ارض خصصسة كناية عن المراة الولود . يويد ذلك التحليل النفسي ؛ والتبراث 
السامي » والاساطير العالمية ؛ والفلسفة © وعلم الرمز (الرمزياء) »؛ والشعنر »© 
والاناميات . وهكذا تود الاسطورة ان تروي اماني الفئاة واحلامها في أن نعطي ث 
اذ صارت مهيأة حنسيا ونفسيا للقيام بوظيفتها الالثوية الاستمرارية . كما الها 
تعبير بالتصوير والتمثيل عن مرحلة انتقال الانثى الى البلوغ ٠‏ 


» 2 الدليل اللفاوي ؛ عرفت العربية الارئباط الرمري بين الارض والانثى © 
بين الضحك وظهور الطمث ؛ بين الفم والعضو التناسلي الانثويه فقيل ١‏ «ضحكت 
البنت ان هي حاضت» 241407 . أي ان الضحك هو نضجها الجنسي او ؛ على 
الاصم ؛ انها في الحيض الشهري . وتقول الآبة ؛ «وامراتسا قالمة فضحكت 
فبشرناها باسحق) )١14(‏ , أي ان ضحكها هو كنابة من امكانيتها للحمل ؛ هسىو 
ب على الاصمح ‏ ظهور دم الطمث عندها استعدادا للحمل ٠‏ 


يبقى ان نشرح كيف تصفتر البطلة الصوفية فيهب النسيم . اذا اخذنا هذا 
القدم وفق المناهج المذكورة 2( سبهل ابجاد اللحل 8 فالربح والروح واحد 5 في 


الحي » المتخحرك) , والئفسن والنفس (بتحربك الفاء) بدلان على اسيم وأاحد , 
وااراة المفبساء هي التي اعطث (فسا حية , 


وهكذا فكون البطلة الصوفية تنفخ »© او تتلفس © او تصفتر طربا فيحدث 
الهواء او اللسيم ©) يعني انها تهب الحياة (النفس » الروح) وتعطي الاولاد » أي 


تالجحب وهي خصبة . 


في القسدم الاول © راينا ان كون الارض بلزمها هطول المطن كي تلبت © هق 
نفسه ما نعئيه عند الاشارة الى ان الفتاة بلزمها ظلهور الطمث (الدم ب المطر) كي 
لحب ٠‏ وقي هذا القسم نجد الوازاة التي كانت بين الارض والرأة ثم بين الدم 
والمطر ٠‏ تصبح اكثف وأكثر » اي بين النفس (بالفيح) والهواء : او الريح والروح» 
النسمة والنسيم . ولنتذكر ايضا القرابة بين الدم والديمة (السحابة) في اللغة 
وفي المليعة » بين الالثى والارض 6 بين الدم والمطن ٠‏ 


واكثر ايضا . نعرف ان الرأة في النفاس » او النفساء » هي التي في الدم, 








٠ نايج العروس 2 الخ‎ ٠ أبن منطظلول ؛) لبان [لغرنب الربيدي‎ - ١17 
, (هرد) 7 الا‎ ١١| اللركن !؛‎ - ١م‎ 


3 5 0 8 هم 


يقال للمراة «نفساء لسيلان النفس »© وهو الدم» (015)لء. أذن الدم هو النفس 


آ الرمري عن التهيقٌ للعطاء » وعن سيرورة الخصوبة وئنيتها ووظيفتها : تصفكلر 


1 ونضحك هما عمليئان تتمان بالفم . لكن هانين العمليتين رمزان لوظيدة حياتية 
ْ نتم بالعضى المرموز اليه بالفم » ويترجمان في الحالة الاولى » في التصفير او بث 
النفس (بالفتح) عن اعطاء الريح (الروح © اللسمة الحية) . اما الضحك فتعبير 
عن ظاهرة الطمث حيث تعطي الفتاة الدم الذي هو » في الاسطورة وفي اللفة 
واللاوعي الجماعي »© الروح اي الحياة نفسها . لهذه الكرامة ؛ اخيرا » وظيفة 
متعددة الجنباث ؛ تسلية الفتاة » وجذب الاهتمام لدورها في استمرار النوع ) 
ننفيس ومحابلة على القمع الاجتماعي والزوجي »© او اشببساع جنسي بالمداورة 
ا وبالرمز في لل نظام ابوي »© شهواني » برى في المرأة عورة وحراما وحسسسلدا 
للامتلاك , وهذه الاسطورة ؛ ايضا » امتصاص رفض الانثى لنظرة الرجل 
ا الشهوانية لجسهمها : وحماية لها من المصاب »© وعملية إسماء لكونها ل في 
المجتمع التقليدي المنكمش ‏ جسما يخيف (من حيث هي آم ويبلع او يفترس 
جسم الرجل (الابن) ٠‏ 








,) ب امتنصاص الكرامة للاسرائيليات » وللمعتقدات والقصص الشعبية : 


الكرامة احيانا عديدة روابة شعبية » وكثيرا ما يتبدى لنا الها اسطورة شائعة) 
ا او خرافة عامية » او معتقد شعبي وامان سائدة., من هنا كونهالا تعادي 
ا الاسرائبلياث او ؛ على الامح » اليهوديات . فموسى ؛ بشكل خاص »© يحثل 
ا مثلا التي يتبناها اللحاسبي 2150١‏ . تلتهي حياة عوج بشكل مأساوي مالوف في 
ا الكرامات : ننتصر السلطة الدينية على البطل النشرك الذي ملسم حتى زالت 
الحدود امن قدر نك والقدر 3 


ثم يأتي » من حيث الاهمية ؛ سليمان ؛ فوزيره آصف بن برخيا (اسم غير 
وارد في القرآن) غاص في البحر سساعة ثم حاء اسليمان نقبة عظيمة من الكافور 
الابيض داخلها شاب حميل ... قائم يصلي . والسبب ان امه دعت له »© وآأبوه 














45 لس ابن سيرين ؛ ص 6م ٠‏ 
,ولاس الساسبي © الرعاية لحقرق الله (الثاعرة » ط ] 4 ,لاؤ[)) ص /7؟ . عن عوج »© 


٠ راء ؟ الثملبي » ابن اياس »؛ الطبري » المقدسي‎ ١ 


ا ا 






















































































أنضا وقد بقي هناك مدة ..غ؟ سيلة 6 بأثيةه بطعايهة كل لوم طائر (سيفت الاشارة 
اليها) . وبورد القشيري ش وهذا مهم » اكثر من كرامة لذلك الوزير عينه . 


والرواباث عن اسرائيليين كثيرة : يذكر اليافمي ان كرامة احدهم جعلته يبقى 
ساحدا حنى قضى نحبه (ص )٠١‏ * وهناك اسراليلية ارجحعت ابنها من الاسد 
لانها كانت قد لصدداقت (لفسه »4 ص ؟505) )6 واخرى للسيب ذاته تستميد سائر 


اعضائها التي قطعها لها ملك ظالم كما سبق القول . 


ولا تغفل الكراماث ان تذكر ان بهوديا برى' » عند حئازة سهل بن عبد الله ) 
«قوما بلرلون من السماء بتمسحون بالجئازة) . وهذا » بعد تلك الرؤيا بتشاهد © 
لم بحسسن اسلامه (القشيري »2 ص .؛4) , وهكذا استغل هنا سبهل © فادحدى 
للاسلام بهودي ١قلنا‏ عي امجارية الكرامة لليزود أو ع كما رئب ماري تحار اهم 
لاحتكار موسى ودحض الفهم الاسلامي له 41051١١‏ , 


١‏ - ارتباط بعض الاشكال من الكرامة بالخصاء الفكري والعجز الجنسي الذكري: 


قلنا مرارا اننا لا تبحث هنا في نفاصيل بقدر ما نهثم بالبئى الاساسية 
و«الاشكال الجيدة) الشديدة اللحوظ : لذا فمن المساغ اولا اقامة ملاقة بين الكثير 
النفج والمحروم جنسيا او المخصي جنسيا او فكريا او اجثماعيا ؛ وهنا ترد ثانيا 
ظاهرة عند بعض المتصوفة الذين اراد الواحد منهم الاختصاء )٠١0‏ . في هذه 
الظاهرة رحعة الى عادات سامية قدرمة تجعل من الخصاء طقسا تضحونا قراب 
من المعبود »6 وكفر © وبطهر )٠60‏ . تقى نقظة ثالثة : يبدو البطل الصوفي رمرا 
للذكر ومن ثمت للقوة والفتح والتفلب والدخول ؛ بيئما يبرز الخصم (المجوسي ») 
المهندي الى الاسلام او التصوف) الثى او شيئًا يؤخد ويستسلم ؛ وخصنا ومدينة 
(رمران للمراة) , 


ان الكبت الجنسي عند الصوفي »2 بل ان طلب الخصاء (لا قمع الغربزة 
الجدسية فقط) » بنعكس على الكرامات» ويوجه السلوك الى حد بعيد توجيها يظهر 


؟ه| ‏ تكفيرا عن ذلب فعلي أو ؛) احيانا ) هوامي . راء ! قصة مثمان بن مظلمرن ) مثلا , 
١6+‏ ب وهذا ها بؤكد تحليلنا الىدي باشل التصوف على انه لذن ) وطقس تضبحوي ) وثربان 
الى الله , 
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لك الغريرة صعبة الانقياد للصوفي مهما حاول امتساكها واخضاعها . 


؟) ‏ الكرامة حماية الذات من المعيقات في طريق التحقق : 


قد نحصل السيطرة على غريزة الطعام ؛ لكن النجاح التام غير مضمون . من 
هنا ناتي الكرامة في روابات البطل نحقيقا مقئعا لتلك الرغبة بالطعام المكظومة . 
وهكذا باكل هذا بمغفل عن شيخه ؛ او عن الئاس » أو مواربة وكذبا على نفسه . 
فاحدهم بانيه الخضر بأكلة سكباج كان بشتهيها منذ ثلاثين سنة وهو بملعها 
(النبهاني ٠‏ ج١‏ ء ص 86") 4 وآخر بتملى ب كما بورد القشيري ‏ الشواء 
فياتبه الظبي جائيا ٠‏ 


الى جانب هذه الحمابة من الجوع (باشباع غير مألوف للغريرة) ؛ نقف الكرامة 
كحمانة الذات من معيقات اخرى مثل ؛ مشاعر الدونية (تعويض عن المآسم 
المتلاحقة ؛ رد فعل على اتهامات الفقهاء والمتكلمين ,.) ؛ مشاعر الضحجر والسام 
التي بعانيها الملعزل والقاطع اعلاقاته مع الآخرين والشسيه بالجزيرة ٠‏ فاللل 
والفراغ بدوان في حالات عديدة 160) © وبشكل إوضح من الشعور بالقلق 
الوجودي اي القاق الذي بطرح مشكلة الوجود والذات والمصير. والكرامة وقابة من 
التسمارب : ذتجد البطال بتفلب على الشيطان الذي بهرب مهزوما »؛ وعلى المراة 
التي نراوده عن نفسها بفية الاغواء ؛ وعلى الجاه فيرفض الملك والمال (الملاك 
السماوي يتدخل عادة في مثل هذه الكرامات) . كما تنبذ سائر العروض © أو 
خواطر العودة الى الحياة العادية : لتثبيث البطل وتششبيثه بموقفه الؤيد من 
القوة الاسمى . بذلك تؤمن للصوفي استمراره في طريقه » وتقيه الوقوع في 
العصاب أو الاشطراب النفسي والفشل الاجتماعي اي الخلل بينه وبين الحقل ٠‏ 


©) 6-2 خلاصة » الكرامة مملكة كلامية : 


تحل الكرامة الحاجة الماء او للشجر دون الامتماد على العمل والسعي . تزيل 








166 الالسان حركي ؛ لا بقنع عادة بالحدود . والعربي ب وقد توقفت الفتوحات الخارجية . 
شدر بالقيع والفراخ مما . لأتي الكرامات لتحارب عنه : لتقتل الغراغ . وهكدا اخلت تتكرر وتغوص 
مما بجملنا تقترب من اننبيهها ب بمن. هذه الناحية ب بالقنوث؛ الخطوطية والثنئمات عمويا .+ كما ان 
الفخر في الادب العربي : التمشق للبطولة » سد فراها وعبر عن امان اجتماعية فكان كالكرامةمرتبطا 


بالواقع الثاربخي : 


١ 




















بطرائقها الخاصة كل عقئة مادية ؛ أو مناحخشية » او اقتصادية ... وهي خلاص »© 
ومأمن من الالم والخوف ؛ ومتنفس © ودرع ضد ظلم الحجاج او هرون الرشيد» 
ورد على سخرنة الناس © واحتجاحج الفقهاء ») كما سبق القول . وهي شاشة تمكس 
التوترات الاجتماعية » ومشكلات المجتمع » وصراعات الصوفي . وهي تحقيق 
مقنم لرفبات جنسية مكبوتة » وأشباع آمال بالغنى وبشوق للسلطة , ولمكس 
اسقاطات شخصية © وسيكولوجيا الواحة © والجنة المتخيلة ؛ والتعويض عموما. 
وهي الامل ااسحوق وكئه المشرئب ابدا ؛ والارادة في ان نحل الكلمة محل الفعل 
ركان 'تنحثق الصلاة » أو الصدقة » او الاسم الامعظلم) كل ما رمب السنان قي 
تحقيقه بدل ان بنخرط وبكد (100) , أنها تشبث وتوقف عند مرحلة فكريبة 
طفولية : كان الصوفي طفل ؛ لم ينفطم عقليا » ولم يتخل عن المقولات الفكر؛ سسة 
الخاصة بذهنية الولد ؛ او كأنه رجل هرم ... وهي تصوير لألوان المكابدة 
وسيرورات السلوك الصوفي (كلاباذي »2 ص بع )١‏ »2 وللنظرية الاشراقية القائمة 
على الاستغراق في اللاواقعي » وللبحث الواعي واللاواعي الهادف لاقامة التتوازن 
النفسي والاجتماعي © وللشرحسية الصوفية »© والماساوية الناريخية والاجتماعية 
التي عرفها «اهل الحق») . 


كررنا اكثر هن مرةٌ ان 'نلك الحكايا وضعتث لخدمة العالكم الصو في ؛ وتنظيمه») 
وتمييزه : بتدخل الخضر ليخضع امريد للشيخ » ويستعمل المنام واسطة لحفظ 
النظام داخل الحماعة وفرض الطاعة ٠.٠‏ وطي احبانا امتصاص للصراع الاجتماعي 
من جهة »© اكلها تعبير عن وحوده كذلك , وتحجسيد تمثيلي وبالصور المسرحية 
للمحافئل . تعمل لتعميق القوم الصوفية »© والدفاع عنها » وحل مششكتسلات 
التصوف ؛ فمثلا نشسجع الصدفة كي بعيش الصوفي ؛ ونؤمن للمجواع ذاته اجرا 
لفظياء وتبارك مكرم اليف وتكافئه بأنتجمل ما يذبحهللصو في يظهر بديله فوراء 


سعيك الكرامة لان نحل مشكلة الجماعة الصو فية) وتنظظلمها وانوحدها ونومن لها 
نما من العيم , لكنها ام نقلع » فقد رلت لآن تضيع للامة بأسرها ابديولوحية ٠‏ 
ويحلولها تلك مهما كانت الطرائق في التكيف  .‏ حمت الذات من الاضطرابات 
النفسية » ومن العصاب ؛ وقامث ايضا بوظيفة تطويع الواقع لالها طرح ب مسن 
نوع ماب للواقع الاجتماعي والانساني © وتعكس العقلية الاجتمامية ... الها 
«لغة» خاصة بفئة ؛ وهي تنظيم معتقدات فيبية ومرتبطة بالقدس والمحرم © 








مها ب دما صولي لاحدهم ان بحرم الله عليه الثار . فصان يلمسها دون ألم وآخر يدفير 
امار قيويطال )او المال فيحضر ... كل ذلك بمجرد الكلام © متفرفا على معهرات الانبياء المحدودة ٠‏ 
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ظ 
ا 


أي الاوك + 


راينا ان قصص الانبياء في القرآن لماذج سني على شاكلتها الصو فيون . وكما 
ان للقصص القرآني هدفا برد في الآبة ؛ «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما 
نشيث به فؤادك» <2101) ©) فكذلك يقول الحنيد : «الحكانات جند من حنود الله 
تعالى © بوي بها قلوب المريدين») (159) . بعلي ذلك ان هدف الحكابة الصو فية 
نكل المعرفة ونشسميت الفؤاد . واذن © ثأاني الكرامة كبديل عن القصة القرآنلية »© 
كاستمرار لها » او كتئمة ولفطية , كما انها حواب عن مشكلات الصو في » وخدمة 
لذاته » ولحماعته ٠.‏ هي عالمه الخاص الذي يوفر الحمابة ونوعا من الحقيقة 
الخاصة بالتصوف قائمة لا.على الاوضاع الموضوعية والخارحية ؛ بل على العواطف 
والحدس والعوامل العندية المختلفة » ثم على المعتقد الدبني وما ورد في الأخبار, 


وعن 'تفسيرها تقول أن كل منهج بقدم نورا » لا واحد وحده كاف ويوحيك ٠.‏ 
فالكرامة هي اقرب الى الانفعالية منها الى العقل والوضوح , من هنا الظلام الذي 
سحيق بها فيخفي وراء سدفه متلاقشات. يصعب إعمال الفكر المستئير عليها . ذلك 
ان الحقيقة الصوفية ) في حد ذانها » سديمية او ضبابية : تخمين :6 حدس »6 
قفرات »© والقداح » وجدانيات » وانفعال ؛ اذ الوجد ‏ وهو ذهول عن الذات 
والواقع قمثها. فهي بالتالي فردبية» خاصة » خبرية » معاشة) ذوقية وعلدبة. 


في خنام هذا نقول : حفرت في الومي العربي اخاديد عميقة من الانثمارات 
الوهمية ولاسيما من الالتواءات والهروبية . لقد ادث بالعقل ‏ اكثرة ما زرعت من 
ورود وهمية ‏ الى الاستسلام المتصاعد »؛ واحدثئت شرخا في العربي الذي كان 
عليه ان ببني » ويتحمل المسؤولية 4 وبحيا حريته . وعبر الاستمرارية التاريخية 
للكرامة كانت الانا تسلم ؛ وتتئازل ؛ وتحيط بعئقها الحبل » وتنكص , وكانت 
الكرامة » وما تزال » المرافق لتطور الشخصية العربية ؛ انها كالنهر الذي يظهر 
هنا ؛ وبفوص هناك © ثم بعود ليظهر دون انقطاع . لم تنقطع الكرامة عن الضرب 
على العقّل العربي لترميه في الخيال والوهم » في اللازمن »؛ والمقدس السديمي. 
ذأي اغراقها للفكر بأمواج الاخبار والحكايا كانت تفتني عبر التاريخ الذي لا تؤمن 
به بل نسحقه بروافد السحر » والقمع » وعلم الصنعة »© والمنتوجات النفسية 
والا<تماعية للفقر والانفلاق الفكري والثقافي . عمقت البعد الباطني في الشخصية 








ذها ‏ الثركن ؛ ١١‏ ؟ ١آالا.ء‏ 
/زهل ب الطوسي ؛ ص هلا] ٠,‏ 
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«سديجوع عم ع دو ا 


العربية ؛ وهي اثواب التجربة الروحية . شجعت الانكفاء » والكشف والمشاهدة 
اى الطرائق اللاعقلية والحدسية المحضة في النظسر و«التفتيش عن الحقيقة . 
بالحاحها على اخل الحقيقة على انها اشراق ؛ اضالت وابخست دور العقل ؛ 
والملطق »© والتحريب . 


وحدناها ؛ احيانا » تعبيرات عن حالات العحر عن توكيد الذاث وعن القدرة 
على السيطرة على الواقع والعالم الخارجي ؛ وهي احيانا اخرى ؛ دلالاث على 
اصابة الانا بالصد والكف صما 1طلطصة بسبب كوابم نفسية وعندية » ومشامر 
بالقصور الدولية او » بشكل خاص » مشاعر الذنب الناجمة عن أنا اعلى مترمت ») 
شديد الصرامة والقمع والشدة على رغبات مكبوتة هي جنسية على الاقلب بل 
وعدوانية ايضا , ان ذلك الصد ومشكلات الاحباط هي التي توقع بالخصاء الذهني 
6 «ه088:81 بالعجز عن اثباث القدرة والسيطرة الفكرية ٠‏ 


انها سيرورات نفسية لشخص هرم ؛ لالسان سير نحو اللموث اي بهيءه نفسه 
للعالم الآخر . وليست ؛ احيانا كثيرة » نجربة نضالية © تبني الواقع وتحابه ٠.‏ 
فالانا المحارب فيها مقرم © والحركة استرجاعية . الا انه يجب الاقرار بائنا لن 
لكون غير مثعاطفين معها ان كنا لؤّمن بفلسفة مثالية 2 ولهتم بالتجربة الروحية») 
بالانا الداخلي ( الصميمي ( الابعد من المألوف والراضح المونيم 6 أو أيه 
المعرئة) . فقد رايئا ان الكرامة تعيد الاستقرار والتوازن الى حياة الصوفي ؛ تعبر 
عن الجائب اللآأواعي 2 والقطاع المرنجى والتعويضي »© بلغفة رمرية 6 بعيدة عسن 
العقل » او أبعد منه ومن المنطق , انها الصوفي وقد زالت الحجب والاقلعة بينه 
تكثر من الصور »© وثربط بين حوادث تبدو ظاهريا انها متنافرة وبدون ادلى علاقة 


إلواحدة منها عدة دلالاث . لكننا راينا ايضا ان البعض منها مختلق وبلا معنى») 
وآخر هو احلام يتظوية ) و.... لكنها » في بعضها الآخر 4 عمل غير مقصود ولا 
مصاغ: بحدث للصوني» ولا يُحدثه الصوفي. من هنا نجد انها ظاهرةسيكولوجية) 
ذات نمط ثقاني واجتماعي » لها قوانيئها وعالها التي هي من غير قوانين الزمان 
في الخيال » آو بحيا برهة » ما بلصق بالبطل الشعبي او الاسطوري او ما يعرفه 
عن العجراث عند الالبياء : انه يجمع بين الواقع والخيال © أله يوحد © يكمئل ؛ 
بعو ض ٠‏ من هنا استمتاع الرجل العادي 6 المهزروم أو المتحرح » بالكرامات 01 


اخذنا الكرامات كوحدة متآلفة العناصر © وعلى الها بلية ملحوظة في الوعي 


١ ١ 





ْ 
ظ 
ؤ 








العربي . من هنا استطعنا القول الها نكون »؛ عند الصوفي ؛ مرتبطة بشخصيته » 
وهمومه © ومفاهيمه ؛ وسيرورات تطوره الروحي © وبظروفه الموضوعية »؛ أو 
بالصراع الداخلي او مع الحقل . لذلك كله بدث لنا دبنامية وبالاخص فائية : انها 
سفر باتجاه التكامل او التفريد (الهجرة الكبرى) . وهي ازالة تدريجية للحجب © 
وتحوال من الظل الى النور . هذا » بالطبع » اذا قلئا بفهم خاص للفلسفة او 
للانسان ؛ اي اذا وافقنا على مبادىء التصوف . في الحالة المعاكسة » بيبطل 
الشيء الكثير 

الخرافات الصوفية كثيرة لدرجة لا نجد لها مثيلا في أمم الارض . وقد لا 
اكون مخطنًا ان قلت ان المسلمين » والعرب عبر تاريخهم بعد الاسلام » صم 
السباقون على الاطلاق في مجال الاساطير والحكايا . ربما يوازيهم الهنود » او 
الهم باتون في الدرجة الثانية بعد هؤلاء . وهذا النتاج » في جميع الاحوال » ليس 
نتاج الدين او يقف ضده او بضعفه » انه برافق كل دين »© بشغير احيانا وبتلون » 
ولكنه بقى . تثفير وظائفه وفق لغير هموم الشعب والظروف »2 لكنه يبقى نتاجا 
بسفر عن خصائص ومقومات الامة ويرئبط بروحها وجوهرها ؛ وبقدم الظلال التي 
لمي على التوازن في الصورة الوافعية الكثيبة . انه عطاء قرسب من الاحسلام 
الفردية او احلام الجماعة من حيث الوظائف والبئية والغابات وتقديم الوعمسود 
وااتحفيزر على الانتقال الى الثور . 


ا جد لد 


اعتبرنا الكرامة » في هذه امقابلة وبواسطة المناهج الاسقاطية ؛ مادة اسقاطية, 
فالمساحة الصوفية في الذاث العربية زبون اعطي هنا حربة التصرف أو بئاء الواقع 
ايعطي ذلك الواقع معنى وشكلا وتنظيما . ماذا فعل بتلك المادة الاسقاطية اي بذلك 
العالم الذي بخضع ؛ نظريا » لرغبات وتفسيرات صاحب الكرامة ؟ 

لقد ابرل هذا افكاره ومشاعره 4 ورغيائه وانفعالانه 4 على لك المادة ( (الواقع) 
الني اخذناها كما تؤخك الصورة المبهمة او المادة اللامتشكلة لتوضع بين سدي 
المفحخوص كي سقط عليها معنى وشكلا . 


بوضعنا الزبون في موقف غير متشكل ولا محدد أضعفئا سلطة التحكم الواعي 
في السلوك »؛ وظهر بالتالي الجائب اللاواعي على شكل تنظيمات وممان اعطيت 

وبفعل ذلك الفحص الاسقاطي اكتشفنا ؛ في الذات العربية » اكثر ما نستطيع 
اكتشائه بالطرائق اموضوعية . هنا ظهرت لما الشخصية من حيث هي كل حي »© 
ووحدة ديئامية . وهنا عر فئاها من خلال معرفثنا بابتكاراتها وتخيلاثها ) بتصوراتها 
وما فرضته على ااواقع من اشكال ومعان واتجاهاث »© بتفريفها لهمومها ونقمتها 
ونحر دفاتها وشئى ما سكيها وسهحها أو ما تضمرة وتثملاه . 


١ا/ا‎ 
































النصل الخايش 


التحليل النفسي والانثرويولوجي لعينة ممثلة : 
كرامات الجنيد واساطيره 








ب مدخل ؛ تقديم » الكرامة وعلم الرمز » مناهجية 
العمل ٠‏ 


الفسم الاول : الكرامات المؤثرة في عالم الحيوان ٠‏ 
القسم الثاني: الكرامات المؤئرة في المجتمعالبشري. 


ب القسم الثالثك : الكرامات المؤثرة فسي عالم الفيب 


55 القسم الرابع : كرامات الأمتداء عبر رموز النار 
والشعر ٠‏ 


القسم الخامس : كرامات الجئيد في « حليية 
الأولياء )) ٠‏ 





القسم السادس : كرامات الجنيد في ( التعمسرف 
كذهب اهل التصوف » ٠‏ 


يفن 
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: تقديم‎ - ١ 


قد لا بسهل الختيار العيئلة الممثلة للصوفي الصراطي في التراث العربي © 
ورباا في. التراث الاسلامي عموما » بقدر ما يسهل اخثيار البطل ‏ الانموذجح في 
مجال الكرامات . الجنيد ؛ في نظرنا » هو ذلك الممثل وذلك البطل ‏ المثال ٠.‏ 
فتصوفه «معتدل») ؛ مقيد بالكتاب والسنتّة . كما انه «سيد الطائفة) ©» وكال له 
مؤرخو التصوف وأنصار هذه الجماعة كثيرا من الثناء ب وهي ظاهرة ملحو ة 
تماما في الفكر العربي وبمعرض الكلام عن كل صوفي مقبول ‏ واتفقوا على انه 
الصوفي القويم ؛ جمع علمي الحقيقة والشربعة »© الظاهر والباطن ... 600 . 


وكرامائه » الثي ناخذها هنا كنموذج © ترد في اشهر واقدم كتب التصوف ٠‏ 
هذا » الصوفي البارع » المتدين ؛ والمعمق للتجربة الاسلامية الروحية في مسعاها 
للاتصال بالطلق , 


سنحاول ان تكون دراستنا لكرامائه 4 التي نأخذها من أقدم وأشهر اربعة 


1ل ابو لعيم » حلية الاولياء » ج١٠‏ 4 ص هه؟ ب 897؟ ؟ السلمي » طبقسات الصوفية » 
ص هه| ‏ 8؟| ؟ الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد ) جلا » ص [(»6؟ ‏ 765 4 الشعرانلي 4 طبقات» 
١١١4 (١‏ »!( © ابن الجوزي ؛ صفة الصغرة ») ؟ ؛ ه"؟ ب ,2؟١‏ : 


ا١ا/ه‎ 
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كتب في التصوف » دراسة ظواهرية . ناخذها اخذا موضوعيا » بلا احكسام 
مسسقة كتصديق او رفض لها . الها نتيجة وقائع تاريخية ؛ وظواهصر فكرية © 
وتمثلات جماعية ابضا متجل”رة في الذات العربية » وتؤلف طبقة اساسية في 
الشخصية الركيزية للانسان العربي (وللمسام المتدين ؛ عموما) . عليئا دراسنها 
دون تجربح وبلا تعديل » وائما باحترام للفرض المدروس © وبدون نظرات عنئدية 
(ذانية) وقبلوية . ولفهم الكرامة » لجا لطرائق عالمية تؤمن بالانسان وتحترم عطاءه 
لانها تأخده في سياق تاربخي وحضاري » وناخد بالحسيان ثأثير الاو سام 
الاجتماعية والفروظ االعيشية كن قوينة النفسي ‏ 


نسدو الكرامة للوهلة اولى » اسطورة تعرفها الامم وتاريخ الالسان . وسرعان 
ما نلاحظ اقترابها من الادب الشسعبي في الكثير من شرائحه . وفبي الاحلام ) 
والاحلام اليقظوبة والتخيلات التعويضية » بحصل للالسان نظير ما تخبر به الكرامة 
عبر تاربخها وروافدها . ثم ان النظرة الحميعية لها » تبدبها شديدة التمائل مع 
اوالبات الحماية والدفاع اللاواعية التي يعمقها التحليلئفس . وعلى ذلك تصبح 
الكراماث اوالية بدافع بها اللاوعي الصوفي عن الانا » صونا للكرامة » وحفاظا على 
الصحة النفسية »© وتغطية للمعجر ..٠.‏ في عبارة اخرى »© هن هله الزاوسة 
التحليلنفسية ») نجدها تعبيرا عن ردود فعل ١‏ تعكس سلوكات تهر"بية » تلكوصية » 
خيالية » بديلية » اسقاطية » تعويضية ... وهي محاولات لخفض توتر الصوفي») 
وحل. لمشكلاته النفسية والالتفعالية والاجتماعية في الصراع الناشب داخل ذاله 
بين القيم الصوفية العليا وبين متطلبات ونداءاث المجتمع والحسد . في اختصانر» 
الكرامات » في العين الشمولية » وعلى ضوء معطيات العلوم الانامية والاجتمامية 
والانسانية عامة » تخدم الذاث الصوفية : تحرص على أمنها © ونوٌكدها ) وتجلب 
هذه الذات القلق النفسي والاضطرابات النفسية »© وتلائم بين الانا الصوفية 
والشروط الواقعية , 


؟ 7 الكرامة وعلم الرمز : 


ان السلوك القاثم على الابمان بالكرامة لفصيح عن ذاثه باللجوء الى التصو يس 
والاستعارات ,. فتجربة الصوفي الذي بعيش © قولا وعملا » ينى الكرامة صي 
تجربته في المطلق ؛ وبالتالي فتعبيره عنها بكون انضل ان جرى بالصورة 
والتشبيه أو بالامثال والقصص . ثماما كما فعل الالبيام في الجر بتهم في الاخل 
من الله بواسطة الوحي © وفي تعبيرهم عن العملية تلك . 


١ 


املصطلحاث »؛ الرموز »© الاشاراث والتاويل . ويستعمل الصوقي الشعر )© 
والمناحاة 4 والاوراد 6 والحمل المسبوكة والقصيرة 0 والاحكام 4 والمحاورة وما الى 
ذلك مما نجده من اشكال تعبيرنة مماللة . 


عالم الرمز » نجح فيه الصوفيون اكثر بكثم مما نراه عن1د الاديب العربي : 
واستعان الصو في بالاشارة و«الدلالة الخفية) ليفصح او بلمح الى ما لا تستطيعه 
الكلماتث » بل والى ما لا بجوز أن تقوله الكلمات . والحقيقة © تقود الاستعارة الى 
ما وراء المفلق » والشالع » واللحدد ٠.‏ وهي كالرمول © أو هي رموز » تطرح الفكر 
خارجا ؛ علد الحدود والسطح ؛ لتوغل في الاعماق » ونوحي باللامتناهي . تقول 
الكرامة كثيرا من خلال حادثة » او صورة »© او نششبيه او قصة . تبقى ‏ كمسا 
سيظهر لنا ‏ مثقلة بالمعاني والدلالات ؛ ليست وعظية » ولا تأتي مباشرة وتقريرية 
ني دعونها لمبدا , كأنها طريقة تربوية ترنو لاستدعاء العامة ؛'او المريد والمتشكك » 
الى عاللمها : تخلق نوائرا تفساليا وتخل بالاستقرار الاتفعالي عندما ترمي في حقل 
المستمع اشارة او لطيفة او رمزا . بذلك تبدو وكألها تدعوه » تشنير اهتمامه » 
تجذب نظره وتشد اليها . 


ليست الكرامة » في نظرنا © قابلة للتصديق . بعضها ‏ فعلا ب بعود الى 
ما بعد علم النفس »© او ألى ما جائب علم النفس : بعض ما ترويه لم يمت مند ان 
وجد في العصور الوثنية الاولى ومنئذ ظهور الانسان . عمر الكرامة ب في التاريخ 
الانسائي لا يقل عن الاربعين الف سنة » اما عمر العقل فلا بتجاوز السضعة 
آلاف . الكرامة موجودة في كل الحضارات» والاديان » والامم البدئية والمتطورة. 
ومؤخرا » اخذت بعض الجامعات في العالم نخصص للظاهرة التي بدرسها ميدان 
ما جانب علم النفس (5) © مكانة وتنشيم لها معاهد . ومن المواقف المعتدلة القول* 
ان الظلواهر التي تسمى بالتخاطر (انتقال العواطف عن بعد) وما اليها والثقال 
الافكار والارواح وما الى ذلك من ظواهر لا تخضع للتجربة والحس والموضوعية »؛ 
هي مواضيع لا يستطيع العلم ان بنفيها فورا ولا ان شبتها ببساطة ٠‏ 


وني دراستنا هذه ؛ نحن نر فض هذا الحكم وان كان ببدو معتدلا ٠‏ فسرعان 
ما تجد أمثال تلك الظواهر قبولا مدهشا في الذات العربية » وسرعان ما تتشبث 





نا راء ‏ على سبيل المثال » في منشورات بابو (183701) : 
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بالذهن وتوجه السلوك . فلا العقلية العلمية »© ولا «المجتمع الصناعي» »© ولا 
النظرة امأوضوعية قادرة على الوقوفه س في مجتمعاتنا في وجه الكرامة وعلى 
نصديها . مسجترح الكرامة ؛ عندنا اليوم » بر فض فض العلم » والعقل » والموضوعية ) 
اي كما كان بداعي صو فيو فيو القرون الاولى , بزعم الصو في المعاصر » في ايمانه 
بكرامة البح موسا لوق العقل الشائع »؛ وان حدسه اعمق ؛ وان فكره فوق 
الفكر الذي بحاول الحكم على التصوف ومناقشة الكرامة ) وان سلوكه اسمى » 
ولا نهمه اقوال الئاس ولا احكام المجتمع . 


ونأخد الكرامة » في دراستنا ؛ وفق المنظور الالثروبواوجي (الانلاسي) © وعلى 
انها تعبير رمزي عن تجربة نفسية هي صراع الفعالي داخل الإنا الباحثة عن قيم 
التصوف . وذاك كله عبر سيرورات جدلية بين المنغيرات الموضوعية أو الشروط 
المجتمعية وبين العمليات الذانية للصوفي ومساعيه . نحن لا نؤمن بان هذا تجاوز 
سئن الطبيعة » ولا بهمنا ذلك هنا ولا نوليه العنابة . فالبحث في امكانية ذلك 
التحدي للقوانين موضوع آخر © بعود لميدان ما بعد العلم . بل هق على الاصيح 
بحث عقيم » نضعه جائبا كي ناخد من الكرامة ما تود ان توحي به . أن ما يهم 

في الكرامة هو محاولة فهم البنى والتراكيب التي انقوم عليها الدهنية الصوفية 
00 لقد احسلت الكرامة في الرمزياء (علم الرمر) » وفي ميدان اللفسن 
البشرية بحكم كونها تجربة نفسية . الكرامة الكفاء على الذات » وغوص في العالم 
الداخلي » واغفال لعالم الواقع وتجاهل للحس والمجتمع ٠.‏ تود ان تبني الذات لا 
العالى ؛ وان تصقل الانا لا الواقع » وان تكيتف الانسان حسب الطبيمة لا ان تعمثر 
الطبيعة لتوافقها مع الحياة البشرية , انها اقدر على الدائي © وأعئف على البدن 
والنفس منها على العالم الخارجي . كأنها تقول ؛ تعود مثلا على عدم الطعام بدل ان 
تعمل على اعداده او التعب من اجله . 


وزبدة القول ان عطاء الكرامة محصور في حقل علم النفس »؛ ولاسيما في 
عالم الرموز ؛ وهي لما درس بعد من هاتين الزاوبتين . وفي هذين المجالين يبدو 
التنصوف العربي (والاسلامي عموما) بطال العالمية » ويصب في حقل السائي شامل 
بتفق فيه مع الهنود والآربين والامم السامية القديمة ؛ ومع شتى الحضارات 
والادبان . وهكذا فان غرضنا في العيئنئة التي اخترناها » كرامات الجليد » هو 
دراسة التجربة الروحية المنسامية تدربحا . وفي مسار الجنيد نحو التكامل أي 
التدقق الصوفي »© نجده يعبر بالصورة والرمز عن همومه الذاتية ومشكلائه 
النفسية وطرائق مجابهثه وحلوله لما يعترضه اثناء صراعه مع الشروط البيئية 
والبدنية . الملك شدو كرامائه طرائق استجابات على تحدباتث © او وسالل والوانا 


يمل 

















من ردود الفعل على اأوجوه المختلفة والمتغيرة الني 'نتخذها شخصيئه في محاواتها 


؟ ‏ مناهجية العمل : 


قلنا اننا تنحاول تناول الكرامة حسب مناهج التحليلنفس أو ميدان علم نفس 
الاعماق . ثم نلجا للشواهد المستمدة من علم الأثام وعلم الانسان اللدين يظهران لنا 
مدى الفننم الناجم من طرح الكرامة على بساط عالمي شامل . ان المنهج المقارن 
ب كما هو معروف في العلوم الاجتماعية ب بقدم خدماته الجلى لفهم عناصر 
الكرامة ومقوماتها . فالقارنة بين الظواهر تسامد على الشرح ؛ وايجاد الاسباب »؛ 
واظهار التطور والغاية . 


ان اللجوء الى المزعماتث الشعبية (81106811058) » والقصص ؛ والادب 
العامي » واللفة المحكية » والامثال » من المناهج الشديدة النفع . فالوعي الجماعي 
مداخل الطبقات ؛ وبعبر عن ذاته بطرائق مخثلفة لكن منسحمة وتساعد على فهم 
بعضها البعض . من جهة ثانية » تبدو الاحلام » ولاسيما تفسير الاحلام في 
الثراث العربي الاسلامي » من المناهج الثميئة والتي توجه »© احبانا عديدة » طريقة 
البحث عن الحل , ولربما وجدنا الكرامة عبارة عن تفسير حلم »او مجرد حلم 
عادي . كما الها قد تكون تجسيدا لقصة شعبية » او لمثل سائر » او لقول شائع » 
او لمبدا الخلافي »2 أو ديني ؛أو صوفي »© او لحديث نبوي »© الح . 


القسم الاول : الكرامات او الاساطم المؤثرة في عالم الحيوان 


بورد القشيري © في «الرسالة الفشيرية) »© كرامة اولى للجنيد تبدو ظاهريا 
كاحتجاج او غضب على كرامة منسوبة للنوري . والثانية يروبها الجنيد مباشرة » 
وعلى انها حجرت لخاله السري السقطي . والثالثة بظهر فيها الجنيد ضمن سلسلة 
فى الرواة #اق كمؤيد وشاهد على حصول الكرامة فعلا”. 


هذا من حيث الشكل ؛ اما من حيث المحتوى فان الاولى تدور حول اصطياد 
سمكة تزن ثلاثئة ارطال »© والثانية حول عصفور ؛ والثالثة حول سيع . واذن © 
فالكراماث الثلاث مرتبطة بعالم الحيوان » وتظهر الصوفي فادرا على اخضاعه » 
والتأثير فيه . 
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تحليل الكرامة الاولى (من الكرامات الواردة في ؛ القشيري) 


اشتهى النوري 22) لنفسه كرامة تحقق ذانه وتؤكد له نجاحه , فالخل قصبته 
واقام بين زورقين 4 واقسم ان لم تخرج له سمكة من ثلاثئة ارطال ليفرقن” نفسه., 
وقد نحقق له ذلك »© فتيفن من انه بلغ درجة مرموقة من حيث قربه من الله الذي 
سمع نداءه واستجاب لدعوته . وقد رد الجئيد » عندما أعلم بالخبر © قائلا ٠‏ 
«كان حكمه أن تخرج له افمى تلدفه» ©) , 


ستلرم تفسير هله الكرامة اعادتها ) في البدء © الى عناصر هي *؛ الام ) 
السمك »© الرقم " 6 الاصطياد الذي تحقق فعلا » الحية, بعد ذلك ؛ ملينا البحث 
عن رمول تلك العناصر 5 بعلي أن عليئنا تأويل الاستعارة هده ») بالكشف قسن 
رموزها واظهار دلالاتها . فالرمز تعبير خاص عن محتوى نفسي ؛ والحياة 
بتعقيدانها وأعماقها نترجم بالرموز والاستعاراث اكثر مما نستطيعه الكلمة الشائمة 
العصور ‏ الى ما تحمله الرموز من شحنات وامتداداث وتلميحات »© وامكانية 
الافصاح عن تجربتهم الروحية واسرار النفس وفياهب الروح ٠‏ 


كرامة اللوري © في منظورنا »© تناج رمري وثوب لعاناة داخل نفس صاحبها 
في اتجاهه نحو التكامل . انها تعطينا » نظير الحلم » صورة عن وضع صاحبها ) 
ونفسيته » وهمومه ومشكلاته الوجودية والروحية . فتقول لنا كيف هو © وما 
هو : تكشف لنا لاوعيه » وتخبرنا عن الطبقات السفلى واللاوامية في الشخصية؛ 
وكما انها تخبر عن واقعه وحاضره » من حيث درحة ابماله بالقيم ومدى تمثله 
التدرجي لبعضها »؛ فهي تنبىء عن تطلعاته المستقبلية . تسجل اتجاهاته » وآمالية) 
وعوامل القوة والتفيثر » وتخلق توترات في نفسه © وتقود طاقاته , اليا »؛ 
بتعبير ها عن لاوعيه » وباظهارها مشكلاته الى السطح وعبر الكلام © فان الكرامة 
تخفف من قلق الصوفي »؛ وتحافظ على صحته النفسية ) وترضي بعض مطالبه 
وتشبع بعض أمنياته » وترد على توتراته ٠‏ 


“# ب صوفي مثهور ؟ شهد له بالتفرق مؤرخو التصوف القدامى ؛ ابو تعيم ؛ الطوسي » 
البلبي 4 القشري 0 الكلابادي ووو 
؟ ب الصيري ؛ ج! ؛ ص إلا . الطوسي ) اللمع 4 ص 0!9] ٠‏ 


ما 











١‏ النفسير الاول » محاولة حل للصراع بين القبم الصوفية من جهة والميول أو 
الفرائز من جهة اخرى : 


ان لتحقيق امنية التوري في الاصطياد قيمة ايجابية , فلجاحه في صيد 
السمكة دليل نجاح في حياته الصوفية ؛ وفي المبدان الذي اختاره . نال فعلا ما 
رغب » اذ اظهر من اعماق اللاوعي (الماء) سمكة هي قوة لفسية معاكسة لسبرورات 
التصوف . اخرج اللوري دفائن المكبوتاتث من الطبقات السفلية في شخصيته »© 
ووضعها أمام وعيه متغلبا على المعيقاث من غرائر وميول بيولوجية وطاقات مناهضة 


للقيم العليا , 


بذلك التجاح نجا الجنيد من العنصاب ؛ وتقدم في شوطه صوب التحقق 
بالمريد من تمثل لقيم الروح بنجاحه في اشباع أمئيثه تلك »؛ دلالة انتصار القيم 
والتقاليد الصوفية » ومن ثمت اعادة الاستقرار الى المعادلة : الانا ‏ الحقل . 
وفي ذلك 'نجاوز القلق » والاضطراب النفسي ‏ العصبي . لقد وجد الحل للنزاع 
بين القطاع النفسي التابع للمريد في شخصيته »© وبين هدفه الاسمى في التحرر 
الروحي والانعتاق ٠‏ 


؟ ل النفسم الثاني » تعبير عن التنجدد والتحرر ٠‏ 


السمكة رمز للتجدد . الادلة » في الميثولوجيا » قاطعة . ففي الاساطير 
العربية » والحضارات السامية » وفي المعتقدات الدينية السماوية » غالبا ما يدل 
هذا المخاوق على الانبعاث : ترتبط حياة النبي يونس الجديدة بذلك الحيوان اذ 
المذاهب الاسلامية القديمة تلك القصة على انها تطهر من الخطيئة » بمعنى ان الو قوع 
في الحوث تعبير عن اقتراف ذنب » وبالتالي فالقصة هي استمارة تمثل التطهر ؛ 
والانيماث 4 وولادة خالصة من الادران 3 


وقصة موسى والعبد الصالح (الخضر © كما نرسيم في التراث والتفسسسير 
القرآني) نظهر الارتباط الرمري بين السمكة والحياة الجديدة ؛ فالحدث الجديد »؛ 
او الالتقال الى الحالة الجديدة © يتم عند عودة السمكة (الحوت) الى الماء بعد ان 
كان معدا للطعام ٠‏ 

وي ١‏ تقدات الشعسية ما بؤكد ذلك بوضوح : كان يعتقك الؤمئون عندنا ان 


1١م١‎ 


لح حو و 


لمق و ا 














الكسوف البتلاع الحوت للقمر . ونعود الحياة لطبيعتها » نتجلد »6 بعد (ولادة 
جديدة» للثمر : اي بعد أن بتركه الحوت . وما الطقوس والاحتفالات ؛ من 
صلوات والصغفير وأهازيج ؛ سنوى عمليات مساعدة أسطوربة ورمزية ٠‏ 


كما تؤكد الاحلام مدى الارتباط بين السمكة والولادة الجديدة . والطفل قبل 
ان برى النور سبح في ماء » كالسمكة . 


وفي الحضارات العالمية ما يؤيد ذلك ؛ ففي اليونانية » كلمة دلفيس (الدلفين؛ 
السمكة الكبيرة) قريبة من دلفوس التي تعني الرحم (©» . والمسيح سمكة ©) مثل 
اكثيوس بن دبكبرنو الفينيقي السوري , والسمك ؛ في المسيحية ؛ ره. معروف 
وكثير الدلالة . بل ان يوشع بن نون يسمى ابن السمكة ... والحوت الذي قلنا 
انه ببلع الشمس أو البطل : اسطورة معروفة لا عند العرب فققط : بل قي 
معتقدات كثيرة جدا في العالم . ومعناه ان هذا الحوث رمز للانبعاث © لعودة 
البطل : لعودة القمر »© للتجديد والاستمرار , 


قد يلزم مريد من التذكير : هناك إله اشوري نصفه الاسفل سمكة (للدلالة على 
اله خالد ؛ متجدد) ؛ وفي «الف ليلة وليلة») نحد انتقال الفقير الى غلي يرتئيسلك 
بظهور سمكة خاصة ؛ والسمك بكلم الصوفي ويقدم له المعونات اي اله تحول الى 


بناء على ما تقدم 2 نستطيع الاستخلاا ص بان كرامة النوري هذه رمر لتكون 
«أنا» -جديدة (وامية ومثمثلة للقيم الصوفية) حلت محل الانا القديمة العادية . لقد 
نخلى النوري عن شخصيئه الاولى واهتدى الى التصوف ؛ فعبر عن تجربتسه 
باللجوء اللاواعي الى السمك ذي الصلة «بالتجدد والإثبعاث» 1) . وهكذا فالكرامة 
هنا تعبير عن تحول داخلي ؛ عن البعاث »© وتنكوين حياة روحية رفيعة » وتخلر 
عن الحياة المألوفة والحسية . في اختصار» بلغت رموز هله الكرامة مجالا عالمياء 
وانفقت مع الدلالة التي للسمك المعروفة في الحضارات القديمة والاديان , ان في 
كونها تلتقي وتلحق بالشامل والانساني » تكمن كل قيمة للكرامة , 

بسائد هذا التفسير للكرامة المأكورة » ويؤيد اخلنا لها على انها التعبير الرمزي 


عن حياة ارفع بنتقل اليها الصوفي » دلالات بقية المناصر التي كونت تلك الكرامة: 
الماء » العدد " © الحية . فما هي رموز هله العئاصر ؟ 


7 مم رؤعأهطتصلزة وعد أه عصرة'! عل ومةتمطم م تلة 6 كنمآ هللتال ع 5 
. 384 ,م , ... 868مطج«ممتمافط وه 1 ,عدلال ب 6 
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| / المام ؛ هل يسائد تفسيرنا هذا استخلاص بعض ما برمز اليه الماء؟ لقد 
جرت الكرامة في الماء الذي هو ب الى جالب كونه رمر! للاوعي - اشارة ايضا الى 
الحياة » والى التحديد . والماء » في الكرامة المذكورة » بدل على الافكار التي لما 
تزل لا واعية عند النوري . وبالتالي » فالعملية النفسية هنا عبارة عن اخسراج 
المضامين المكبونة الى سطم الوعي ؛ ومن ثمت الانتصار مليها في سبيل الاستقرار 
التفيين ؛ والتوازن بين الحقل والشخصية وتجاوز الممصاب بالتحول الى الشل 
الروحية , 


من جهة الخرى ؛ بدل الماء في التراث العربي »© والاسلامي ؛ على التطهسر 
واعادة الحياة الى النقاوة . فوظيفته هي التخليص من الارجاس » وازالة النجاسة) 
.سل الذلب » والاعداد للحياة الافضل او للمرحلة الارفع . وهو في المسيحية 
ايضا ذو وظائف ممائلة : به بتم التعميد اي النقل الى حياة افضل © وما الى 
ذلك كثير ٠...‏ 


ولعل اللفة العربية تسالد »© دون ان تكفي 2( رؤيتنا للماع على اله رمن للحياة 
الجديدة 5 فلربما من الحذر ماع (م » و »© ي) تاي الكلمة لوم ( اي الور 
والتهار والحياة 0 والكلمة ام 4 اي الرامرة للدلالة عيلها ٠‏ والام لبع 4 وا/رصل 6 
ومصدر الإشياء 3 الها نظير الماع 5 بل ان الام والماء 6 في الميثو لوجيا 34 رمزا 
شيع واحد ١ ٠‏ 


واذن »© فالماء في كرامة النوري هذه زمز الى كونه انتقل الى حياة طاهرة © 
والى انه صار نقيا من شوائب الحياة العادية . كما ان الماء 4 في علم الرمر 
العربي العالمي » دلالة على اصل الحياة 4 وعلى الحياة نفسها » والخلق 
والتحدد ) , كذلك فان ما اعطاه التراث من معان, للشبكة (8) يؤكد صحة 4 أو 
بتوافق مع ما رايئاه هنا من دلالات معطاة للماع ٠‏ 


حياة نقية وطاهرة . يوكد تفسينا هذا ان العدد ثلاثة رمز لظهور حل © وللبدء 
بحياة جديدة في الشخص . فهذا العدد تعبير عن ظهور فكرة » وبروغ ارادة في 
الثقيير و في الاتجحاه الارفع ندو المستقيل © و في التجدد والالبعاث , 








ا ب لتشناول ذلك بالتفصيل » والاشارة الى رمز آخر للماء : في كتاب همستقل (قاموس الرموز)» 
4 - الشاكة عند © مثلا ) أبن سيرين (صص "2؟) هي ير وملفعة © عودة والتصار »6 زربسادة 
ووفرة +.. 


لما 














لا نعدم الشواهد في الاساطير والترهات والادب الشعبي والمعتقدات . ترودنا 
الانشروبولوجيا بالوافر من العطيات المؤيدة لما تذهب' اليه ؛ فنحن تقول »© في اللغة 
الدارجة ؛ ان «الثالثة فالتة) » اي الها ستصيب ) ستحدث تغييرا ») سيكسون 
هناك امر مختلف عما سيق . ونقول : ناداه ثلاثا » ونذرث ثلاثة أيام صوما ؛ وفي 
«الف ليلة وليلة») شمنى المسكين ثلاث امنياث .., والطبيعة كل ثلاثة شهسور 
ننتقل الى حديد . واذا اجتمع ثلاثة من اسم واحد : بظهر لهم كثن , والثالث هو 
عادة الجد بد » والاقدن , 


والرقم ثلاثئة رمز للجديد ؛ للطفل عند اجتماع اثلين من جنسسين ثم انه 
اساسي في اللفة العربية (لاحظ حروف الهجاء) ؛ وفي التراث العربي ؛: واسولا 
نلاث هن من لذة الفتى . والاستقسام بذي الخلصة ثلاثا (5) ©» والتثليث في الآلهة 
الجاهلية معروف )2٠١(‏ 6 وثالثة الاثافي تلبيء عن الكمال والاتقان : وثالثة الطلاق 
نهايته وقمته وخالقة حال جدبد , 


الامر نفسه نجده ؛ بالنسبة لاثلائة » في الذهنية السامية عموما ؛ يقوم ادون 
(أدوليس) في اليوم الشالث من الموث 2 ومشاليه الكثير من الآلهة تعود في اليوم الثالث 
الى الحياة (وعندها تجحري الاحتفالات بعودة الإله للحياة ؛ اباحية مطلقة » مريدة») 
رقص »© الخ وروأ ء والنبي يونس لتتحددد في اليوم الثاليكث » اي بخريجم من بان 
الحوث ؛ وهي الاشارة التي بستشهد بها على قيامة المسيح في اليوم الثالث » اي 
بعثه من الموت )١١(‏ , وقد اكثر الفكر المسسيحي الاوروبي في العصور الوسطى من 
البحث عن التثليث في النفسس والطبيعة (اوغسطيئلوس »؛ مثلا) ٠‏ 


وعند اخوان الصفاء ؛ مهما كانت قيمة عملهم »© للعدد ثلاثة المفهوم عينه الدي 
اكثرنا من اعطاء الشواهد على انه اساسي وبيحمل رمزا عاللميا 19) . فهو قي 
«الرسائل» ذو خاصية تقول انه اول الاعداد الفردية , هو ؛ اذن ؛ لبع ومبدا » 
وهو كمال وتمام , والتفسيم الثلاي أي الفكر العربي مالوف ؛ الغزالي ؛ ابن 


باجه ؛ أبن رشد ٠‏ 


ويبدو ؛ في التصوف » ان العدد « يثسير الى الكمال ايضا ؛ جاءث امراأة الى 


٠ء بس أبن الكلبي ؛ كناب الأمنام ؛ ص / او‎ ١ 

٠ ا هم : آسافف ؛ ثاللة ثم طفل اضصيف اايهما‎ ٠ 

١‏ - وفي الخروج ؛ وفي اليرم الثالث ينزل الرب امام عبون جميع الشثمب على سيل سسيناء: 
١‏ ل لنتذكر التثليث في الهلدوكية , 
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'نرودنا 


ثم اله 
واولا 

الآلهة 
لطلاق 


أدون 
الثالث 
ريك 


الحنيد ترجوه أن بدعو الله كي بعيد لها ابنها الضائع ٠.‏ في المرة الثالثة © .قال 
لها : ارجعي الان فقد عاد ابئك الى البيت . في المرتين الاولى والثالثة كان بدعوها 
للصبر فقط 05 . وفي حكابة اخرى للجنيد نجده يوصي بالترديد ثلاث مرات 
(العدد التام »؛ الزمن الكامل) للقول : لا حول ولا قوة ... «05 . وهل نذكر © 
اخيرا » ان مدة الضيافة عند العرب ثلاثة ايام » وان قيسسا مات في اليوم الثالث 
على وفاة حبيبته ... وفي المصطلحات الصوفية : الثلاثة هم الغوث مع الامامين 
اي اكمل ما في السلم »© والمسلك الثالث هو الافضل (بين 57 له : 


متحبوبي بعد أن كان واحدا ٠6‏ »© على انه يعني التحول ب في نفسية أبن عربي ب 
الى حالة جديدة » او تجربة جديدة في الإله » وفي فهم الصوفي لربه . بعبارة 
مختلفة ») لا يلمح ابن عر بي الى التثليث الملسيحي بقدر ما بود التعبير عن اكلحون 
متحيو نه أصبح جدبدا » مختلفا عن الفهم العامي والنظرة الشالعة للكائن الاعلى . 
لاجمل الماك 1 ارود عورد فى خياد اليم شين المت د دا أن 
اللجحوء الى القول : «نثلث محبو بي ) عبارة نتصد بها » علاوة على ما ذكرنا » ان 
محبوبه صار كاملا » تاما » مختلفا عن ما هو قائم عند الفقيه او عالم الكلام او 
المحدث او الانسان العامي . بذلك يكون ابن عربي قد اجتاف الدلالة الاولى للتثليث» 
وهي دلالة الالبعاث والتجديد اي التغيير في الحال والزمان »© ثم الدلة الثانية 
الع هن الالستتر ان والفيات اي التكامن 7 


ج / دلالة الحبية : انبعاث وانعتاق 


بأتي رد الحنيد سريعا وبحمل كلمة حية »© افعى ٠‏ وهو رد بدوي الملفرى 
الذي ذهبنا البه ؛ انبعاث روحي في حياة البطل ؛ اتجاه تجديدي . فالحية ترمز 
١‏ التواحي التي سردناها كدلالة على ما تعبر عنه السمكة »© والعدد للوية » والماءع. 
الشواهد كثيرة في التراث العربي ©» وفي الحضارات العالمية والاديان ؛ في قصة 
ل ال ا ل 
والحياة في تفسي الاحلام » وكذا يقول ابن خلدون 21 . واللغة العربية تقول 
ذلك تماما ؛ حية » حياة ») حيوان , ولنقراب من هذه الكلمات : حواء ؛ والحي 


1 العطار © تذكرة الاولياء (الترحمة الاتكلبرية) )6ن ص ٠١8‏ . العشيرني 4 ص 5آاه ٠.‏ 
؟! - المطار © ثمنه) صن ك5 , ا قصة اخرى تو ضيح ايضضا الامخوء للمددا , 
ها - المقدية ) ص لإملم ٠‏ 
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(من القبيلة) ©» والحيا (العضو الانثوي) . التقارب اللفظي »؛ هنا ؛ بواري تصور 
الخلق مع تصور الخصوبة في الذهنية القديمة » في الاناسة والتصوف والعالم 
الرمري © + *» 











وارتباط الحية بالخلق والحياة الجديدة للانسان واضح في قصة حواء وآدم' 
فحواء والحية كلاهما يشير الى الحركة والتفيثر . الاولى تبع الخصوبسة وام 
الخلوقاث » والثالية سبب حرث الارض والهبوط من الجلة و«اإنتقال الى 


طور جد بك ٠‏ 


بتجاور الماء والحية في اساطير هالمية » وفي الاحلام . و(يؤلفان قسما من 
الام» )1١(‏ , وفي الكثير من القصص الشعبية العربية . والعالمية © قطعاا ب 
نجد الحية تحرس كنرا او لبنة او شجرة (رمون للحياة) مما بظهر الحياة والحية 
في اتصال وثيق . 


وفي ملحمة جلفامش » تقوم الحية بوظيفة مرلبطة بالحياة : تسرق مشبة 
الخلود » نبتة الحياة الابدية » ثم تقفر الى المام ٠‏ 


اما نقوله من الحية بنطبق على الحوث (حية س حوث ب حياة) » وذلك فسي 
الاساطير واوحلام والاضطرابات النفسية . والقرابة اللثوية تسائد : فالحوت 
(دلفين) قريب من الحية في لغات وحضارات شتى (يولغ » تحولات ... © [م؟ ) 
14 و6 كا سن 


وفي القرآن تصبح عصا موسى «حية تسعى)» وتلقل الجميع الى علون جديد ٠.‏ 
وفي اسفار الاوبئيشاد دعوة للا قتداء بالحية أن يرفب في الخلود والانتقال الى 
حياة لا نفنى »؛ مستمرة . وهل للكر اسقلبيوس وشعاره )١١‏ © وان الكثير مسن 
الإمم البدئية عبدث الحية متنبية الى ما ترمز هذه اليه من البعاث ؟ ان تالخد 
الحية جلدا حديدا ظاهرة شدث اليها اهتمام الانسان القديم فانخدذها رمزرا 
للتجدد والاستيقاظ والعودة للحياة , 


























نحن لا ننسى ان للحية جانبا سلبيا . فهي »© في الاحلام والقصص والرمزياء؛ 


00 


5 دونع ) تحولات ..ى, ؛ ص آالّه ٠‏ 


لا ب حيتان ملتفتان على قضاء رهز لاله الششفاه والصضصحة (أشهون عشد الفينيقيين) , قا ه 
ا 2020066 


كما 


مسبم ون نو سس 














ذات قيمة متكافئة او ثنالية )١8(‏ ؛ تعبر عن العداوة من جهة ؛ وعن الطاقة الحيوبة 
اللاوامية من جهة اخرى . انها كنابة عن الشفاء والتجدد والتحول الداخلي © كما 
هي ايضا رمز للشر والموث والخوف . والامران سشتخلصان من دراسة الكرامات 
الصو فية التي استعادتث» او اتفقت مع الفكر العربيالاسطوري الذيعبد الحية(15), 


الخلاصة »© الحية في كرامة الجنيد ‏ التوري »© تعبير لاواع (لاشعوري) عن 
لجديد جرى داخل الصوفي ؛ فبهضم القيم العليا وجعلها قاعدة سلوكية صار 
المريد اكمل » وشارك الحية في تجربتها التجديدية . باستمارة رمز ألحية © يعيبر 
الجنيد عن الشخصية الاكمل التي البعثت داخل الشخصية القديمة . لقد اتت 
الحية رهزا آشر بضاف وبوٌكد الرموز التي وجدناها للماء » والثلائة » والسمكة. 
كأن العناصر الاربعة لتلك الكرامة متآلفة من داخلها »؛ ومنسجمة فيما بينها لتظهر 
المعنى التجدبدي والتغييري الذي يحصل في التجربة الانسانية وفي الطبيعة . 


" ب النفسي الجلسي : 


هل تنتحمل نلك الكرامة » الى حد ما » معنى جنسيا مضمرا ؟ من المعروف ان 
السمك رمز جنسي 22) ؛ وان الصيد رمز للعملية الجنسية ؛ واللمكابدة عند 
الصوفي تقمع ولا تلفي الرغبة دائما . من هنا امكانية اخذ كلام النوري على انه 
تحقيق مقنع لرغبته بالجنس . فالاشباع هنا وهمي » خيالي . والكرامة بالتالي 
حلم او نوع من الحلم بقوم على أواليات دفاعية لاواعية وتحافظ على الصحة 


- اللغة العربية غنية بهله الثنائية . نجد كلمة تعني الشبيء وضده ؛ الجون نعتي الابيض 
والاسود » الخيلولة : الفشك واليقين » الزوج ؛ الذكر والانثى . الخ . (الثمالبي © فقه اللفة » 
الشاهرة ©» ١1664‏ ) ص م ه 44") . بل أن بعض الكلمات اذا عكعك تمي هد ما تقوله فسي 
حالتها الليية ؛ مثاله ؛ كش بقلبها تعطي الحركة المماكة .00 

5 ل لنتذكر ان الممتقدات الشعبية العربية تجمل الحية قريبة الجن »؛ وكائوا يعلقون اسنانها 
على الصبي لتمنحه الحياة (وترد الشر) . وقد قلا أنها كانت تعبد مي الجاهلية اتقاء لشرها من 
جهة واكولها رمر ااروح من جهة اخرى . ويقول الجاحظ (رسالة التربيع والتدويبر © بيروت » 
155) ان اكل لسمها يطول العمر , والحية الخضراء » حتى اليوم » مقدسة في السودان © اذ 
هي تخبر عن الشيب عن طريق الوسيط 4 كبا يورد عبد القادر محمود ) الفكر الصوقتني 0.2.6 » 
ص 7؟ ١‏ ثم انها من الرموز الجنلسية عند ابن سيرين © الخ , 

"٠‏ - واازواحف » ايشا » على العموم . وقد تنبه المفسرون العرب القدامى الى ذلك 6 وهذا 
ما وافق عليه التحلبائفس والتحليل الاثاسي ٠‏ 


ا١ما/‎ 








النفسية للضوفي بتحقيق رغباته الجنسية المكبوتة تحقيقا رمزيا وبلغة خاصة ٠‏ 


لكننا لا نميل للاخد بهذا التفسير » مهما بدا مغريا . لا داعي لاعتبار اصطياد 
السمك ‏ في هله الكرامة ‏ رمزا وشباع حاجة جنسية » ولا تعبيرا عن التغلب 
على خطيئة . فالمعنى المرجح قائم في ان القضية خطوات نحو التكامل © او انها 
تمرحئل متدرج للمسار النفسي الروحي ؛ من اللاواعي الى الوعي » ومن الغامض 
الى الواضم © ومن قوى جامحة أو مكبوتة الى عالم منعقئن ترتضيه الارادة 
والحرية . كل ما في الامر » كما تحلل » هو ان الكرامة تخبرنا بالصورة والتشبيه 
والرمز عن عملية الانعئاق عند الصوفي © وعن سيره نحو المطلق , تلك هي سيرورة 
الهجرة الكبرى او الطريق الى الله او التفريد . فعن هله الرحلة والغاية فسي 
الذاث الصوفية تنبيء الكرامة , 


الكرامة الثانية 


يروي الجنيد على لسان خاله السقطي : عصفور كان باتي فياكل من يدي 
طعاما , ذاث بوم لم ناث © لاني اكلث ملحا بأبرار (توابل) , وعلك التوبة رجسمع 
العصفور الى عادته (1) , 


نتبع المناهج السابقة عينها للدخول الى مفزى هله الكرامة التي هي قصة 
رمزية ؛ وبرينا تأويلها عمق المعرفة بالنفس البشرية عند الصوفيين . وئلك هي 
قيمتها . ببرز فيها رمز اساسي هو العصفور ؛ وحول هذه الشسخصية الرئيسية 
دون الحوادث 5 


|/ الطيور في النصوف : هي عبارة عن ما يتقدم بسرعة »؛ عن الخيال أو 
الافكار » عن الروح . والطيور الإساسية في التصوف اربعة ؛ العئقاء وهي «الهواء 
الذي فتس الله به اجساد العالم» ؛ الورقاء : النفس الكلية »؛ العقاب : المقفل 
الارل ؛ الغراب ' الجسم الكلي ... 9) . ثم ان مثطق الطير »© عند العطار او 
ابن سينا او الغزالي الخ ... ؛ هو لغة الافكار او الارواح ٠‏ 


كانه قبل التصوف») رمز الجاهلي الى روح المبت» في حالات معيئة 3 بالهامة 





؟؟ نس ابن عربي ؛ امطلاحات الصسصرفية , 


1644 








(طير) ©» او بالصدى 9) . وحتى في هذه الإيام » تقول معتقداتنا الشعبية ان 
الفراشة في البيت قد تكون روح احد مونى الاسرة ؛ وان روح الميت طير برفرف 
فوق جثته »2 الخ ..٠‏ (4©) . وفي القرآن » سليمان بحادث الطير اي يقرا الافكار 
(ان لم نقل انه بخاطب الارواح)؛ فهو الحكيم والموصوف بالفراسة اي بقراءة تعبيرات 
الفكر والروح على الوجه . ْ 


ب / النفسير الاول » نعبير عن نجربة التكامل الحاصلة بواسطة جدلية الصراع 
بين القيم والشهوات (الجسم) : حركات الطبر تعبير عن افكار نحيط بالذات 
ونستحوذ عليها . وهكذا تكون الافكار هنا متصارعة : فمن جهة هناك ما تمثله اليد 
(النشاط » العمل »؛ الواقع » العالم الارضي) وتقوم من جهة اخرى الافكار التي 
ندل على الراس (المثل الصوفية » القيم » الهدف الاعلى) . وتكون الكرامة » اذن» 
قائمة على ما يلي ؛ بسبب غلطة تخلى الجسم عن الخضوع لافكار البطل ؛ وتأتي 
التوبة فيزول الثلق وتحل المشكلة . 


وذلك الانتقال بين اليد والعصفور رمز لجدلية الواقع والفكر » السلوك 
الفعلي والهدف الاعلى عند الصوفي . واذ قلنا ان الخطيئة كانت استسلامة 
لتجهوة 'بدنية إرمز البها :ناكل «مفين) + فان "الصو فى هذا له :كلذ ,الامل + اماك بكلا 
ذاته بالتوبة فعاد اليه المصفور (القيم الصوفية ؛ الروح) . بذلك © فالكرامة تعبير 
عن تحقيق أمنية السقطي باعادة بناء روحي لشخصيئه ؛ وعن الالطلاق تحسوق 
التكامل الذي قطعئه لفتئرة خطيئة سيرة . 


افد صوار السقطي » بالرمر والاستعارة »4 مساره نحو الحقيقة » وصور لنا 
طربقة سيره في التصوف © او تجربته الشخصية في الوقوع بالخطيثة ذات يوم 
لم لهوضه ملها بالتوبة والندم مستكملا تصاعده الروحي . كأنه خشي الإعتراف» 
فقص علينا امره مسكعيرا قصة اطيفة © أو حلما . 


ج / النفسير الثاني » اشباع وهمي لرغبة جنسية مكبونة : المصافير رموز 
جنسية . تقدم الدليل لنا الاحلام وعلم الانسان والادب الشعبي والاغاني 00 


؟ لب يتطير الجاهلي من البومة او الغراب او الطائر يحط على هذه الجهة لا على تلك »© 
امنقادا منه بأن هذا الطبر يحمل روحا شريرة (الطير والتطبر) . للتذكر ؛ «وكل الرمناه طائره فيعلقه». 

١6‏ - الاعتقاد بأن الروح نتخد شكل طبر » بعد فراقها للجسسد ؛ اعتقاد شائع جدا في اهم 
الارضش ٠‏ 

ه؟ - في الاغاني العربية ‏ حيث يكثر الحزن والتذلل عند المشاق ب يبدو الطير رسول 
البوى © ومحملا للشكابة من تباريح الغرام او من الهموم ,..١‏ وبعشن الطيور رمز للعضى الذكري ٠‏ 
والعدفور عند أبن سيرين (ص )٠١5‏ هو رجل , 


١/04 











المصفور رمز جلسي 5 و في اللفات العالمية ها هو قرسب جدا من ذلك (538) , 


ثم ان الاكل يبقى ضمن الدلالة عينها . تقول في التعابير العامية : «اكليبا 
بعينياه) ؛ او ما الى ذلك ... والعض” ماألوف في الفعل الجحلسي عند الحيوان © 
وعلك الانسسان ايضا 590 ., وآأن تاكل «28) الانثى (او 'تقثل) الذكر بعد الجماع ظاهرة 
معروفة في دنيا الحيوان ... والسسن رمر حئسي ؛ وللفم ايها دلالة قرية . 
وارثياط الجنس بالطعام شديد بحيث لا يستلزم التفصيل (بعض اللغات القديمة 
تعبر بفعل واحد عن الاكل والقتل معا) . 


ضمن هذا السياق » تكون رواية السقطي تحقيق امنيته باشباع رغبة جنسية: 
العصفور هو الغرض (اللحبوبة) » وغضب العصفور خطيئة من السقطي نفثسرت 
الحبيب . اما عودة الود المفقود فتحقيق امل العاشق بالعودة للممارسة . وقد 
تكون الروابة سرد لحادثئة حب جنسي تعرض للاختلال فترة . أن كنا غير قريبين 
من هذا التفسير فلا شك اله » رغم كل شيء » بتملقنا . يحرضنا ويدعونا أليه ٠‏ 


ذاك ما يقودنا » في مطلق الاحوال »© للتشديد على ميدا جوهري هو كون الكرامة 
متعددة الوحوه والذلالات »؛ غنية غنى الفعل الانسائي او طبيعة الإنسان ٠‏ 


د / التفسي الثالث» تعر عن العرفان (المعرفة الفنوصية): حيث ان العصفور 
نمال الطاقة الروحية »4 وبعبر عن المعرفة الحدسية (النافدة فورا »؛ بدون مناهج 
ولا معرفة مكتنسبة . كما الالهام او الكشف) ») فائنا نلستطيع استباحة الرهم بان 
كرامة السقطي هذه تترحم العرفان الصو في (المعرفة الدوقية » الكشف) اي قمه 
ما يصبو اليه المريد من الاتصال بالله . بعبارة اخرى » خضوع العصغور هو ان 
السقطي واقم تحت الكشف الذي نكون لور في القلب . أما التوقف فانقطام 
مو قيثا لالمعر فة الروحدية 2 لم ليث ان عادث لاستمراريتها ٠‏ 


0ك 





5 نطلق كلمة دجاجة : في الفرنسية ؛ هلى الطبر المسروف وعلى بنت الهوى او ما يقرب 
سنن .ذلك ٠‏ 
5 ب «يقراب دائما رجل الشعب بين القرس والتقبيل» ... وايعتبر الصيئيون ان القيلة 
الارروبية اشارة الى اكل اللحم البشري» . انظر ؛ 
رأمنقة2 ,رقتترو©) قتع صءومم ممق فأعمافطء(زقم هآ ,و لكقطه8 أن للوصةلا 
. 82 ,م ,(1860 


م! ب تعبر الام عن حبها لطفلها بعضته ؛ أن بشسمه بكيدة اليها كأنه تود اكله ب 


يل 





والقول بان العصفور رمر للمعرفة الصوفية (العرفان » الذوق ؛ المعرفة 
الغنو صية) مؤيد بالعديد من القصص الصوفية ؛ كما سئرى ٠‏ أخيرأ ©؛ لا بمنع 
ذلك الذهاب الى استساغة اخدذ العصفور كرمز للطف الإلهي في الرواية المذكورة» 
او كرمز للنفس التي طلما شبهها الصو فيون بالحمامة او الطير عموما . يبقى في 
الاطار نفسه ؛ الخذه كرمز للملالكة ؛ سيما وان العصفور هنا غير محدد النوع (55) 
وبالتالي نكون الكرامة نصويرا خياليا لعلاقة مفترضة بين السقطي والملاك 0 . 


الكرامة الثالثة 


هنا يظهر الجنيد راوبة ؛ بين آخرين © يقولون ان جابر الرحبي ركب السبع 
في الرحبة (6) , الرابطة بين الصو فيين وعالم الحيواناث مثينة : فالصو في بخضع 
الحيوان » بحييه ؛ يبعده باشارة . والحيوان » من جهة اخرى © بخدم الصوفي » 
ساعده في محلنه ) وقد بأتي للاستماع الى خطبه او صوته الرخيم 592) . حتى 
انامنا هذه ؛ الإاعتقاد بان بعض الصو فبين ببعد الاسد باشارة منه »؛ لما برل اعتقادا 
راسخا وقائما بالفعل. رواية ذلك »© في الافطار العربية ام في تركيا مثلاء شفهية 
بتناقلها انباع شيخ الطريقة باقتناع مطلق وثقة مغرطة . 


الكرامة ؛ في تحليلنا »؛ تصوير واقم نفسي احيانا » او تحسسيد تطلعصات 
كما نرى 4 شهواته . بالتالي ؛ فالكرامة تصوير عملية نفسية هي التسامي 
(صملاة ستاطمة) بوجه الصوفي رغبته صوب الارفع » وبجعلها نتصاعد الى 
الاسمى او الى الروحي . والدليل ؟ بمثل السبع » في التصوف ؛ الفرائئلر 


5 - يقول ابن سيرين ١‏ «الطيور المجهولة التي لا بعلم لوعها فائها في التأويل ملالكة» 
(الختصر )؛ ص همه) . 

١‏ م لتمكن هنا ارتباط الطير بالمستقبل (والقدر والمصير), والعرافة من خلال العتقدات الي 
تلخصها ؛ العالف ١‏ طائر الشسخص بوم القيامة (كل الرمناه طائره في عنقه) ؛ اللاك © البركة (في 
الحمام) »© المحبة (الطير والمحبة في ااكلاباذي ؛ )11١ ١66‏ »© القدرة السحرية لبعض الطيسور 
(والحيوانات) على التقديس او التدمجيس ؛ الاير الابابيل 4 جلود سسمليمان (بعضيها طيون ©» متها 
اليدهد ) , 

ا« ب القشيري ٠‏ ص كهة س مم5 , 


؟؟ ‏ القضية هذا بير 


عن اوالية الاسقاط ؟ برغب الالسان بتحقيق هله الامنية اي ان يأليه 


الحيوان للمساعدة ؛ وان بسايخدم الحيوان متى شاء , 


١9١ 











والبدن ث وهو رمل لذلك ايضنا في ميادين فكرية وشعبية وفي الإحلام وفه ولن 
نطيل ؛ اذ ستعود لذلك . تبين لنا » بعد دراسة احصائية » ان السبع 9») اكثر 
الحيوانات التي ترد في الكرامات (54) . ثم بدا ايضا انه يرد في الكرامة بعد ان 
يكون صاحبها قد بلغ مستوى رفيعا في الميدان الروحي ٠‏ من هنا استنتحنا ان 
الروحية والنوازع او الطاقات البيولوجية او ما بسميه التحليل النفسي ب «الهو). 
يعني ان الخضاع الحيوان دليل على الاستفرار في الذاث الصوفية » وعلى بلوغ 


وعلى ذلك » فالكرامة هذه ترمر للتحقق عند جابر الرحبي © ولكوته لمع 
التوازن الانفعالي » وأخضع البدني والحسي الى قيم الروح . كما قد تثسير الى 
الانتصار على الشيطان (متمثلا بالحيوان) ©» او تخفي رغبة بالسيطرة على الخليفة 
والجاه (الاسد ب الحاكم ؛ الملك) ٠.‏ في اختصار ؛ كل ما في القضية انها استمارة 
تخبز بالرمز عن التغلئب (الفعلي او المرجو) على ما هو زمني ومكاني طلبا للروحي ٠»‏ 
ذاك التغلب او ذاك الامل بالروحي نجده ليس في الكرامة فقط » والما في اساطير 
الشعوب ؛ وفي علم الصنئعة والسيمياء » والادب الشعبي ؛ والاحلام ... هلا 
نظهر الكرامة تمثيلا للرغبة في تجسسيد المطلق داخل الذات المتشيئئة »؛ وابداء للجزء 
الالهي القائم في الانسان والدي بدفعه للبحث عن الخلود الارضي وتجاول الشروط 
اوجتماعية والمادية . 


خلاصة التحليل» تحن نرىالكرامة تعبيرا تصوبريا ‏ ادبياء رمزيا؛ استعفاريا ب 
عن الصراع بين التطلع القيم الروحية وبين طافات المنصوف ونزوعاته الارضية ٠.‏ 
بعني ان آلقضية تارجح بين قطبين : المطلق المتمثل في التأمل » والواقع المتمثل 
في العياني والعمل . فالتسامي الذي هوق هدف البطل © بثعر ض لصعوباث وعوالق 
هي الجانب الحسمي والاجتماعي في الشخصية المتصوفة . كون الالتصان غاية؛ 
لكنها ليست غابة لهائية . فالصو في لا يرضى الا بالمطلق »© كما يدعي ©؛ حيث 
تصبح الحرية عبودية تامة وتخليا عن الصفات البشرية بغية البقاء في صفات الله 
بذلك تصبح الذات البشربة خالدة ؛ بافية في الله او متميرة بصفاته . 








3 سم الستيع :من الجن ؛ هو الغرل ؟ وهو رمز الثر (بظهر الجن عسادة بصورة حبران) ٠‏ 
والسبع اشارة الى الجن والى السدر ايضا ؛ لا الى الجسد او الشهوات والغرائز نقسط ٠‏ 
راء ؛ تابط شرا وتصته مع الغول . 

6؟ ل لم لعثر بمد على كرامة مرتبطة بالبر . لمل السبب كرنه يظهر لي الام النساء عادة ) 
كما بول علم نفس الاعماق . وللظاهرة هذه اكثر من دلالة في التصرف ٠‏ 


ملحل 





وهكذا ثاني الكرامة » كما باحظنا » نافذة تشرف على اللاوعي فتكشف مكبوتات 
الصوفي . وهي ثاليا تظهر اتجاهاته المستقبلية » ومراميه في تكوين ثم تلفييك 
هدف أسمى هو الله نفسه . وهي ») ثالثا » تخبر عن حاضره : تعر"فنا بصراعاته 
وحدة مشكلاته » ومدى ابمانه وما الى ذلك من تجاربه الراهنة في الخطيئة 
والامل . وهي ‏ في وجه عام ب تصوير التجاذب بين الواقعي والتأملي . تلك هي 
ماساة الصوفي ب والاساة البشرية عموما ‏ رغبة في المطلق لا تشبع من جهة » 
ولكنها في الآن عينه لا تنطفيء من جهة اخرى . هنا لوحة الوضع البشري بجائبيها 
اللذين لا بنفصلان ؛ النور والظلمة » الخير والشر » الروح والشهوة » الحرية 
والمبودية . 


الفسم الثاني : الكرامات المؤثرة في المجتمع 


بذكر القشيري ثلاث كرامات » ثلاث ايضا ؛ للجنيد تقوم على القدرات الخارقة 
للعادة عند الصوفي في عالم المال والمجتمع . نستطيع هنا اعثماد هيكلية نفسيرنا 
السابق » الى حداما »© واتباع نفس المناهج , ذاك ما يئيح لئنا إراءة الكرامة تصوبرا 
لتجربة التفريد ؛ أي روابة بالحوادث اليومية الألوفة لسيرورة البطل في رحلته 
بحثا عن قيم التصوف »؛ عن لفسه »6 عن الخلود ؛ عن المطلق . 


نجري الاولى بين الحنيد والزجتاجي , اخل الاخير » في طريقه الى الحج » 
درهما من الحنيد . ولما رجع اعاده لهذا ؛ لانه حيث نزل كان سجد رفاقا (0؟) . 
اما الثالية فنتحدث عن قدرة فقير (صوفي) على تحويل اسطوانة الى نصف ذهبا 
وآخر فضضسة (51) . وندور الثالثئة حول اربعة دراهم » اعطاها الجنيد لخاله السقطي 
الذي رد قائلا ؛ «كنت احتاج الى اربعة دراهم . فقلت ؛ اللهم أبعثها على بد من 
بفلحج عندك» 2599 . 


الشخصيات وااركائز» اي المفاتيح » في هذه الكرامات» كما بلاحظ ببساطة» 
يي : الدرهم 3 اسطوالة تحدوالثك الى ذهب وفضةه بقدرة أسطورية » العدد أربعة 
وارتباطه بالفلاح : الهدبة . 


مر 





هع التشري ٠.‏ ج56 ؛ اص 8ذا ٠.‏ 
5 ب القصيري ناص لكلاء 


ب القشيري ) ص .ىلا ٠‏ 


رحدل 








: ب التفسير الذاتاني لهذه الكرامات وكشف رموزها‎ ١ 


] / السفر : هو 4 في التصوراث اللاواعية والاحلام والاساطير » كثاية من 
انتقال نفسي او هو عبور طريق نفسي . اوضح دليل كون الصوفية يقدمسون 
التصوف على انه سفر الى الله . فالمسافر 4 في اصطلاحاث ابن عربي مثلا (0©) » 
هو الذي «سافر بفكره في المعقولات وهو الاعتبار » فعبتر من العدوة الدنيا الى 
العدوة القصوى» . والسفر » عنده ايضا » «عبارة عن القلب اذا اخذ في التوجه 
الى الحق » . 


على هذا نستطيع اخد سفر الرجئاجي على انه تجربة نفسية » او رحلة داخل 
الذاث رغبة في صقلها وتعميرها وفق النمط الصوفي »؛ اي بحثا من ما يظئه 
الكمال . ولننتقل الى الرمز التالي الذي يؤخل © هو ايضا 4 ضمن الاتجاه عينه 
والذي لشرحه وفق مدلولات الرموز في عصر الجنيد وداخل طائفته الصوفيسة 
خاصة » وفي الذاث العربية ولاوعيها الجماعي عموما . 


ب / الحج : يؤكد ان السفر رمز لرحلة نفسية » ارتباطه هنا بالحج . فهذا 
الاخير رحيل عن الذنوب » كما يقول الجنيد . ورابمسة لا تاخذه بشعالسره 
الحسية (55) ؛ ويفعل مثلها البسطامي (0؛) » والحلاج )4١(‏ » والصادق في التفسسير 
القراني (المدسوب له او الحقيقي) في «حقائق التفسير» للسلمي 49) © وابو حيان 
التوحيدي «'4) © وآأبن سبعين ... 


من هنا راينا ان الرحيل الى الحج ؛ في الكرامة المذكورة » وجه وثوب لتجربة 
التكامل . فالذهاب الى الحج رحيل الى البيت الحرام » الى الله ؛ الى التطهر 
وطمعا بالبعاث او تجديد روحي للحياة. ان السفر الى مكة تصوير للهجرة الكبرى) 
او للغوص في النفس بحثا عن الثابت والخالد وراء حجب التحول والظواهر 
المتقلبة . 


هذه الرحلة » او الهجرة الكبرى » ظاهرة نفسية عالمية . قديمة قدم ااتاريخ 


مع راء » المصطلحات الصرفية لابن عربي (مطبوعة مع ؛ الجرجانئي ). كناب التعريفاث) ٠‏ 
لان عيك الرحين يدوي 4 رابمة ب5ت :ا ص ه" د 5] ء 

- ااؤلف نفسه » شطحاث الصورفية ! ابو زى البسطامي » من 1١8‏ ) واماكن متفرقة , 
١ع‏ نب الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد ؛ يم ؛ ا سس م"| ٠‏ 

1) نم لششرة ده سايمان زيمود : في ؛ مجلة العرئان © بيروث 1 2 م لالا" وما يمد ء 
“ع ب ينسب اليه كتاب بمئوان ؛ الحج العقلي اذا ضاق الفضاء عن البح الشري ٠‏ 


لحل 





المعروف : من جلغامش » الى الاساطبر الشعبية في خروج الاخوة بحثا عن الكنز» 
او رحلة البطل تفتيشا عن لبتة الخلود » او ماء الحياة © او كنز تحيط به الحيات 
وتحرسه الاسود والئليران ... كما نجدها في «الف ليلة وليلة) : في رحعلات 
السندباد مثلا . وليست الهجرة الكبرى رمزا صوفيا فقط » بل هو رمز عالمي 
والسالي ؛ ونسمى ابيضا برحلة التفريد . تأتي كلمة تفريد من فرد 4 وكذا هصي 
في اللغات العالمية . فالكلمة 1201910088108 في الالمانية علد يولغ او سي 
الفرنسية وغيرهما ‏ نعلي الالطلاق من آل 1501101118 (فرد © قير المقسسم) 
ونشير الى نلك الهجرة بحثا عن التكامل . في اختصار »© بيتفق الصوفيون عندئا 
مع الرموز العالمية في هذا المحال . فالتفربد » في مصطلحاتهم ©» هو ؛ «وقوفك 
بالحق معك . هذا اذا كان الحق عين قوى العبد بقّضية قوله صلعم : كنت له 
سمعا وبصرا) (1)) , وبعرافه أبن عربي بالقول : «التفر يد وقوفك بالحق 
معك) (0؟) ., وهذا أل 12019101186102 علد بولغ هو ! «جهد الانسان في ان 
يصير هو لفسه ؛ أي ان بصبح ما هو »؛ أو بتعبير افضل »؛ ما بمكنه أن يكون1520). 
بمعنى ان بونغ برى في التفريد بلوغ الانسان اقصى ما بقدر عليه من الكمال الممكن 
الذي هو : «التحقيق الممثليء والتام لكل الفرد» 40) , لا شك بوجود فارق ما بين 
مفهوم بولغ للتفريد ومغهوم الصو فيين لتلك الظاهرة. لكن نقاط الاتفاق كثيرة جدا. 


ج / الدرهم والاسطوانة والعدد اربعة ؛ كان الدرهم الجنيدي زاد الصوفي في 
رحلته الى الحج . وعلى ذلك فهو » في تحليلنا وئق المنظور الذاتي الاتجاه » يمثل 
القوى النفسية للانه يقوم بدور الراد) والقدرات التي لصاحبه الذي هو الجنيد. 
فالدرهم هنا شهرة الجنيد © وتقدير المنصوفة لقيمة «سيد الطائفة) , تيد 
تفسيرنا هذا مراحل الكرامة وتطور احدائها : شْ 


ولطهر .. سائد رابنا هذا ان ١‏ ارام أ لي اللشمين ا عند 0 ( دين 
وعلم وتضاء حاجة وصلاة») (م؟) . ذاك أن الشهادتين مكنوبثان عليها ٠‏ ومن رأاى 
الدراهم «فانه يتم له امر الدين والدنيا» (45» . وردها الى صاحبها ؛ «شهادة 


؟) - اللجرجانلي ) التعريفات ؛ ص م؟ ٠‏ 
ه؛ سس ابن مربي ؛ الاصطلاحات الصوفية (مطبوع هم «التعريفات») » من لإا١!ا ٠‏ 
0 .م راك .زه مللقنة1 أ ندع 1 كوطه8 - 40 


-07تطق امم وعة 107 2707 ,م ءءء 6ا7ة77امء06 198 8 عتتتتامط نآ ,قطتال ل 47 
- 471 ,وجر ر... 180268 ققنآ , .10 606 .2 , ... فمقمطم 
ادم ابن سسير بن 26 لفسير الاحلام الكبير (العاهرة 01 مكدبة وسبويح ؛ 117ؤ5() ؛ ص ؟/ا؟ , 


5 نش لقسه ٠‏ 


حل 








بالحق والصحة») (00» . وقيل ؛ «الدراهم ندل على كلام وتوائر في الاشياء 
الحليلة» ((ه) ... 4 «وربما كان الدرهم الواحد ولدا) 0557©) , واذن ققد صسار 
الزجاجي فليا بأخذه درهم الجنيد » لان الدرهم ؛ من الوجهة الذانية التفسير ©» 
في الاحلام ام في الكرامة » رمز للخير والعلم والدين وتواتر في الإشياء الحليلة, 
سيما وانه ©» هنا » من «شيخ المشايخ» الى مريده , 


نجد الدلالة نفسها موجودة في العدد اربعة . يقول ابن سيرين ؛ الدثائبي .٠.‏ 
اذا زادت على اربعة فالها مكروهة في التأويل (؟0ة) ارم والمثلث أو المربع مسال 
للاقوى والافضل . والعدد اربعة » في التاريخ الانسائي والانامي » رمز التكامل. 
فالسلة اربعة فصول 04 والحهاتث اربع 4 وبوذا شار ملك ولادته خطوة في كل من 
الانجاهات الاربع ©» وفي الحنة اربعة أنهار (لبن ؛ هسل 6 ماء © قير) » والشهادة 
اربع كلمات لا إله الا الله) 4 والطيبور الصو فية أربعة 4 ومثلها العتاصر 4 والطبائع» 
والاسفار (علد ملا صدرا) 6 وعدد أسئان المفتاح ٠‏ وحيث ان الشهادة هي مفتاح 
الحنة »؛ فالعدد أربعة رمن للحنة ولفتاحها (ة) , 


والاوناد «اربعة رجال منازلهم على مئازل اربعة».., لذلك عندما تقول الكرامة: 
«من بملك اربعة دراهم يفلح» » فالها ترمز بهذا العدد الى الكمال والكلية (هه) . 
بتفق التصوف وملم تأويل الاحلام الاسلامي والباطنية والكيمياء (الخيمياء) ملى 
اعتبار ذلك العدد رمز الفلاح والثمام . وهو كذلك مند يولع 019 , 


نرمز الاسطوانة الى التكامل ابضا »© والى التطلع للتحقق الداتي © والسسسى 
الالتصار والفدى ؛ وامتلاك اللازمني , انها ؛ قدبما عند أبن سيرين © «(قيم الدار أو 








يه لد لفسه ) من 9/؟ , 

أآه نه لفسةه , 

0 نس لقسنكه ٠‏ 

لاما اس ابن سيرين »4 تفسير المناماث (دمشق © د.يث)) ؛ سن 8" ٠,‏ 

01 لالفسد ) ص "ا , 

هه ب التيه ابن خلدون الى الممنى الاجتباهي لهله الظاهرة فقال ؛ «ان ابن سينا القالل 
باستدالنبا ؛ (التدويل الى ذهب في صناعة الكيمياء) كان هلية الوزياء؛ لكانمن اهل اللمنيى رالئثروة. 
والغارابي القائل بامكائها كان من اهل الذقر الذين بموزهم ادلى بلغة من المماش راسبابه» (القدمة؛ 
ص اكآدا ) ٠‏ 

5 سا يكثر يولم من لديم الامثئلة التي 7ؤكد قيام الاربمية في الظواهر والاشياء والهيسسساة 
والنفس ؟ لالوظائف النفسية اربع © والكربرن رباعي القببة .2, 


"ا 


حتبييي حيسم حتت دعو مسجب 





خادم الدار» ؛ وهي ككواة في البيت : عر وغني 2-7 وهي فرج للمكروب 4 وهي 
«للمريض شفاء» 519) . اذن ؛ ان الاسطوانة رمر بتلافى مع الرموز الاخرى في هذه 
الكرامة من حيث الدلالةعلى ما هو خير وفرج وتغلب وايجابي ٠‏ 


اما اللتحويل الى ذهب ؛ فهو تحول باتجاة الاعلى : روحيا او رمربا ؛ او 
اجتماعيا واقتصاديا . كان ذاك هدف علماء الصنعة في التراث الوسيطي » المسلم 
ملهم والمسيحي »4 ثم حتى في «فاوست» عند فشوئيه , وهو ابضا هدف الالسان 
ملذ خلق ؛ في بحثه عن نبع الخلود » وفي القصص الشعبية حيث ينخذ ذلك 
الهدف الخيالي شكل الفانوس السحري ؛ أو الفرس الطائر » او خائم لبيك © او 
افتم با سمسم , وتلك هي ابضا رغبة الصوفي في بحثه عن اسم الله الاعظم » 
او عن المدبنة التي تخيلها لا تعترف بسلطان ولا تعرف المال ©؛ او عن ليلة القدر 
(في كل ذلك تتحقق كل أمنية بمحرد التلفظ بكلمة واحدة) . 


اذن » سائر الرمول الني راناها تقيل تفسيرا لفسيا »6 وتدل على التحسول 
الروحي ؛ اي على تجربة الصوفي الذاتية . فالتحويل الى ذهب او فضة » وامثلاك 
الدرهم © والسفر الى الحج وما الى ذلك كلها صور للغنى الروحي ولامثلاك القيم 
الصوفية . وما الكراماث المذكورة » وفق هذا التحليل الذاتاني » سوى تعبير عن 
حدوث ارتفاع داخل الذات الصوفية » أو عن محرد رفة في التسامي 'تحابهها 
بعش العوائق وتد فعها للامام بعض الارشادات ,. 


؟ نب التفسير الموضوعاني : 


لا نستطيع اغفال الوجه التاربخي للكرامة » ولا الامكانية المعقولة لشرحها 
بأسباب موضوعية اي بعوامل اجتماعية واقتصادية وما أشبه . فالعلاقة الجدلية 
بين فكر الصوفي ومجتمعه لا تحتاج لبرهئة او الى ان تستئتج استنتاجا » سيما 
وان التصوف ارتبط عبر تاريخه بالعلوم الخفية كالسحر والسيمياء والشعوذات 
والخرافاث . وما بزال ذلك الارتباط العضوي ينمي النظرة اللاعلمية للكون » ويقوم 
على رفض الموضوعي الكفاء منه على الباطني والاستسراري ( المستور/ 650651006 ) 
وادعاء بعل او بفكر خاص به وارفع من الألوف . وهكذا ففي ممارسته للكرامة» 
بمارس الصو في نوعا من الارهاب الذهني ؛ وفي ادعائه بقدرات أسطورية © في 
محال المعرفة او المجتمع » بفرد لنفسه مكانا متميزا وامكانيات استفلال الغيب 


لاه س ابن سيرين ؛ ا ص 6)؟ , 


١وا/‎ 





والتحكم بالمصير والسببية ٠.‏ 


لقد نطورت الكرامات بائجاه نحقيق اماني المارقين »؛ أدعياء التصوفا , 
واستخدمها الراغبون في الغلى السريع » والعابشون » ومشعوذون اذكياء ... 6 
كما استعملها ايضا الراغبون في ترسيخ مباديء او المحافظة على قيم مجتمعية 
معينة ©» وعلى اظهاى الصو في مثمثئعا بقوى خارقة 'تشيف العامة وترهب الجمهور. 
كالت اداة قمعية انحيانا بيد السلطات او المخططين لاستمرار البنيات الرثة فسي 
الوعي العربي 8 


ببساطة نستطيع القول ان قراءة التاريخ الفكري للعقلية العربية بريئا التلاحم 
والتفاعل بين الكراماتث المرتبطة بالمال (التحويل الى ذهب » بشكل خاص) واانكر ٠‏ 
هنا تبدو ايشا وكانها صدى لهواوين الكيمياليين الباحكين عن تحويسسل لعادن 
الخسيسة الى ذهب ؛ فهؤلاء ابضا بعكسون العلاقة العضوية بين العرامل 
الاإقتصادية وصناعتهم الكيمياء . وهنا نعود ثانية الى التفسير الاتتصادي الذي 
بقدمه ابن خلدون حيث يقول بحق ؛ «اكثرٌ ما بحمل على التماس هذه الصخامة 
(الكيمياء) هو ... العجز عن الطرق الطبيعية للمعاش »© وابثفاؤه من غير وجوهه 
الطسيعية 5505 فيستصعب الماحز ابتغاءه من هذه © ولروم الحصول على الكثير من 
المال دفعة واحدة ..,» <68» . في كلمات تختصر »© على نفس البئي الاحتماميسة 
والاقتصادية ازهر جانب كثيف من التصو ف الكرامي ؛ والستحر : وعلم الصلمة) 
وفئون الشعوذات ) والذهنية اللانقدية المستسلمة »؛ ورفبات التغلب ملسى 
الفقر والقمع . 


نود القول ان كراماتنا الثلاث هذه »؛ هي من نتاج تلك المجالات ونلك اللهنية ؛ 
انها على الاقل كرامات تتوافق مع عطاء السحر والخرانة »؛ ومع الاخل أو الفهم 
التخيلي للعالم ٠‏ 


الا اننا ترعم ان للدر هم والذهب اكثر من وظليفة اقتصادية . يتضم ذليسك 
بشكل خاص في «كرامات» المتصوفين المخلصين او المتصو فين «الحفيقيين» ) 
وفي الادب الشعبي (55) وفي القصص والاساطير ؛ بل ب وكما يقول أبن سيرين ب 





همه ساابن شلدورن © المقدمة ؛ سس ١, ١٠١6١‏ 

ذه ع لا يقوم الستدياد ) أي «الف ليلة وللة» )6 يرظيقه واجدة . لال ساب الر ييه 
الاننمادي لجده يمثل الققان وذيرع الحضارات . وتالرها سمشها العض ؛ ربلائج بن ابمسساط 
مختانة من السلوك والتفكير , 


54 








في الاحلام . من هنا تلفي كرامات الجنيد ؛ المرتبطة بالتجارة والمال » تقبل 
تفسيرنا الاول دون ان تتنكر ابدا لكونها نتاج مجتمع متجذر في التاربخ والمكان 
رايناها اولا صورة لتجربة التفربد الصوفية ؛ كما نقول الان انها مثقلة بالعوامل 
الموضوعية ونتاجا تاريخيا . 


حتى من حيث انها صورة » بالوقائع والاحداث » لسيرورة الصوفي في لحاقه 
بالانا الصوفية العليا » فهي لا تستحق الاستمرار . كانت بنت عصر ومجتمع »© ولا 
بمكن ان يبقى العقل العربي رازحا تحت ثقلها . ومن حيث هي ادب خرافي 2»)او 
لون تعبيري واسلوب كتابي » فهي من تكوين لا يناعد على بثاء حاضر ولا على 
الإعداد لمستقيل للعقل )6٠0١(‏ , 


تبقى كرامات الحنيد ‏ وان بدت صادقة في حملها ونقلها لتجاربه الشخصية 
حية في المعتقدات الشعبية المسيحية والاسلامية على السواء : ما يزال الخوري 
بوسف بيجمع الجان ثم يفرقه ©) و«بربط» لسان الوحش عن اكل الحيوان الضائع») 
ويشفي بالرقية والتعويذة والحجاب »© ويكتشف السارق والتائه . ذاك في اكثر 
من قربة لبئالية » وهند الطوائف المختلفة مع فروقات بخسة تشير الى الله او 
الصليب » الى القرآن او الانجيل . وكلها تذكر بالطب الروحاني »© وعلوم السيمياء 
والفلك وما شابه )١‏ , 


القسم الثالث : عالم العرفان » المعرفة الفنوصية 


بورد القشيري ) © والسراج الطو سي 10) © كرامات جنيدبية قوامها المعرفة 
بخواطر د لكا ون في سرالرهم» . . كان العلية يعتقد ني ليه 
قلب الحنيد في المرات الثلاث كلها ا ا ا 


٠‏ لس بفض ذوي الكرامات » في العصر الحديث © لجأوا للكرامة الصوفية في مساعدتهم على 
تمع الالفتاح والتحرر ٠‏ 

. س قارن © البوني ؛ شمس المارف الكبرى‎ ١ 

؟ 5‏ الرسالة القشيرية ©؛ ص 84 ٠‏ 

59 ب اللمع ؛ صن لإا١؟ ٠‏ 

د بتم التغيير ©» كما رأينا ؛ نقمط عند الرة الثالثة , 


ل 





له بالقدرة على معرفة ما في الخواطر وبانه كان يمحن صدق قلبه . ويذكسسنر 
الطوسي حادثة اخرى تظهر المعرفة بخواطر القلب : يدرك البطل بقلبه ما يخطر ني 
بال غمره 4 ويقرأ اسرار الناس (18) ., 


اثل هذه الحكابات وظيفة تعليمية من جهة » وهي اداة قمع يستمملها الشيح 
لتطوبع مريده من جهة اخرى . لكن علينا عدم اففال ما تحتله الخاطرة فسسي 
التصوف - والبواده والطوالع وما الى ذلك  )57<‏ من اشارة الى دور القلب في 
المعرفة والى كونه رمزا للمعرفة الصوفية (العرفان) وللكشف والالهام ٠.‏ لذلك 
فالقضية هنا تصوير للقلب على اله قدرة لا تخطيء وتكشف السرائر » الامر الذي 
بدفع المريد للصدق ويولي الشيخ سيطرة . واذن فالكرامة طريقة لترسيخ مناهيم 
صوفية ؛ ولتطويع السلوك ٠‏ 


الى جانب النظرة الى هذه الكرامات على انها تعبير عن المعرفة الحدسية 
الصوفية »© أو ما الى ذلك مما سبق »© نستطيع التأكيد » مرة اخرى »© على 
التلاحم التاريخي المسثمر بين التصوف والعرافة والكهانة . احثل الصوفي مكانة 
العراف السامي ؛ وبدا كأفضل متلبيء بالغيب. او متكهن وكاهن قوم بششسسى 
وظائف غيبية وقيادبة . ولا ترال وظائفه تلك قائمة » وكلا ايضا الشروط 
لاستمرارها في المجتمع العربي . ومن المعبر لماما اهثمام المتعلم العربي »© اليوم © 
بقراءة الخواطر والثقال العواطف والتاثيرات والذبدذبات الروحية © واستحضار 
الارواح وسائر ما قلنا انه بعود لميدان ما بعد ملم النفس . فاهتمام العربي بهذه 
الظواهر ؛ كمدى تقبله السريع واعجابه بالنظريات التي تطعن في العلم والعقل ) 
يفكسن الذهنية الصوفية والبنى اأظلمة في تفكيره ,. انتشار آرام برفسون مثلا » 
والاعجاب ببعض الآراء الروحية الواردة من الهند »؛ او من المتشائمين الالمان 
وحملاث البعض على التأثيرات للآلة في الحضارة والالسان ..., ؛ كل ذلك مؤشر 
الى 'ان روح الكرامة متغلفلة في اعيق الاعماق . 


الفسم الرابع : كرامات الاهتداء عبر رموز الثار والشعر 


بروي الجنيد ان ابا حفص (1) .ب وأذ تنحدوه بعدم وجود آباث له ظاهرة س 








مكب اللمع » ص ا ٠‏ 
لام ك5 التشري 2 الرسالة زطد.ء بيروث) 6 د55 ء, 
ء 25 يراجع ؛ منه الرسسالة القشربة رد, بيروك) ) لا( ٠.‏ 


؟ 




















اخذهم الى «كور عظيم محمّى فيه حديدة عظيمة . فأدخل بده في الكور ©» فاخذ 
الحديدة المحماة فآاخرحها . فبردت في بده) (18) . تميدنا هذه الكرامة الى جو 
هندي او هي رد على تحدي الفقراء الهنود » وقد عرفوا بذلك مندذ العصور الاولىي 
للنصوف (15) . ولا بنفي هذا أن التفسير النفساني » أو الذاتاني » ممكن هنا 
ايشا : لقد خصه الله «بذلك شففقة عليه » وصيانة لحاله وزيادة لايمانه» (اللمع » 
ص 4.)) ,. أي ان هذه الكرامة انت لحمابة الصوفي » ونوكيدا لدذانه » ومأمنا له 
من الفشل . انها 6 كما قلنا عن الكرامة بوجه عام »© وقابة من المرض النفسسي 
(الُصاب) واضطراب الشخصية وتوازنها ؛ وهي أوالية لاواعية او حيلة من حيل 
اللاوعي وطريقة سلبية في التكيف . 


هذه الكرامة » كما يقول الجنيد » شفقة على الصوفي »؛ وزسادة لابمانه . 
والاهم هي «صيانة لحاله») . كما انه بقول : «الحكابات جلد من حنود الله تعالى » 
بقوي بها قلوب المريدين» )7١(‏ . اذن وكما حللنا منذ البداية » ما الكرامة سوى 
حكابة ؛ وما الحكابة ‏ كما بعترف الجنيد نفسه ب سوى طريقة لتقوية الايمان. 
الها تعليمية » كالخرافة على لسان الحيوانات في «كليلة ودمنة» مثلا ؛ انها تمثيل 
لبدا . 


اذا شئنا تدبثر الرموز في حكابة ابي حفص هذه © وجدنا النار ثم الكور . 
ونحن نرى - وفقا لمنهجنا في اخذ التصوف مرتبطا بالسحر والاساطير والاحلام 
وطموح الانسان للخلود ‏ ان الكور (فرن الحداد) يرمز بحكم وظيفته الى التحول: 
بدخل فيه الحديد بصورة ويخرج بأخرى. . بالتالي » يذكثرنا بهاون الكيميائيين 
آنذاك الذي قوم بوظيفة تحويلية باتجاه الارفع . 


وفي القصص الشعبية الكثير من الحوادث تنظهر عجوزا او مريضا او ميتا 
ندخل في التنور (الثار)» فيخرج معافى او شابا . وفاجرة ‏ في «الف ليلة 
وليلة») ‏ بالنار نتحول الى فاضلة . وبالئار ايضا زليخا ‏ في القصص الشعبي - 
نعود شابة عذراء وهي الشمطاء العمباء » فيتزوجها بوسفا . 





4 السراج الطوسي » اللمع » ص 6.) . سوف يوردها اليافمي في (مرآة الجنان» ٠‏ 
يراجم الفصل القادم . 

18 هاك كرامات هديدة تمكس التائثر بالاعمال الأاعجويية التي سب للهئوذ (تحكم بالبدن © 
بير على الحلريد المحمن » الصير الطويل على الصوم 066) ٠‏ 

“ماب الطوسي ؛ اللمع »4 ص هلا؟ ٠‏ 


حم 








: الكور او الثار 4 في الرموز الشعبية والصوفية وفي الاساطير والاحلام » رمز 
2 لبعث قوى نفسسية ولتجديد طاقات »؛ ولاعادة الحيوية المفقودة او الضعيفةاو 
الكامنة . حسب هذا المنظور ؛ أزعم انه بمكن اخل كرامات الحلاج التي تقول اله 
كان بدخل الحمل المذبوح او عظامه في انون ثم يخرجها مله حملا حيا »؛ ملى الها ' 
تفي بالضون هن التجدد النفسي + 


في اختصار »© اخد ابي حفص للحديدة المحماة دون ثاثر ‏ اي تحويل الحار 
الى بارد # هو حديث اسطورة »؛ او تقليد ؛ وربما سرقة لحكابة هندبة . لكسن 
الشمر ببح الكرامة على سشاط. الرمرباء والالشروبو لوجيا والتحليلئفس للحلا م واللاوعي» 
برينا اناها المسرحا والصورنا لسيرورة لفسية تحو بلية ؛ ما اهو حجار (الشسهوات لسعوبي 
الغرائر) بخضع للقيم المليا ,. ال م لع ةا 


7 سيرورة النكوص الى الحالة الجئيئية بغية انبعاث او ولادة جديدة . وفي المنظور 
لفننلهك ) ريما نكون الحكانة تلك تعبيرا عن اخراج علاقات من اللاوعمي أو اظهار أفكار 


الى سطمم الوعي ٠, 2471٠١‏ 


في جميع الاحوال م لا تقدم الفسسيرات متضارية 5 نحن تقول بان للفلاهرة 
0 ااواحدة اكثر من معلى . الرمز مثقل بالدلالات » في عالم التصوف 79) , يكفي 
0 اننا نقدم طرائق او نفتس نوافك على تناول الكرامة التي ما تزال موجودة اس فسسي 
0 ايامنا هذه بحدة وبتاثير في الذهن العربي ٠‏ 


والاهم © كأن ابا حفص هنا يتشد لنفسه مثالا ؛ فلمله يود ان يقلد ما جرى 


لابراهيم عنديا التي في النان © كور ان سنس تخرية ورودت في الثراتا ) :نئي 
زعمه اذه ستحق على الله كرامة نظير ما كان لابرأ شيم من معحزة ٠‏ 





ببقى اخيرا الالماع الى «رجل اصلع » قليل الكلام» »؛ ورد في حكابية الكور 


الا لا لغفل احتبالية اارمز الجنسي للثار والكور , كبا لا لستيسد امكائيينسات الداع 
المغصود 4 اي كون البطل هنا هارفا بطرائق االتمريه والحركاث السحرية . للا قد ترلبك لك 
الكراية © عند ادهياء التصرف » بعلوم الصيمة والشمرذات طليا للمال وقيره . 

الا يفيل ذلك العسوفيون الفسهم . ومثلهم ابن سبرين ؛ يمطي للثار مثلا (تفسي الاحلام 6 
51)) دلالات «ننائفة الى 7 على الاثل ‏ كثيرة قد لا تنسهم فيبا بيتنها (وهذه طريقة عاللمية) . وداشل 
الكرامة ؛ السياق او القرائن هي التي تحدد اارمر الإلسب ) وهلا الال لا ذاكد للتفسير الالسسبه 


ادق 











هذه ؛ مع ابي حفص ونجده © كما لعتقد ©» هو نفسه برد في كرامة نذكرههما 
القشيري وبكون من ابطالها الجنيد ايضا 09 . ش 


لا نعرف اسم ذلك الرجل . لكن القشيري بقول انه انسان صحب ابا حفص» 
وكان بخدم الجماعة » وانفق عليه مائة الف درهم »© واستدان مائة الف أخرى 
انفقها للغابة عينها . هذا المجهول » كما نرى » رمز للتحول ؛ فالقصة تعبر عن 
التخلي والانقطاع للتصوف . وهو صورة اخرى لابن ادهم ولاكثر من عشرين 
صوفيا لاحظنا انهم بتخلون عن اموالهم » او عن الجاه والحكم . ليست القضية 
نقليد! لبوذا كما ظن غولدتسيهر وجاراه فيها كثيرون (4/) . كان غنيا ثم ترك جاهه 
ولبس الصوف تعني انه كان في الدنيا ثم انقطع لله : انتقل من البدني والخارجي 
الى الروحي والباطني . تلك هي القضية ؛ وهي صورة عالمية عن سيرورة الاهتدام 
نجدها في الكثبر من الحضارات عبر العصور » ولدى العديد من الفلاسفة » بل 
وفي الاساطير 270 . 


هل وجود ذلك الرجل المجهول »© «اصلع») و«قليل الكلام» ©؛ بدعونا للتفكير ؟ 
عن الدنيا والزاهد فيها . يؤكد ظئئا هذا دلالة الصمث في بعيض الاديان أو 
التقاليد التعبدية . وفي القرآن بظهر لنا ان الصمت كان نذرا : «... اني نذرت 
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم السيا» (21) » او انه كان متبعا : «آبتك أن لا تكلم 
الئاس ثلاث ليال سويا» (71) . أي انه عقد مع الله » وطريقة تقرب أليه » كما هو 
رفض للدنيا والشهوات . 


القسم الخامس : كرامات الجنيد في «حلية الاولياء» للاصفهاني 


: السري والجنيد‎ ١ 


شبيهة هي العلاقة بينهما بما نجده في علاقة افلاطون مع سقراط . من اليسير 


#/ا ب الرسالة القشيرية » ص هلاه . 

الظر فصل الاهتداء الى التصوف والتعبير بالصورة عن تلك السيرورة ٠‏ 
ولا ب فمل ذلك جلفامش » مثلا . ويفعله المجون والمريض واليائس والمحبط ٠‏ 
1 سورة مريم 4 ٠015‏ 


بالا اد لفسه 5 .(ا”, 











الشك في الكثير من الذي برويه الحنيد عن استاذه » وقريبه » و«رجئله الاول» : 
فان يكون الخال رفيع الشأن صوفيا ؛ أمر مقبول ؛ وأن يكون ما بنسيه اليه 
الجنيد من انتاج هذا الجنيد ؛ فأمر معقول هو ايضا . من الوحهة التحليلية » بمثل 
السقطي بالنسبة للثاني ذلك الرفيق »© او الصديق الحميم » الذي يثمم كل فرد 
وبلازمه . وهكذا بتكامل الاثئان » اذ يخثار احدهما الآخر عن رغبة لاواعية في 
الننامم . تحد هذه الظاهرة النفسية بوضوح في التصوف » كما نلفاها في الآداب 
الشعبية (عنئرة » أبو زبد) » وفي الآداب العالمية (دون كيشوث ورفيقسه 
سبانشوبانثا) . وهله الشنائية الساعية للتوحد والالدماج داخل الالسان هي © في 
الاساس »؛ التعبير عن الرغبة الانسالية في التحقق عبر سيروراتث التناقض من خلال 
الازدواجيات الضرورية في الحياة . 


من جهة اخرى © يقوم السقطي كما يبدو من خلال الكرامات في «حلية 
الاولياء» ب بدور الانا الاعلى في حياة الجنيد الروحية »© وبدور الرقيب ابضا . 
كما انه المحاور اللي بتخيله الجليد ليقيم معه حدالا » ولخلق ثنائية او ثناقض 
بكون السقطي فيها ممثلا »؛ كما سبق القول » القيم أي بقدم الحفيقة © وبرفع 
اليها ») وبدفع في اتجاه التطور الروحي والالعتاق . 


سائر حكابا او كرامات الجئيد امرنبطة بالسقطي قائمة علسى الازدواجية , 
هناك دائما مناقشة لتناتقضاث »؛ واخد وعطام 0 أو سؤال وجواب 4 وصراع بين 
البطل وشخص مجهول بمثل الحقيقة إغريب » شخص قرب المسجد او على 
قارعة الطريق نائما او بنتظر قادما) . وقد تكون الحقيقة الصوفية هذه»؛ كما 
راينا » مرموزة بامراة نائمة ؛ او بالبادية » او بالمفازة » وبرجل تحت شجرة » 
وقصر بلا ابواب ؛ ومديئة واق الواق » الح . 


؟ س تصور شخص وهمي لاقامة الملاقة الجدلية قبل اظهار الحفيقة : 


غالبا ها بظهر في الكرامات » ظهورا شدبد التكرار » شخص آخر فتخلق من 
ثمت علاقة بين انا وانث »© بين فكرة ونلقيضها . فمثلا بشول الجئيد : دخلت على 
السقطي » فرابت عليه هما . ولما سالته اجاب : «الساعة دق علي داق الباب ... 
فدخل على شاب» » وسال عن معنى التوبة © ثم عن شرطها » ثم عن حفيقتها . 
وبرد الشاب نفسه بكلام بحير السقطي . 


في حالة الخرى ؛ بروي الجليد ان السقطي كان هشفول القلب » ولما سثل 
احاب ٠‏ كثنث في الجامع ») فوقف علي شاب غرسب وقال 55 وهنا ايضا لبدو 


لين 


الغفريب ب وهو الذي بدا بالاسئلة ‏ أعرف ») ويقدم الاجوبة الاعمق . وفي 
حكابة او كرامة ثالثة يقول الجنيد : «وضعت جنبي لأنام ... كأن هاتفا يوتف 
بي : ان شخصا ينتظرك في المسجد») 5 وخرج ؛ فاذا شخص بقف ويقول : «يا ابا 
القاسم متى تصير النفس داءها دواوؤٌها ؟) . وبعد الجواب © بسأله الجنيد من 
انت ؟ فيقول : انا فلان الجني » جئت اليك من المغرب . 


وفي حكابة اخيرة » بقول الجنيد : دخلت البادبة ... فانتهيت ألى «مجمع 
ماء وخضرة» »؛ واذا بشابٍ قد اقبل بري التجار» . هذا الشاب » كما يقدم هنا في 
صورة من صور «المديئة الفاضلة الصوفية» أو مديئة الاولياء » بقطع المسافة من 
بغداد الى تلك البادية بيوم » بيئما استلزم الامر من الجنيد اياما » وهو يحول 
طعم الحنظلة الى طعم كالرطب . 





© ب محاولة النقاط الرموز الاساسية : 


كالمسرحية هي هذه الحكابا ‏ الكرامات . هئاك بطل مجهول : شاب » شخص 
غريب » جنئي قادم من المغرب » شاب بزي التجار (18) . وهناك حالة توثر نفسي 
نسبق ظهور البطل على الحلبة : هم" » انشغال القلب »© قلق ومن ثمت خروج الى 
البادبية ., وهناك ابضا مسبر بح للاحداث ٠:‏ مسجد ؛ بادية » مجممع خلضرة ومام . 


والآن » الى اي شيء يرمز ذلك الشاب المجهول من جهة اولى » ثم تلك 
الامكنة من جهة ثانية ؟ 


|/ سرعان ما يتبادر الى الذهن »© بتأثير السياق العام ؛ ان الشخص الغريب 

او النالم (جارية نائمة » امرارة مجهولة » الخ,) رمز من رموز الحقيقة او طريقة من 

طرائق باوغها , ايكون ذلك الشخص ممثلا للجانب الثاني من الشخصية ؟ هل هو 

1 اللادعي ؟ او هل هو تجسيد بالصورة للحقيقة ؟ للمبادىء الصوفية او للمشخضل 
ْ العليا الروحية ؟ 


كل من هذه الافتراضات جائر . تلاحظ أن الجني الذي علم الحقيقة الخرج 
ه/ا ‏ نجد ذلك ظاهرة عامة ؛ مثلا ؛ الحكايتان اللتان اوردهما الكلاباذي (الثمعرفا ؛ ص ١88‏ © 


٠‏ الدوران كلثاهما. حول شخصس متجهول الأسم هو في الاولى جاربة 2 وفي الثائية شاب في 
اابادية يفتش عن ضالته ٠.‏ 














0002 








من الظلام ؛ وبأتي من المغرب (75) . ثم ان الغريب يبرن كمعلم للحقيقة الني بوائق 
عليها الصو في ٠‏ والعملية ) في جوهرها 0 نفسية اي ذانية © تدور احداثها بين 
أفكار تنتخذ شكل الصور . فكان ذلك الغريب » الذي بودي وبعرف الحقيقة » 
عملية تصوير للقطب او للحقيقة كما يتخيلها المريد ومن ثمت كما يسائطها على 
العام حونو معدا "كرون "انتراضل: الانقفية مزورة. للواسيول ١الن‏ العناية 12 عيابي 
لتوليد الرأي الاكمل بعد تصادم الفكرة الصوفية مع الفكرة الافضل . وفي ذلك 
الائتراض نفسه ) اي في طرح القضية بطريقة جدلية. » اوالية اخرى ضرورية 
لاثامة التوازن بين الصوفي الملعزل وبين المجتمع . فبصفته منفردا » يكلون 
بحاجة التعويض © وللتغظية.» وللتكامل. بان ستدمي الغير الى وعيه الخاص والى 
حقله . استدعاء الآخرين الى أنا الصوفي ضرورة حيائية ولفسية : ولاستبعاد 
الاضطراب النفسي . فهذا الانت يكو"ن © ويقو”م » وبسائد الانا . هنا نتساءل 
هل هذا الالت © أو هؤلاء الفير © او اولك الاغيار الذين بمرون في وعي الصوفي 
هم الظل 62809 . 


ب / برليبط الشخص المجهول بهاتئف هو البديل الصو في للوحي . وبرشبطل 
ذلك كان و اسان جامع )83١(‏ . وغالبا ما نجري الاحداث بعد تهجد ومكابدة 
او ما الى ذلك مما بضفط على شخصية الصو في ٠‏ واذن 4 هنا بكون الوعي قد 
تهيا لقبول الابحاءات الذائية ؛ والاوهام » الات . كما يكون ايضيا مسيرحا 
لفلهور الكبوث »© والسير بتاثير اللاوعي (كما يحصل في السبير اللومي) » وبلوغ 
ااأرمزي . من هنا جواز الخد الوعي » وقد ضعفث عليه سلطة التقاليد والاعراف 
وامعروف 4 على الك لصبح اقدر على التقام. الرمري وعلى إعمال الحدس والقفز 
فوق المالوف والشائع الى قلب الانماط الاساسية او الى الصورة كما تبدو للوهلة 
الاولى » وكما هي عند الفئان وكما هي أصلا وفي اللبع . 


ج / رآإينا الصى في بتعرف » من معلم © على الفكرة الاسمى »© وبعد حالة 
نفسية معيئة ؛ في امكلة محددة ؛ جامع » بادبة © مديلة أولياء » مجمم ماء 
وخضرة »؛ الخ . اذن »© من الطبيعي الاستئتاج بان تلك الحكايا ب الكرامات تعير 
بالصورة والحوار الجدلي عن ظهور الحقيقة 3 لم أن تلك الامكنة عيلها رمبول 
للحقيقة ؛ وللحياة الافضل ؛ وللخصوبة والالبعاث . فالمسجد عبارة عن التجديد 
في الحياة » وهو صورة للروح »© ورمن للقيم . وكذا القول عن الشسجر الاخشر . 
البادية التي تمثل عنده الصفاء أي الابتعاد عن الحياة الجسدية واللدذائلك ... 





ها ب الجني هو الدي يلقل في القصص الشعبي الى الجنة اي الى الحثيقة لي التصرف., 
لم سا راء 5 الظل في الجرجائي , 


ملسن 














زبدة القول © تقوم الجدلية او لنقل الازدواحجية في قلب الكرامة . وهلي 
ضرورية كي ستطيع الصوفي التسلق : اكمال معر فته او اغناء وعيه بمعطيات 
اسمى خلال عملية التفريد . ونلاحظ أن ذلك النوع من طرح المشكلة » فكرة 
واخرى اكمل »© تكثر كلما اقتربت الشخصية من التحفق وكلما ازدادت الحاجة 
الداخلية لتمثل قيم »؛ وتجاوز تناقضات © واجراء التكامل بين الوعي واللاوعي © 
المظلم والمضيء . اذن »© ان تلك الكرامات التي تقدم على انها غيبيات او تدخثل 
من الله لخدمة الصوفي » هي في الحقيقة تعبيرات عن تقارع بين الصوفي ومثله 
العليا » بين الجانب الواقعي في: حياته والجانب المثالي » بين الانسان وظله » بين 
الطبقاث السفلى من الشخصية ولانا الاعلى . تبقى كلمة اخيرة » ليست تلك 
الكرامات منحة إلهية » ولا دخل لله فيها . انها تثري شخصية الصوفي وتصونها 
من الاقرار بالفشل © ومن الاضطراب النفسي » وتعيد التلاوم مع القيم الدينية. 
كل شيء بجري في داخل الصوفي ؛ لا اكثر ولا اقل ) المتفاعل مع حقله وللتوازن 
مع هذا الحقل . 


الكرامة القائمة على القدرة على التحكم باللون والحجم : 


كان الجنيد عند السري . وكان هذا الاخير بتزر بمئزر »؛ وسدو جسمه دنفا» 
ثم قال لابن اخته : «انظر الى جسدي هذا » فلو شئت ان اقول ان ما بي هذا من 
المحبة » كان كما اقول.كانوجهه بصفر © ثم اشراب حمرة توراد © ثم اعثل» 0.641١‏ 

تذكترنا هذه الحكابة بأخرى يوردها الكلاباذي (التعر”"ف 4 ص )١.6‏ عن 
زنجي كان كلما ذكر الله ابيض” اونه ؛ وباكثر من كرامة تقوم على قدرة الصوفي 
على التحكم بحجمه اي انه يصغر أو بكبر ثم بعود لححمه كيفما شاء . نظير هذا 
التحكم باللون » وبالحجم» وبالجسد عموما كالظهور او الاختفاء او الطيران والغطس 
الى باطن الارض © هو ظاهرة معروفة في الاحجلام 6 و في القصص الشعبي 6 
والاساطير » وتحولات الجن والعفاريت والزوابع الخ . ولقد سبق ان حاولنا شرح 
ذلك وفق مناهج التحليلنفس وعلمي الناس والانسان . 


القسم السادس : كرامات الجنيد في «التمرف) للكلاباذي 


صف الكلاباذي(ت ١م١٠/ 55١0‏ ) باعتدال في نظرته للتصوف . فاعجابه 





إلم ‏ حلية الاولياء » ٠١‏ : مهمع - لإلم؟ ٠‏ 


ا 





بالصوفية تابع 2( على الاكثر ” من كونهم يتفيدون بالكئاب والسئثة 4 وبمارسون 
الدين 4 وبتحلون بفضائل واخلاق . ما الذي لورده عن الجليد من كرامات ؟ 


)00 نحت علوان من «لطائف الحق بهم في غيرته عليهم») ؛ يبورد الكلاباذي‎ /١ 
. فولا للجنيد يروي فيه انه دخل على السقطي فوجد عنده «خرف كول مكسورا‎ 
) وخلاصة الامر ان جارية انث في الليل لتمنعه من شرب الماء المبرد في الكول‎ 
.. «وضربت بيدها الى الكوز فالكسر»‎ 


هدف هذه الرؤيا » او الكرامة عند السقطي (او الجنيد) © هو تفويق قيمة 
صوفبة على لذة بدنية » ودعوة الى اجراء عملية حسابية بين اللذات ومن ثمت 
اختيار الآدوم منها . لكن يبدو لنا ان البطل لم بستطع »© في تصويره لمبدا صوفي») 
ان يمنع ظهور المكبوت الجنسي . بدلل.على ما نذهب اليه » وضوح السياق العام 
حيث نجد ان الجارية هي «من احسن الجواري» » والها مخصصة «أان لا يشرب 
الماء المبرد في الكيزان» . وعدا ذلك فالكون آنية » وعاء يحتوي او بختزن ؛ والاوالي 
ب في التراث العربي »؛ عند ابن سيرين مثلا وحسبما بنقل عنه ويؤكده ابسن 
خلدون 2050 ب اشارة الى النساء . وقد سبقت الاشارة الى ذلك , 


ب / وفي حكاية اخرى » «يلقى الجنيد شابا من المربدين في البادية جالسا 
عند شجرة) (44) فيجري بيئهما الحوار التالي ؛ ما الذي اجلسك هنا ؟ ‏ ضال 
افتقدته . وبرجع الجنئيد ؛ ثم بلاحظ ان الشاب قد اقترب الى موضع قريب منه» 
فيسأله : ما جلوسك الساعة ههنا ١‏ ب وجدتء ما كنث أطلبه في هذا الموفسسع 


بعد استقصاء الكثير من الكراماتث والروايات التي يدور مسرحها وحوادثها في 
البادية » نستطيع الاستنتاج بأن البادبة رمز من رموز الحقيقة ومرحلة اساسية 
في رحلة التفريد وتجربة التحقق وتوكيد الذات بعيدا عن العلائق البشرية وهموم 
الناس . لناخذ بعض الامثلة التي توضم تلك الدلالة التي للبادية ؛ 





كان الخراز في البادية » فناله جوع . سالته نفسه الطعام » فسمع هاتفا 


6م الكعلاباذي »© الثمعرف 4 ص هوا . 
م ع ابن شلدون » المقدمة 2 هلم . 
م - العلابائي ©) ص |١١‏ , 








بلومه © الخ <5م) ٠‏ ورأى ابو العباس بن المهتدي © في البادية ») رجلا بمشسسي 
امامه حافي القدمين ... »؛ وليس معه ركوة . وعرف هذاما في نفس ابن المهثتدي 
فعلمه وأرشده )81١(‏ . وفي البادية بتوب ابو الحسن المرين (وكان قد قطعها وحده 
على التجريد) عن شعوره بالعجب اذ يسمع فيها من يعتب عليه 090) . ويقول هذا 
نفسه : «أقمث في بعض المنازل بالبادية سبعة ايام لم أطعم شيئًا ..,» (48)؛ 
ويقول آخر : «رآبت أبا تراب النخشبي في البادية قائما 4 ميثا © لا بمسكه 
شيء ») <45) . 


من فرل هذه المعطيات » مقمشة من احد اشهر وأعرق كثب التصوف » 
مُستنتج ان البادية مكان بتلقى فيه المتصوف هاتفا » ونداء » ونصيحة » ومرشدا 
روحيا . في كلمات اكثر » البادية مرتبطة هنا بتجربة المعرفة وباليحث عسسن 
الحقيقة ؛ فيها بتلقى الصوفي صرت الضمير © وفيها يجري القداح“العرفان في 
القلب » وفيها بتم الاهتداء او التحول الى الارفع » وتقطع العلائق مع الدنيا ) 
ويبقى الصوفي امام روحه وقيمه » منفردا » طالبا المطلق . 


ثم ان البرية شكل آخر لتلك البادية » اي رمز آخر للحقيقة وطرائق ومسرح 
بلوغها . ففي البرية » مثلا » يلتقي السقطي زئجيا كان «كلما ذكر الله تغير لونه 
وإبيض» (50) . ولعل البرية ‏ والبادبة » والمسجد » والدائرة » وظل الشجرة ب 
غير بعيدة عن ان تكون اشكالا وصورا مسحوبة على الغار الذي فيه كان يتعيبد 
الرسول أو على صوام ع الاحناف والمتبتلين علد الساميين ومن بعد علد 
الصوفيين . وبناء على ذلك »© فائنا نستطيع افتراض كون البادبة والبرية ب وما 
هو شبيه بهما ‏ مرحلة اعدادية لتلقي الوحي او الالهام » او العرفان والنور ينقدح 
في القلب . 


تلعود » بعد تحليلنا للرموز ؛ الى روابة السقطي ‏ الجليد » فئقول انها تروي 
تجربة معرفة » وسيرورة عليا في عملية الحقيقة . فالشجرة والبرية » في تلك 
الكرامة » رمزان من رموز رحلة التفريد الصوفية ؛ وبطلاها هما مريد يقترب من 


ملم ب لفسه 6 .هأ ء 
كم ائفسه 4 أوااء 
لالم ا لقسه ؛ 6١|‏ ب ]ها ٠.‏ 
هل لفسه )2 مه! ها كوا . 
ذل ا لفسه ) وهأ . 
١.‏ با لقسةه ) .هاا اء 
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ضالته المتمثلة بالمعلم الذي بكون »2 في السسياق المذكور » هو الجنيد نفسه . وكأن 
المحاكاة هئا تقول بوجوب البحث © اسوة بالبطل في المحاكاة تلك »؛ عن معلم أو 











الخد لالتخا دس 


الرموز في تجارب الجنيد (الصوثي ) 
بالتملك والتمدرج الروحي والموت 


بظهر الوت في الاساطير والكرامات قمما لهمسوى 
النفس ثارة » ونخلصا من قطاع من الشخصبية نارة 
اخرى ؛ وقد يكون تعيرا عن قطع علاقة مآمول » او 


حصل فعلا ٠‏ 


والصوفي» المتحقق او الذي بلغ الاشراق» متمثل 
تجربة. الحج » وذو معراج بتمظهر بالصور والثرفشات 


اي بتمسرح ثم تنكف افكاره وعتاصره ٠‏ 


وفي قمة تجربة نمثل القيم وهضمها ودغمها في 
الذنات الصوفية » يننهي الفرد بتملك اشباء الانسة 
(عصا » وركوة » ومرفعة) هي حمالات رموز النفريد 
او النكامل . ولمل نلك (المتلكات) » أو الاشيساء 


العيانية » نشي على التواتي الى : الجسم 


(العصا) » والقلب المنلفي (اكركوة) » وائروح الني لا 


تكف عن الارنفاع والتحليق (الرقعة) ٠‏ 


يطال الصوفي العالمية » وبلتقفي هع تجارب 
الانسان الروحية او في النحقق »© ويبلغ في مضماره 
هذا الشمول الرحب والانسانية واترموز المشرية ٠‏ 


"1١ 























برفض الجنيد المعنى الظاهري لشطحات البسطامي »© ويقول بالتأويل الذي 
.نفل الى معناها المقصود (2) . والتأويل » في التراث الصوفي » مبدا عام » وقانون 
شبه شامل بخدم اغراضهم »© وبمثل منهجهم النموذجي الذي اتبعوه 0) . للتذكر 
مذهبهم ٠‏ 

واينا مبادىع تفسير (المختلقة) الصوفية التي كان لا بد لها ؛ كي تلمو وتغطي 
الصوفي وتبرره ؛ من اللجوء الى صفة التقديس تخلعها على ذاتها ٠‏ لن نلحأ الان 
لتفسير مفصل لكل مختلقة ارتبطت بالجنيد في كتب التصوف المتآخرة . ستكتفي 
برسم الخطوط العامة التي تقود ذلك التفسير ٠.‏ 


يجمع اليافمي ثماني كراماث منسوبة للجنيد . ونحن نجاول » لا اكثر © تقديم 
نفسيرات ‏ لا نظن على حد علمنا ‏ انها نتلافى وتتنافر ٠‏ 


: الكرامة الاوثى‎ ١ 


النقاط الاساسية في الحكابة الاولى : علم بالغيب ©) ومعرفة اسم الجنيد من 
قبل فلام بعرف أيضا متى سيموت ٠.‏ حتى الصبي الصغير بعرفف ‏ 9 للدانية ب 
موت ابيه ©) واسم الجنيد ؛ واشياء آخرى عديدة . وتنتهي هذه الدراما العنيفة 





٠ 10١9 - 685 2 الطوسي »© اللمع‎ ١ 
© ؟ ع لفه ؛) باب في شرم الالفائك الحاربة في كلام الموفية ) ثم باب بيان هذء الالفائل‎ 
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بان ام الغلام نشهق ثم تموت »© وكذا يفعل الصبي (ابن ذلك الغلام) . من جهة 
ثانية » الموت كان تحت شجرة غيلان » وليسس في المردلفة » ولا في عرفة ؛ ولا 
في ملى (4) . لا شك ان في هذه الحكابة منسوجات خيالية ؛ وانها اشبه مما 
تكون بفاجعة ؛ او بتمثيلية مأساوية ؛ ترمز الى صراع بنتهي بالانتحار » أو الرفبة 
أي اأوت حرنا على حبيب ٠‏ 


| / أوالية الاسقاط النفسي في هذه الكرامة : 


بمثل هؤلاء الاشخاص (الجدة ؛ الابن:.؛ الحفيد) ©» وفق التفسير اعلبدي 
للكرامة » نواحي صميمية ف الذاك : الهم وجوه ذانية » ومظاهر فردبة . وفي 
هذه الحالة ناخد الشخصيات المذكورة على انها عناصر داخلية . مثلها في ذلك 
كمثل الشسجرة » والامكنة (المرتفعة) التي هي ايضا تمظهرات للانا الصميمية 2 
وللكيان الداخلي »؛ وللوظائف ؛ ولاسيما للتطور النفسي الذي يبحصل داخبل 
الذاث الصوفية , 


في تحليلنا ؛ أن عناصر الشسخصية الجنيدية المتوحدة في حالة الومي الثام ) 
نتفتت في هله الكرامة وتتبعثر » ومن ثمث نتجسد تلك العناصر في شخصيات 
محيطة . وهذه شخصيات تنحسد النوازع اللا واعية؛ او لنقل ان لواحي شخصيته 
ب بحكم كولها لم تبلغ التفريد واللضج بعد ؛ ولانها ما تزال في طور اللاوعي ‏ 
فانها مسلنظة على ١شخاص‏ ثلائة (الجدة »© وابنها ) وحفيدها) . في عبارة تختصر») 
نحن للج هنا لاوالية الاسقاط كي نفهم هذه الكرامة : اسقط الصوفي على كل 
شخصية ناحية لا واعية من وحوده . واذن » فموث الجدة والابن والحفيد © كما 
نرى © موث بجوانب نفسية (مثمثلة في هؤلام الاشخاص) في شخصية الحنيد ٠‏ 


,ب / معائي الموتث في الفكر الصوفي : 


لكن للموث التراث الصوفي معنى آخر »؛ ربما يكون ‏ في حالاث عديدة ب 
هو الاصح 1 فعلي سبيل المثال ©» ان قراءة «مصارع العشاق» تضع امامنا لماذج 
عديدة جدا لصوفيين عشقوا هذا الثلام او ذاك : هذا صوفي يعشق لاما لم 
بموت عند الصبح كمدا على مونه ©» والاشعهث يرى فلاما حميلاً فيغفئس عليه ؛ 
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وسئان بنظر لآخر ثم يشهق ويموت ؛ وهناك عشر حكايات ممائلة في الجرء الاول. 
وفي الجزء الثاني عدد آخر ايضا . والقشيري » قبل السراج » يورد حكايات 
عديدة ممائلة. فهذه النظرة للعشيق التي تتبعها شهقة فموت» ظاهرة دراميةمألوفة 
تماما في منتوجات الصوفيين وتصوراتهم (ومعروفة لدى العشاق العرب © في 
تلن السرام القازية مفلا 


وفي راينا » ان موث الصوفي ‏ الذي غالبا ما يؤخذ على حرفيته بى صو 
موث نفسالي ورمزي وليس بدليا . اي انه قطع علاقة . بذلك فالموت هنا يعني 
لهاية ارتباط او حب ؛ اي ان الصوفي بتمنى ويحقق رمزيا قمع هواه أو رغبته 
في انهاء نلك العلاقة . ثم تاي رواشه لعشقه درامية الخاتمة لحجذب الاهتمام » 
او لتقديس ذاته واضفاء قداسة سحرية على سلوكه . 


لا ثلفي كون الصوفي الذي بحدثنا عن عشقه (نظرته لغرض العشق ثم موته 
اثر ذلك) هو تعبير بالصورة عن فك ارتباط مأمول ومرفوب , ولا تلفي كمون 
اشباع جنسي مثلي وهمي » اي تحقيق الرفبة تحقيقا رمزيا ينتهي باللموت : فالموت 
مرئيطا بالوصال الجنسي معروف تماما في العالم الحيواني ؛ وعند الانسان ايضا 
اذ بنتهي الفعل الوصالي بغيبوبة تقرب من الموث . وفي التراث العربي » الحديث 
كثير عن العذربين » وعن عشاق ادثلفهم الغرام وجلب لهابتهم . وبئاء على هذا 
التراث المعشقي »؛ وضمن سياقه بسبفغي فهم العشق الصوفي وموت المدلنف عند 
رؤية غرضه . فقّد سمى الصوفيون انفسهم بالمحبين » ووضعوا العديد من الكتب 
التي تحمل ما يشابه هذه التسمية . بل ان الجنسية المثلية تتاكد هنا اذا اخذنا 
موث الصوفي عند رؤيته لحبيبه على انه مجرد اغماء ؛ ففقدان الوعي قد يكون 
كما يقول التحليلتفس - تعبيرا عن ميل الرجل الى جنسه ٠‏ 


ونستطيع ان نرى في موث صوفي » عند مقابلته للعثسيق. » ندما ٠.‏ فالموت 
في الرؤيا » عند ابن سيرين الشديد الصلة بالرموز الصوفية » ندامة . الى جانب 
هذا نستعير هنا تفسيرا ثانيا نأخذه ايضا من قول لابن سبرين نفسه : «أن موت 
المتروج (في الرويا) دليل على الطلاق فان بالموت تفتح الفرقة ؛ كذلك رؤيا احد 
الشر بكين موته دليل فرقة شربكه» , وهذا المعلى الثاني هو ما بتلاءم مع .اعتبارنا 
لذلك الموث على انه رغبة في الغاء العلاقة الجنسية الشاذة ٠‏ 


ان تفسيرنا لوث المتصوف على اله تصوير للندم » او لقطع العلاقة او 
الكثر من المفكرين العرب والصوفيين بشكل خاص . الا اننا لا نستبعد هنا التعيم 
عن الجنسيا المثلية » ولا الاشباع الرمزي لتلك الرغبة . ْ 
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نستطيع الان الانتقال للقول بان هذه الحكابة عن الجنيد »4 حيث يموث البطل 
لم امه ثم ابنه » ذات وظيفة ؛ او هي طريقة تخفيف توتر في الشخصية وصرامها 
مع المحيط . ثمن جهة الوظيفة لا شك ان الرواية هنا تسهل قبول الموث ؛ وتعد 
النفس لاستقباله . ولعلنا لا بعد هن الحقيقة ان ظننا بان هذا النتاج الادبسي 
اللاواعي بعود الى مرحلة من مراحل تقدم الجنيد في العمر . فكلما اقتسرب 
الصو في » والانسان عموما © من لهابة حياته صارت احلامه تظهر له الوفاة من 
خلال مناظر رائعة وتصاوير مروقة ؛ انه اللاوعي يناديه للتهيقٌ والعبور ٠‏ 


5 انها » من جهة ثانية » منفس ومنافل لقوى حيوية وطاقات متولد . ذلك 
ان موث الفلام (رمر لهذه القوى الحيائية) هو تنفيس لهذه الطاقة ؛ او ك ايل منها 
للخروج الى السطح . بل ونح تجير القول .بان هذا الرمز تعبير عن طاءاثا آخذة 
بالظهور ومرتبطة بالقيم الصوفية الآخلة بالترسخ في نفس المريد . وهكعذا 
فالاشخاص الذين نمونون »“الواحد تلو الآخر » هم عبارة عن مواقف وقوى نفسية» 
او روابط 'لموت في نفس الجديد ويتخلص منها بعد هضمها وتجاوزها في طريقه 


٠‏ ان موث الشاب في الذات بمثل النضج بلا ريب ؛ اذ هو موث ما يتاه 
الشاب ب وهو قسم من الجحليد ‏ من نرمات متحدية ©» واستقلالية ؛ وكيان 
شد ' الصيرورات والامكانيات والطاقاث المتوثبة والمشاريع . ان ذلك القسم من 
الجنيد » المتجه نحو المستقبل والدي قد يجلب له الخلاص »© هو الذي التهى ٠‏ 
وموث الشاب تجاوز رمزي لمرحلة من مراحل الحياة وما تمثله تلك المرحلة من 
تمك بالدنيا واشباع للشهواث ... كذلك فان موث الطفل » في تلك الكرامة ) 
١شارة‏ الى انتهاء وتخلص مما تمثله الطفولة في الشخصية , اما موت الام فهو 
رمز للانفصال منها » وللاستقلال عن الروابط التي تشد الجنيد الى الارض والوطن 
ومسقط راسه ؛ فمن امالوف ان يحلم الشاب بموث امه وابيه في مراحل تكوينه 
لاستقلاليئه وحيازته لذاتية حرة ازام اهله . وبذلك ان كل موث (وان بدت 
البيئة الخارجية) موث بعبر عن خطوة بتقدمها الجنيد باتجاه النضج المتكاسل 
بالخلاص مما يمثله الشباب اولا » ثم الام ولماذجها البدئية ثانيا » ثم ما تمثله 
الطفولة ثالغا . نهاية هؤلاء الشخصيات هي نهابة مراحل عمرية ثلاث ©» ولواح 
واتجاهاتث نفسية ثلاث ؛ وتجارب نفسية ! لقد دفن رفباته في ما تمثله الطفولة 
والشباب وما تمثله الام (لم ببق الجنيد بحاجة لشعور بالامن والاطمئنان » وخفتت 
فيه الحاجة الى ضرورات الغذاء والجسد والاخصاب) . اذن ©» نحن نمتقد ان هذه 


0 


الكرامة تمثل مرحلة جدب في نحياة صوفي درامية الطابع . ان تلك المرحلسة 
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الجدباء ونلك المأساوية دفعاه للتخلي عن جوانب في شخصيته © وهي الجوانب 
التي كانت تفقل سغفره في اتجاهه نحو التفريد . 


ج / الندرج كتعبير عن التطور الروحي : 


يوازي ذلك الصمود التدر”جي في الكرامة المذكورة خطوات المريد في تطوره 
داخل السلك الصوفي . فالحج والتصوف كلاهما سفر الى الله ؛ وتضحية 
التصوف (الخرقة ب ثوب الاحرام) . وهكذا بنم” هذا الارتقاء في كرامة الجنيد 
عن قلق روحي وعن ان اللاوعي عنده قد اخذ يعمل ويؤٌثر باتجاه التحول الايجابي 
طفولية وشبابية وأمومية ٠‏ أن الصعود أو التسلق في الكرامة 6 أو في الحلم 4 
مر للكسلق: النسني بوالتطوي لوحن > 


د / الشجرة كرمز للتفريد وللانسان الكامل : 


راينا ان قطع الروابط التي نتحسد في الام والابن والحفيد كان بتم باتجاه 
التصامد في التطور النفسي . كان صاحب الكرامة بتخلى تدريجا عن القطاعات 
في شخصيته التي ترهق مساره نحو النضوج الصو في »© وبرمي بالاتجاهمسات 
والميول التي نعيق سفره في هجرته الكبرى اي في تنجربة التفريد . 


يؤكد ما تذهب اليه تلك المنزلة الكبرى التي توليها الاستعارة الجنيدية 
للشحرة : لم ترئض الام ان بموث ابئها الا تحت شجرة غيلان . فالشجرة » أو 
شجرة الحياة » رمز لتلك الهجرة الكبرى اي لنضج الشخصية ؛ انها تمثل: الارتفاع 
الروحي الى ما وراء المعروف . لقد حدس الصوفيون » بحق وعمق ؛ بهذا 
الرمز ب المعروف في حضارات شتى وامم متباعهدة ‏ للشجرة »© فقالوا الها 
الكمال والنضج والاستمرار ؛ وانها «الانسان الكامل » مدير هيكل الجسم الكلي. 
فانه جامع الحقيقة منتثر الدقائق الى كل شيء ٠‏ فهو شجرة وسطية لا شرقية 
وجوبية ولا غربية امكالية ؛ بل امر بين الامرين . اصلها ثابت في الارض السفلى» 
وفرعها في السموات العلى ,.,» (الجرجاني © 08) ٠.‏ 


وفي الحضارة الجاهلية » ثم في العربية الاسلامية » نجد هذه الدلالة نفسها 
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الخلود والاستمرار , وتقديس الاشجار ظاهرة غير غريبة في الحضارة العربية ) 
ا 
وفي غيرها أ 


والطريف في الامر 4 ان يون يرى في الشجرة ؛ ما يراه الصوفيون ؛ مسن 
الها 'تراتيط بسيرورة التفريد الذي يتمثل عادة بالهجرة الكبرى المرموز اليها بهذا 
النوع من الشحر او ذاك . والخلاصة ؛ فمن حيث ان الشجرة تمثل الحيساة 
والتجدد ؛ تكون الرغبة في تلك الاستعارة الجنيدية متجهة صوب الاستمسرار 
والخلود والخلاا ص , ومن حيث انها تمثل الانسان الكامل (تجربة التفريد) ) 
فالاستعارة تعبير عن المروج نحو الكمال الذاتي والسير باتجاه النضج وفق العاير 
العبو ةا 


ه / المعراج الجنيدي : 


يخبر الجنيد عن معراجه في جمل واضحة ولا يسك بنسبتها له . اذ ل 
يعقل ان بكون للبسطامي «معراجا» من لوع ماب ومن اجله نفي من بلده ‏ ولا 
كون للجنيد مثل ذلك الادماء . وتاني هذه الكرامة لتظهره لنا في عدة مراحل يبدأ 
عرفة » ولا في منى 4 بل تحت شجرة غيلان . انه برتفع درجة فدرجة حتى يبلغ 
الشحرة »© اي الخلا ص التام والالبعاث » وحيث بابع (كما لو لسسع النبي نحث 
شجرة ب في الحدببية) ويحون كل ما ترمز اليه هذه اللمبابعة من رضى ومتعة 
روحية ٠‏ 


للاشارة الى فرضية حول معاني الطقوس والاحتفالات المرنبطة بالحج في عهوده 


و / فرضية النفسي الجنسي للحج الجاهلي : 


هل نستطيع طرح فرضية تقول بتفسير جنسي للحج حسب الطقوس الجاهلية 
انطلاقا من بعض الفاتيح اللغوية ؟ بعض الكلماث تسمح لنا وهي ؛ حج القران وحج 
التمتع . لسمئا هئا بصدد ذلك 4 لكن في الامر ما بغري . ربما يكون مقبولا 
أو لعله طريفا على الاقل ب ان نرى في الحج رحلة كان يقوم بها الجاهلي الى 
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الحسد اي الخصوبة والحياة وتجديد الطاقة ,., 


قلنا أن اقوى مفتاح لذلك التأوبل هو التمعن بما قد بوحيه طقسن بسمى «حج 
التمتع» وآخر هو «حج القران» . من الادلة الاخرى ما بمكن ان تعليه ب الى 
حد ما طقوس متحسدة في كلمات هي لي ل سداس ان ند 
انتهاء المراسيم بفك الاحرام . 


المزدافة ؛ هو مكان الاقتراب (بين الجنسين) » لان الازدلاف هو الاقتراب » 
التقرب مدرلة فملزلة . وعرفة ؛ وهو المكان الذي بلي والارفع » هو المرحلة التي 
تلى من العمل الجنسي اي هو التعارف : بدء هذا الفعل أو حشسى ممارسته . 
اما هئى فالمرحلة الاخيرة (حيث تقدم الضحية) وحيث للم انهاء الفعل الجنسي 
ويبلغ الفرد مناه ») ويقذف منيه ؛ وتكون منيته (موته : العملية الجنسية تنتهي 
بغيبوبة تشبه بالموت) . الانطلاق من الجذر (م ن ي) هو الذي يوحي بما نذهب 
اليه ؛ دون ان يويد او يؤكد . 


وبعد ملى كان بنتهي الاحرام ٠,‏ وهنا » باختصار وتبسيط » تأتي كلمات مثل 
القران والتمتع اي طقوس جنسية لتنهي الاحتفال بالحج . وهذا ما يدفعنا للظن 
بو سحود أغراض «للتمتع» والقران هي التسساع الندوية أو الدعارة الدينية الببي 
., كما هوى معروفا ‏ ذات وظيفة تجديدية و6”, 


الا تدل كلمة حج على ذلك ؟ الحس الجاهلي ‏ حسب الآبة الكريمة ب كان 
«مكاء وتصدبة) (القرآن 8 ؛ هم9؟) أي رقصا وتهليلا 4 وصفقيرا . وفي تلك 
الفرضية هل كلمة «احرام) تسابير اتجاهنا أو ألا تدل على ذلك 5 فالجذر (ح ير م) 
بالقلب يصبح (م ى ح) مما بدفعنا للظن بأن الحج كان مرحا اي لهوا ورقصا » 
وبالثالي تمتعا وقرانا مع نسوة تخصصن بذلك » أو بمارسن عملهن باسم الآلهة (؟). 
الاحرام بمئع المرح (وقص الشعر أو الاظافر والقثئل »© الخ ),..٠.‏ . وبالمكين © 
عندما بنتهي ؛ شقلب الى الحالة المعاكسة وبوازيها قلب الجذر اللفظي والسلوك 
(اي الى مرح) . برتدي الكثير من معبودات العمرب في الجاهلية طابعا إخصابيا » 
او نقدرسيا لقوى الحياة والنتاج والجنس ؛ فلماذا لا بكون الحج نفسه ايضا ب في 
تاربخه السحيق جدا ب من هذا القبيل ؟ 


ز / فرضية ثانية » الظلال الجنسية المقدسة حول الكعبة في الجاهلية » الكعبة 
الجاهلية كرمز للخصوية والخير : 
نرف ظلال الجنس المقدس حول كل شيء في العالم الفكري للانسان السامي» 


الح 





والعربي قبل الاسلام ٠‏ فالجلس © في ذلك العالم » ابعد من مجرد فعل فردي 
وعادي ؛ انه مقدس : خلاق » مولئد للخصوبة ومعطاء للحياة . وهو عمل الطبيعة 
كي تخلق وتنخصب ونهب الحياة والخير , والالسان » حسب مبدا او قانون 
التشارك » ساعد الطبيعة في عملها المقدس وبحس فعلا بالاندماج فيها » ويسلك 
منسنا معها او 'مؤازنا لها معتقذا أن الفغل. الجسني الفرفي يخلق. واستاعة ونواري 
الفعمل الجنسسي الذي تقوم به الطبيعة (© , 


بعد هذه المقدمة » الا وحود اصلة ما بين الكمية ب والحج »© كما رايئا اعلاه ب 
في الجاهلية والخصوبة ؟ من الثابث أن عدم وحود الإدلة التاريخية غير كاف لنفي 
وجود تلك الصلة ؛ ولا بجون التسرع في الرفض . للقدم ما نظلنه ساعد 
قرضيئنا على الوقوف ولو قليلا : 


الكعبة هي الحرام »2 والحرام هو الكصة والدم الشهري (الحيض في الانثى) 
الذي له صفة سحرية وقدراتث اسطوربة في المعتقداتث الجاهلية 17 , وهذا اول 
رباط بين الكعبة والالثى من نحيث ان الاخيرة نمنح الحياة ورمز الخصوبة ؛ 


والكمبة تسمى ©» في الجاهلية »© البئنيئة ؛ وهي الفتاة العذراء » الخحولة » 
والتي نتنصف بالحيام والرقة () . وهذا رباط ثان »؛ بل هى اثئان ؛ 


واللائكة نساء مجلحات (1) ؛ وبئات الله المزتى ومناة واللات » واساف وثائلة 
قد يؤخدان كرمزين من رموز الخصوبة (ولا نقول من رموز الجنس) ؛ والحمامة 
والغزالة اللذان وجدا في زمرم رمزان انثوبان ربما لعشتروت اي للر هصسصرة اي 
للعرى ؛ وكلمة الجمعة ؛ في العربية القديمة واللغات السامية القديمة () » تحتمل 
معنى جنسيا لا بزال ماثلا اشتقاقا وحملا كما يقول النحاة , 





ه ‏ للتذعر ؛ المفاجعات الجنسية في الحقول لتحفير الطبيعة على الاخصاب ؛ لا تبدر الائثى 
الحبوب في الارضس اذا كالت في الحيض (اي غير مهياة بعد للمطاء ومنح الحياة) » رش القمح هلى 
العروسين © تششبيه الالثى بالارش والرجل بسكة الفلاحة »؛ الزواج الالبي المقدس ؛ البغاء المقدس١١٠,‏ 

1 ب تستعيل خرقة الحائلضص لتثفير الجن والارواح الخبيثئة ) وصيبة المين (تاج المعروس ) 
ج 1١‏ 4 ص 5ه؟) ؟ وكطلسم يخرق الحصن المنيمع ويسقعل الاسوار © الخ ٠‏ 

باب ورد ذلك في الاغاني © وسئعود للقفية , 

لم القرآن الكريم » الامراء : ,غ) ؛ الرخرف 5151| ؛ الم . 

, ل مملوماثت شنهية من الزميل الدكتور ربحي كمال‎ ١ 


حف 








والحجر الاسود الا بجوز اخذه كرمز للعرزى (مثله هي سوداء) وبالتالي 
لفكهروث: والحي والجمال ونا حول ذلك من هذا كلم4: ومن تقرف يفنا + 
تكون الكمبة مكانا لعبادة الخصوبة والحياة وتجديد القوى والخلود والامتلاء اي 
مكانا 'لطلتب وتم راخد مده الخصوية وذلك التجدة ار الأمكمران : هل هزرفت 
البغام المقكدس والرواج الإلبي ؟ ان رفضنا ذلك فقد تؤخل الكمبة كرمز الكمال 
والامتلاء والخصوبة الخيئرة اي اظهور الخير وللرفعة وللمريع (العدد الكامل) . 


تبقى عدة كلماتث تنتواضح لا تثرادف »© وهي أن اختصرناها تقول :1 !ا ب كعب 
الحياة . ومن الجذر ك ع ب تأتي كلمة تدل على الظهور والكمال اي للشخص ذي 
الشرف والمجد » وكلمة تدل على البروز نجدها تطلق على العظم الناشز والبارز 
والناهد (وللكعب معنى اسطوري) . والكعبة هي الغرفة » وهي الغرفة الكاملة 
المربعة ؛ و هي المراة 4 بل وهي عذرة الجاربة . والكعاب (أو الكواعب © و«الكاعب 
الحسناء» ) هي الفتاة تتلقى. حجابها من الكعبة عند البلوغ . اي ان الفتاة تصبح 
كاعبا بالتشارك الرمزي والنفسي والتمائلي مع الكعبة . يعني الها تصبح كالكعبة» 
ومشاركة لها 6 ومثلها رمرا للعطاء والخصوية ومنلح الحياة ٠.‏ 


وختاما ©» الكعبة من حيث هي رمز للكمال نجدها في الفتاة التي بلغت سن 
الكمال (البلوغ) © وفي شكل الغرفة (المربع ب الكامل) © وفي تقسيم النونة من 
الشعر الى اربع ضفائر © وفي الثدي عند نهوده اي امتلاله وكماله ») وفي 
الانسان اي ارنفاع وكمال شرفه ومجده » وفي العظم اي بروزه » وفي المشية أي 
الاسراع فيها » وفي الحركة اي الطواف الذي هو كمالها واتساعها » وفي الاناء ) 
وفي الثوب اي حالته الاكمل والاجمل » وفي الحجر والبيت والعدد (اربعة 
او ثمانية) . فاتى التقيئا بالجذر ك » ع » ب »© وجدنا الكمال والحياة الخصبة . 


جح / الحج كنتجديبد قوى روحية وسرورات نطور نحو النضج : 

في الجاهلية . اما «الصوفيون» الجاهليون ونظراؤهم فقد اخذوا الجانب الخلقي 
او المعنى الروحي بشكل خاص اي باختلاف عن النص الديني الشائع . وسوف 
تفعل الصوفيون المسلمون (الحنليد والبسطامي والحلاج 002055 فعل اسلا فهم 
وبأخذون الحج كتجد بد قوى روحية وكرمز لعبر عن التسامي التدرجي ٠‏ 


وبناء على ذلك »© كيف كانت خطوات الجئيد في نطوره الروحي ؟ لقد تخلى 


خض 














عن المزدلفة اي عن ذلك القسم من نفسه الذي يمثل ما بوحيه هذا الموضع في 
شجرة غيلان حيث القمة في الروحي (نظرا لان الشجرة رمن الديمومة والعطاء) ٠.‏ 
فما هي هذه الشجرة ؟ 


طل / د شحرة غبلان : 


من المعروف ان العرب عبدوا او قدسوا » على الاقل » بعض الواع الشجر ٠‏ 
شجحرة الحدبية ) فقطعها . وعي.دث لخلة 2٠0١١‏ طويلة في نجران كانوا بقيمون لها 
عيدا كل سلة فيعلقون عليها الاثواب الحسنة »© والحلي وفير ذلك . وعيكك 
الفرشيون شحرة #ذاث انواط» ؛ وكانوا يعلقون عليها اسلحتهم وبذبحون عندها. 
ولعل العرى نفسها كانت شجرة ») فقد «كالت تسد كشحرة مقدسة» . وشجرة 
الطر فاني كان بظن انها مستقر ارواح الاجداد ؛ مما كان بدفع بالجاهليين لتقديس 
هذا الشحر . وحتى في ابامنا هذه نجد تلك اللاهسرة ما تزال قالمة في 


0 


بعض الترى ٠‏ 


اما شجرة غيلان فهي السمرة (بضم الميم) كما بيقول الفيروزابادي التي كانت 
مقدسة عند العرب الجاهليين ؛ وقالوا انها مسكونة بالارواح . ولعل شجسرة 
الحديبية » التي سبق ذكرها كانت من هذا النوع مما دفع بالخليفة عمر الى ما 
فعل ؛ بل ان تفسير البيضاوي الآية التي تتحدث عن تلك الشجرة : «لقد رضي 
الله عن المؤمنين الذين ببايعوتك حك الشجرة» 6 هى لفسسير بد فع للاسشنكساج 
بانها كانت من النوع المذكور . 


هنا ايضا » حتى لا بتفرع الموضوع اكثر »© ترد بحكم السببية او بالضرورة فكرة 
جديدة : سدرة المنتهى التي هي عن بمين عرش الله في المعتقد الشعبي الاسلامي. 
اذن هل شجرة السدر هي عينها شحرة السمرة ؟ ان لم كونا واحدا فالهمسا 
قربان جدا بل متلاصقان وبعنيان الدلالة لفسسها ١‏ التجدد ؛ الدوام © العسسودة 
للحياة والابعاث الذاتي ٠6‏ ثم © وهو الاهم ؛ بدلان على قمة التطور الروحي اي 
على مكانة السمرة في السماء السابعة ٠‏ بالتالي فان الكرامة تعبير عن ممتسراج 


نستند في ذلك على الخل عملية تابر اللحل مرتبطة بالخلق والخصوبة والجلس . 


يفف 
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بنتهي في نلك القمة وعن يمين العرش . ولكون السمرة مسكنا للارواح » حسب 
المعتقد الجاهلي الذي قل” أن بمحى من الوعي الجماعي بدخول الاسلام 21١١‏ 64 فان 
بلوغ تلك الشجرة حجة تؤيد زعمنا في اعتبار العراج الجنيدي منتهيا عند الروح 
أو مسكنها اي في غابة الفابات : الله . فهناك. تكون نهابة كل معراج بلسسه 
الصوفي لنفسه او بصور به مساره الروحي ؛ او بعبّر باستعارته والنسج على 
منواله عن تجربة في التفريد . 


ي / خلاصة » رموز الكرامة : 


نظهر الشجرة في النصوف وفي الاساطير العربية رمزا ذكريا حيئا » وانثويا 
حينا آخن .. وقد نيه أبن سيرين الى فلك القبمة السائية > أو الفدخنة التعافقة 
العونمن الشحن م ولعلنا تستطيئ التزاس ب ما دنا لى القدع الحجة ات اخل: يمضن 
الشنجر على انه زمز الحتسين: مغا آئ لوحدة -الأضذاد .ووحدة الذكن والانثى 
ومن حيث هو كذلك »© اي باعثباره بجدد نفسه بنفسه وبيخصب ذاته » نقد 
قدسوه ورمروا به الى الخصوبة الخالدة 4 والاخشرار الدائم او الاستمران » 
والرئح التحدادة .دراي الجاهلن فى _التيجرة فسعنا الزورام. رتسر قن الررج 
الخالق والظل المنعش والحياة والماء ؛ فرمز بالشجرة الى ما تخلقه هذه وما توحي 
به ونحثوبه . كذلك فعل الصوفي الذي قفز الى الينابيع وأشار الى ان الانسان 
الكامل هو شجرة »؛ اي ان هذه رمز للتكامل او التفريد او التحقيق » وللروح 
والتجدد والخلود . وهكذا بلتقفي » مرة اخرى »4 التصوف والاساطير العربية 
والوثنية العربية مع التحليل النفسي (عند يونغ مثلا) والانثروبولوجيا العالمية على 
انظاء الرمر عينة إلى الشسس ٠‏ “هنا بعض من تبمة الكرامة ار من مطاء التصواك» 


كبابلة التسدته محال الفالية فن ‏ الوغرمخصي الالسانية السايلة اق خسان 
التجربة الروحية اي تجربة التكامل في الفرد عبر نرجمته بواسطة مفاهي 
والفردي والحسي الى الروحي والعمومي والمحرد 5 كفي هنا أنْ لستعيد فنسنا 
ذكرئاه أعلاه عن : الموث الرمري © وموت الشاب أي ما بمثله الشباب ©» وموت 
الام أي ما ترمز اليه هذه في شخصية الباحث عن الكمال ... كما تقدم 


!١‏ س السسمرة وشحرة فيلان (أى آم قيلان) اسمان لمسبمى واحد . يؤكد التحليل اللغري ان 
غيلان هي السيرة والهما مصدر للروح . ثفيلان 4 مفرد غول ؟ والغول روح ؛ وبالتالي فأم غيلان 
هي مسكن الارواح او ام الارواح (الغيلان) ٠‏ 


وفف 








لاا اللا ااا ديس ين 





الكراماث » من بين ما تقدم ؛ آدلة وتحسيدا لأواليات نفسسية وللحيل اللاواعية 
التي تلجأ اليها الشخصية الملفهورة . ولعل في الامثلة الكثيرة التي تقدمها عن سبب 
اغماء الصو في دليلا يؤكد النظرية التحليلئفسية التي ترى في قعر تلك الظاهرة 
رغبة جنسية مثلية . ان التحليل النفسي بحاجة الى الخبرات الصوفية ؛ فقد 
تقدم له خدمات نافعة وفي اكثر من ميدان ٠‏ 


تبقى نقطة اخيرة . اذا اخذنا الموث في الكرامة » احيانا او في بعض الكرامات 
فقط » كنابة عن العملية الجنسية او الزواج او العرس تكون قد وافقئا اولا بعض 
التفسيرات الشعبية التي ترى الموث في الحلم دليلا او توقعا لعرس 0 . كما 
نكون » من جهة ثانية » قادرين على الاخل بالتفسي الجنسي للكرامة ؛ وعندئيل 
نكون قد راينا الصوفي © وهو هنا الجنيد » قافزا الى الانماط الاولى والتجارب 
الاولى وملتقطا من ثمت الرمز الاول والاصلي الدي كان للحج. في كلمات مختلفة) 
يظهر الحنيد وقد عرف بالحدس ؛ كما يعرف الفئان مثلا ©» الرمن الجنسي الذي 
كان في التاريخ السحيق للحج الجاهلي وللكعبة . ومن المسف اننا لم نمثر بعد 
على الادلة الني تلفي او تشبت تلكالدلالات الحنسية الني اتصفت بها عمليات التدين 
والتعبد والطواف عند الانسان العربي الموغل في القدم . 


؟ - الكرامة الثانية » نمثيل بالحوار والتخيئل لمبدا صوفي (المحبة) *" 


يود" الجنيد في اسطورة» قصيرة الحوار وسريعة» تبيان كون٠المحبة‏ هدفا اعلى 
ومثالا لا يُعلى عليه . فالصوفي بحب الله لا خوفا ولا طمعا بشيء غير الله نفسه؛ 
وتلك المحبة التي نريد الله تجعل » وحدها »؛ العيبد جرا اي علدا لله وحده . 
بتخيل الجنئيد » او السقطي » اله بتحادث مع الله ؛ وهكذا يؤكد هذا العبد ان 
الصو في يتحمل البلاء ويصبر على ما لا تستطيعه الجبال ما دام يطمع بان يكون 
الله مراده (أليافعي ©؛ هه اكهة) ء. 


في هذا الحوار مع الله ء وهو تجربة روحية سامية ») تبرز المحبة كمثل 
أعلى اخلاقي وفابية الغابات عند الصوفي المسلم ٠‏ فان بحاور الالسان ربه » وان 
بأخد المحبة قيمة القيم ؛ وان برى في حريثه عبودية لله وحده وناشئة من المحبة 
وحدها ؛ عمليات او مراحل ثلاث لمبدا واحد وآاساسي في التصوف الاسلامي هو 


؟] ‏ كما يربط ابن سيرين (تفسير الاحلام ... ؛ لإم؟) بين المرس والموت في الاحلام ٠‏ 


ذقف 





)ِ 








ان نرى في الله غرضا للمحبة او هو المحبة 09 . وبذلك يلتقي هذا التصوف 
أو يكون قد توصل بالتلمئس والتجربة والحدس معا ‏ مع المحبة كما عرفها 
الهنود في بهافافاد جيتا ثم المسيحية. لقد غطى الفقهاء» وعلماء الكلام» والحر فيون 
المتمسكون بالنص المحدد » ذلك اللون الرائع للعلاقة بين الانسان والله ٠.‏ ولعل 
المجتمع بقساوته » وفظاظة النظم السلطوبة مع عوامل مجتمعية اخرى »© أعاقت 
بروز المحبة وال<وار المنفتح اللذين شدذ عليهما التصوف . 


؟ ‏ ابدال الرحلة الى الحج بالهجرة الى القسطنطيئية : 


بيرغب الجنيد في ان بقصد الحج » وتأبى ناقته الا ان نأخذه الى القسطنطينية 
فيذعن لرغبتها . وهناك يشفي ابئة الملك ثم تهتدي »؛ وكذا بفعل ابوها ؛ ثم أمها 
و«كل من كان في البلد معهم) . ثم ان الجارية لا تتركه بعود الا بعد أن تطلب منه 
دفئها فهي ستموت ؛ وبتم ذلك (الياقعي » ص 6م ب-85) . 


نقرا في ثنابا هذه القطعة هموم الصوفي المسلم في حواره مع الراهب المسيحي 
التنافس المكبوث حتى الصراع العلني . لنتذكر هنا » مثلا © كتابات توما المرجي 
إن “القرن التاسع الميلادي) . غدة كرانات يعفي للتعبير : بساني اضع مئل ضنباه» 
اتى الدير بحمل بصل . اخبر راهب المطرافوليط بالامر » فحزن المطرافوليط 
وهكذا شفي الرجحل 4 وسمع صوكتك صياح الدركة ونباح الكلات ٠.‏ كما أن مار 
فرباقوس قام بعدة «عجائب») 9 الاولى أن عربيا (مسلما) من المو صل كان لقدم 
العطانا والهباث الى الجمعياث الرهبائية 4 وكان له ابن .وخيد مريضا ....زائ ذلك 
وبالفعل » بواسطة حنانا «نهض الولد في الحال وطلب طعاما» . والمجائب التي 
اقترفها الطوباوي قفر بانو س كثيرة : دخل وللي ذاث لوم سستان الدير وهم" بقطف 
التين © فشيربه الرب بالعمى ©؛ ادخلوه علد ريان فشفاه للحال والتى . 





| ب قاء المحبة © عند رابعة © في © بدوي » رابمة العدوبة © أماكن متفرقة » 05 وما بعد 
البسطابي في ؛ بدوي © شعلحات ؛ اماكن عديدة , المحاسبي ‏ في حلية الأولياء ؛ 1٠١‏ 4 عم نس هم * 
عن حال المحبة ؛ راجع ؛ مثلا » اللمع “م َم . اما المتأخرون فقد ابدعرا في صياغة المحبة بأشكال 
وآلوائية منوعة طالوا بها العالمية وأسمى ااجالات الانسسالية , 


حرف 














مسج 


000 


20-95 








يدنه 2 











| / التفسم الاجتماعي » صدى للحملات المربية على القسطلنطيئية : 


لا ُغفل رجحان كفة التفسير الذي باخدذ بالعوامل المجتمعية كالاحداث 
والظروف والتمثلات الجماعية . فششبكة هذه الاسباب تقدم لنا تلك الروايبة 
المتفائلة بكسل تقديما باخذ بعين التقدير الارضية التاريخية التي عليها نظهر نفسية 
الجنيد بتطلعاتها وآفاقها وهمومها . يعني هذا ان الانا الجئيدية في مراك مسسع 
حثلها الاجتماعي » في جدلية هي تاثير وتاثر » خلل ثم استقرار . والاستقرار 
الذي لحسده هذه الكرامة مرفوب لا فعلي ©» وهمي وتعويضي ؛ فالحقل التاريخي 
بعج بالرغبة والمساعي الفعلية لفتح القسطنطينية , وتاتي هذه الكرامة كظاهرة 
بين موقف الصوفي ازاء الحملاتالفتحية والمشكلاتالامنية (الملاقاث الاسلامية ب 
البيزنطية) : انها تساهم بالامنية والتخيل © ونقوم بمفردها بوا لم تستطمه 
الخيو كن + 


بدل ان يشارك في العمل ؛ وهو واجب ديني كما نعرف © فانه يكتفي بالحل 
السلبي او التخيلي . وبذلك يدافع الصوفي عموما 4 اذ يفضل هذا القصود 
والدعاء بدل الالخراط في الواقع. ونتيجة ذلك الحلم اليقفظوي للجنيد ‏ المنسوب 
له » او الحقيقي ب فانه سقط عن نفسه واجب الجهاد والسير مع الجيش ») 
وبالتالي بحافظ على نفسه ضد القلق النفسي والوجداني وبحميها تجاه الالمكاسات 
الاجتماعية والدينية . هرة اخرى » يظهر لنا كي هي الكرامة الصوفية جناية على 
العمل والمجابهة والوضوح في امسؤولية والحرية . انها درع © وحيلة لاواعية ) 
تعاليج النفس به عجزها والعزالها © وتقيلم ذاتها بمعيار لخاص ترتضية ويجعلهيسا 


ب / التفسي الذاتاني : الرحلة الى انحج تعبير عن التحفق الصوفي (التفريد) : 
«هدايته» للناس فيها عن النجاح المبتغى . وبالتالي ستساغ هنا الظن بان 
الكرامة تحوي مضهونا كامنا تحت ركام حوادث عدة وهو السعي للاغتناء الروحي 
والرخيل: في طلب. الكمال. .. ,والإمن اذن غبارة عن مظهستسن من منظاهن #تشناط» 
الالسان الكامل العلل بالكراماثك عن احواله النفسية وعن همومه اللاواعية وأماليه 
المكوث منها والممهور . فالحج هنا تصوير رمزري للثفر بد الصو في 8 
؟ ب ممتلكات الصوفي في كرامة رابعة : 

هنا فاجعة تخبر عن رجل يطلب من الجئيد أن بدفقئه ؛) لاله بثلباً بموته ) 


أشى 








وسسلم أمانة الى مغن شاب مصري هي ؛ مرقعة وعصا وركوة . وتنتهي الدراما 
بأن يستلم المصري الوديعة تلك ويمتلكها ثم بذهب (اليافعي » )٠١1/- ١.“‏ . قد 
تدل الهيكلية العامة على التقال التراث الصوفي في المكان والزمان » وعلى فقر 
الصوفي عند خروجه من الدنيا ... ؛ لكن الاهم هنا هو القيمة او الرمر الذي 
بمثله كل من الادوات الصوفية المذكورة » ثم رمز المكان (المسجد) الذي حصل فيه 
انتقال تلك الاشياء . 


والجليد » ومغغن مصري » واشياء صوفية) » علينا الان محاولة التقاط الرمول 
التي قد تشرح لنا المضمون الكامن واللغفة المقنعة والتعاسر الصوفية الخاصة . 


| / رمز العصا : ينظهر تدبئز التراث الشعبي وتفسيرات الاحلام والاساطسير 
والكرامات ان العصا رمز للراعي » وللمسافر بتوكاأ عليها » وللموّدب او الاب 
وصاحب السلطة (العصا من الجنة ؛ كما بقول التراث) . وهي رمر جنسي ذكري» 
في العربية وغيرها من الحضارات واللفات + ورمز للانبعاث والتجدد اذ ان عصا 
موسى شيم «اوله عود وآخره روح) كما بقول عنها البسطامي (اليافعي © 0/5) )6 
وبالعصا تنضرب الارض فينبجس الماء » وتكسر في حالة موث عزير أو شخصية 
هامة .ءءء ش 


وضمن السياق الصوفي نجد العصا رمزا للمجاهدة والتشظف اي للسفر 
والتعب وحاجة البدن لشيء بتوكا عليه كي ستطيع المسير ٠‏ انها اأذن عون بدلي » 
ومن ثمت فهي مسساعدة نفسية تقوي السالك وتعرز مكابداته . من جهة أاخرى »© 
ان شئنا الإبغال في كسر رمز العصا قلنا لعلها اشارة الى انتصار الصو في علسى 
بدنه اي الى نجاحه في قهر شهواته ومن ثمت التقاله الى الروحي ؛ وعلن 05 
تكون العصا هنا رمزا للسلطة على الحسي او للصوفي وقد موس يي 
كاملا. بجترح بها الكرامات وبحقق امانيه ٠.‏ 


0 ال ل عن 
من طاسة معينة بمنح الهدوء ويشفي » ورش مائها يغيثر المخلو قات والقوانين وهو 
والكاس تطهئر 6 وقد لا بظماأ المرء ابدا اذا استعمل نوعا خاصا منها 2 وبالئتالئي 
فكأتله دخلد , 


وللركوة » في الكراماتث » عدا: وظائفها الألوفة والعامية 4 أدوار كتسسيرة 
تستخلص اهمها وهىق الإشارة الى القلب وكأس الحب 4 ومرآة الصوفي ؛ وبصفتها 


يفف 











الاداة التي بها بحصل هذا على كل ما يبتغي (عند رابعة مثلا) » فانها ترمزر الى 
الوفرة اي الاستغناء عن اغراض الدليا . 


والصوفية التي تحمل ركوة والتيعليها مر قعةاستطاعت ان تجمع الغنم والشاة 
اي هي بلغت الكمال والتحقق . اذن » الركوة هنا رمز صوفي للوفرة وهو مسا 
تحده في التراث العربي هموما ؛ ورمن للقلب الذي أاصبح وعاع يتلقى الالهام وبلغ 
الملكاشفة اي العرفان والمعرفة الحدسية , الركوة كثر الصوفي © وهي النفس ) 
والانقداح » والتحقق الروحي » وإكسير الحياة . كانها الصورة الاخرى لومساء 
(هاون) الكيميائي في صلعته ٠‏ 


المكابداث والتخلي ومن ثمث على التحول الروحي والتحقق . فالمرقعة تمظهر لحالة 


لفسية مترفعة © وتعبير عن غابة سامية . 


بعد ذلك كله ؛ ما هو التفسير لكرامتنا هله ؟ وبعد امتلاك مفاتيحها ما عبساها 
تكون من الداخل ؟ لن نطيل ؛ وتحليلنا الذي نفترضه الاسلم يرى القضية تعبيرا 
عن التجدد النفسي والتحول والاهتداء سيما وائها جرث في المسجد الذي يرمر 
الى التطهر والحياة المتجددة , انها تعبير عن تجربة التفريد وامتلاك وهضم رموز 
التحقق متمثلة في ادواث الصوفي التي هي سلطة على البدن ,(العصا) » ووعاء 
هو القلب الذي بتلقى العر فان (الركوة) وانقطاع بل تحول روحي متمثل في المرقعة. 


ان الشخص الذي قدم للجنيد ليخيره عن موتنه وسكم الادوات ©» هو جانب 
من شخصية الجليد نفسه سقط . فما تمثله مرحلة الشباب (قوى جسدية ) 
غرائر » رغبات في التمدد وفي متع الحياة): هي التي مانت في تنجربة الجنيد ؛ 
وذلك كي يبقى من شخصيته ما نجذه من قيم ورمول في المرقعة والركوة والعصا. 
فمكان التقاء الغريب بالجنيد » وحديثهما اللمأساوي »؛ والنهابة ايضا »© أدلة توؤيد 
الاخد بالقول ان الامر تجربة تحول نحو الاكمل » وسير بائجاه تمثل رمول روحية. 
واذن فالروابة تعبير محزن عن البعاث في مسار حياة الصوفي الحريلة . 


ه ‏ العلاقة الصوفية بالسلطة والمنوع : 

اشتهر شرطي بأخذه اموال الؤمئين ؛ فيرفض الجنيد الصلاة عليه . لكلسه 
بدخل الجنة . ويراه صؤفيكنا في مئامه وعليه الثياب الخضر متبخترا ثم قائلا 
ان الله لعقق عمن يعتمد عليه» وعن المطرودين والمذنسين (اليافعي» ص .اخ ١)ء.‏ 


لما 











برى التحليل الذاتاني (وفق العوامل الذاتية) في ظهور الشرطي هنا ما 
بدفع للاعتقاد بأن اتجاهات داخلية » في شخصية الحالم»؛ لا تسير وفق القواعد او 
التمثلات الاجتماعية . وبالتالي » فالجنيد بتصدى للسلطة »؛ او أنه يقف موقفا 
سلبيا منها ؛ وبخاف من اكتشافها لذلك . لا يمثل الشرطي هنا الوازع الاخلاتي , 
او الادبي الذي بحارب انجاه اللص أو المذنب في النفسية . وليس هو المراقبة كما 
بعر”فها التحليل النفسي »© ولا الخفير على المثل والقيم : انه يعبر هنا عن ان 
الجنيد بهثم بعالم الممنوع © لا عن الانا العليا في الشسخصية الصوفية . 


لكن التفسير الموضوعائي اقرب للواقع : اي أن القضية هنا » لارتباطها 
العضوي بالمجتمع » نظهر نحسيدا لنرعة الارجاء (عدم محاكمة السلطة بارجاء ذلك 
لعالم الغيب) والسلبية والتواكل . ان الشرطي رغم تسلطه بدخل الجنة بعهفو 
الله » وبلبس الثياب الخضر (رمز الحياة الخالدة) في النعيم ؛ فهو بعلم الحفاظ 
على قيم ديئية هي في خدمة الحاكمين وتقول بالابحاء والتقنع : مهما فعلت 
السلطة 4 فالله سيعفى عنها ؛ انه بتوب عن الطرودين والمانبين آبضا . وهذا 
تبرير » وتنظيف لصفحة اولي الامر , وفي جميع الاحوال فالكرامة هذه دمسوة 
للافضاء ؛ بل وللتخلي عن الطالبة بالعدل والحق ؛ هي ارجائية الانجاه والتعليم 
مهما بدا للوهلة الاولى انها تجسد التسامح او مباديء خلقية . انها نقاوم الذهنية 
الابجابية والرد المباشر 8) , 


ومن النوافل الاشارة الى ما خلفته مثل هذه الرواية الصوفية من اواليات 
سلبية في الوعي الجماعي العربي ٠‏ انها هنا © اذا وعيئنا بطرائق مجابهة التصوف 
للمحتمع 2( تخدام السلطة ©» وتعمق الانهزامية »؛ وتمهد للالحلالية والاستسسسلام 
المنواكل . ونظراوٌها من الكرامات كثير ومشدد على التجمل والصير والتحمل» 
وعلى التظار الثمار الحسنة لهدا الشقاء الارضي و ولعل في هدم الصو في لذاته»؛ 
أو ابحاءاته لها بتحمل البلاء والرضى به »؛ صدى لنرعة مازوخية نرددث ملعكسة 
على الانسان العربي فجعلته بلتذ بالالم وتعيد حزله . كما انعكعث آثارها في 
الركيزة اللا ابحابية »© أو في اللانشاطية » التي المازث بها الذات العريسة 
ذات مدة , 


5-- رموز الغرق والماء في كرامة اخرى : 





5 ب اذا اخدنا الشرطي كرمر لملك الموث » او للهول ©» كما يرى أبن سسيرين (لفسيير 6.٠,‏ 4 
لم |) برد امامنا تفسيرآن آخراث لهدلة الكرامة ٠,‏ بعدلد عدو يسيرأ دمج هدذين معا لتقاربهما . 


اف 








امه وتعيده الى بيتها ., والسبب السحري لهذا الفمل الاعجوبة ان الام » كما يقول 
الحنيد » كانته «مراعية لا لله .,. وهذا حكم من كان مراصيا لما لله» (اليافعي ) 
ص )١16١‏ . ببدو ان جل ما في الامر هو طريقة تعليمية تلح على ان المحافظة على 
المثل الدينية تنجي النفس »© وتنقذ من الخطيئة (الغرق) فبها فقا يعود الميت 
(المتفثل هنا بالفريق) الى البيث (الصلاح »© الجنة او الخلود). وتلك المثل وحدها 
تحيي »© وترفع فوق القتدر والقالون الطبيعي ٠‏ 


أ / التفسر الفلسفي : لكن » الا تحمل هذه الروابة تفسيرا محجازيا ؟ ربما » 
سيما وان الهدف الرئيسي لها هو الوصول الى المجاز . على هذا » نستطيع الزعم 
بأن الولد الذي غرف كناية عن النفس <15) التي تهبط من اعلى وتقع سجيئة في 
الجسد . اما النداء الذي انتشل الغريق وأعاده للحياة فهو امل “النفس وحنشيئها 
للخلاص بالتصوف . بمعنى اننا نجد هنا الجنيد بحمثل استاذه السقطي ما فعله 
افلاطون بسقراط . ثم اله »ء من جهة ثانية » بجسد مذهب افلوطين في النفس 
تجسيدا رمزيا سيتكرر باشكال ممائلة على بد فريد الدين العطار مثلا ») وغيره من 
المتصوفة © بل وعلى بد ابن سينا من الفلاسفة في قصيدته ؛ «هبطت اليك 
من ..٠.‏ 06 , 


ب / النفسير الئفسي : بناء على ما سبق ان اشرنا اليه من رموز الماء والام 
والابن » لبيح الان لنفسنا الزعم بان السيرورة هنا تشسبه العملية النفسية التي بها 
لم انتشال (اظهار) طاقات خلاقة (الولد) من اللاوعي (النهر »© المام) لوضعها امام 
الومي بغية تمثلها وتوضيحها وعقلنتها . 


ج / اخذ الكرامة على انها تعبير بالرموز عن النضج والولادة الثانية : 


فلنطبتق المبدا الاساسي الذي لاحظناه بلبىه عن عملية تمثل القيم الصوفية في 
معظم الكرامات السابقة . بذلك نستطيع القول ان نلك القصة تعبير لتجربة التكامل 
النفسي أو تحرر انس بواسطة التصورف : فالعودة للحياة عودة روحية اي 
البعاثك صو في بعد غرف في عالم الواقع والحسد , والخلاصة © ان للكرامسة 
الواحدة اكثر من دلالة واحدة . ومن الخطل الاخدذ بتفسير واحد ضيق لطبقه 
بتعسف وحتمية على كل الميادين والحالات , 


١‏ ب الالسان هو اللفس © او ان اللفس هي النفس (بفتح الفا ©) امر سعروففب في التراث 
النكري العربي : في علم الكلام (الملل والتحل للشهرستاني ؛ مثلا) ؛ والتصوف بشكل بارز »2 ولاويل 
الاحلام » والفلمفة . بل ان اللغة تقدم السند الانوى في هذا المجال © وذالكا ما فعله ابن سيرين مثلاء 


خرف 





ا 





6 


: المكتسول كولي” مجتثبى »2 الفقر هو الصوفي‎ ٠ 


بحتج الجنيد في سره على فقبر «عليه آثار الدلال والنسك يسأل الناس» . 
وفي منامه يأتيه هذا محمولا على خوان ويقولون له : كل لحمه » فقد اغتسته . 
وفي اليوم التالي بأتي الجنيد مفتشا عن المتسول الذي عرف السر فورا فقال : 
«لا تعد الى مثلها با ابا القاسم») , هنا بندمج الصوفي المثالي في شخصية القديس 
الهندي (في البراهمانية »© الجائيئية وغفيرهما) . اذن » فامثل الهندية تنتقل أو 
توافق ما بدعو اليه الجنيد من محافظة على سلوكية تعمل على بناء المجتمع المغلق؛ 
والانسان المطيع الذي بحسن الظن بالناس »© ولا ينتقد بقدر ما برجيء ويتقبل ٠‏ 
هذا ما بظهر الوحدة في الاساطير الصوفية الجنيدية » وانفتاحها ب من جذورها ‏ 
على بعضها » وتسائدها المتكامل © وتمثيلها النموذجي للقيم الصوفية . 


لكن اخذنا الذاتي لهذه الحوارية السعيدة النهاية يقود الى ان نميز فيها عدة 
رموز ربما بكون اهمها ما نعنيه جملة تقول ان المتسول كان «يتناول الماء من أطراف 
ورق البقل» )١1(‏ , هل هذا بعلي. انه كان بجمع الندى او الطل ؟ في الحالة 
الانجابية عليئا فهم الندى على اله رمز للعطاء الالهي » وللطهارة ب وهذا الفهيم 
للندى عالمي ؛ موجود في حضارات كثيرة ‏ وبالتالي تكون الكرامة تعبيرا عن تجربة 
التكامل حيث يسيعى الصو في (امتسو"ل ؛ الفقير) لالتقاط وتسوال او تيلغلل 
الروح 297اء 


م ب تحسر الحجارية على نعيم مفقود : 


وهذه كرامة تمثل الانتقال من الغنى والرئاسة والعمار الى الكآبة والهوان 
والخراب . فجارية واحدة تعبر عن ذلك التحول ‏ وتنطق باسم القيم الصوفية ب 
قائلة : «هكذا حالة الدنيا ...» »أو «الويل لمن عرفته الدنيا» . وتمثل هذه 
الجارية ايضا الوفاء لذكرى الغنى وصاحب الدار » وتحلل الحب ومنازله » وصفة 
الحب والمحبوب . ذلك انها لازمت منازل الاحباب مع ما هي فيه من شظلف 
وأحران الفراق (اليافعي » ص 1١65‏ ه595[) ٠.‏ 





5 ب اليائمي © هلاب 89ه| . 

ا ب وهكذا تكون الرمول هنا كما بلي : اكل لحم البشر هو القيبة , المسوال ١‏ الفقير 2 
الصوفي (ثقير لله) اللي يتسول الصلاح اي تمثله ببشتة بدلية ونفية . التصسول؛ تعبير عن التجربة 
الصوفية وهن سيرورة التكامل الثاقة . الاء او الطل والندى : الطهارة والقيم الروحية ٠‏ 


خرف 











!أ 
0 


لحد» من الوجهة الظاهرية») انفي هذه القطعة الادبية الرمزية كثيرا منالسشير 
اللامباشر » بل والوعظ الصريح ايضا » في مجالات اخلاقية وصوفية عموها . ثم 


ان دعوة الفقير للتمسك بالوفاء للغني تجد هنا مجالا رحبا . يضاف الى ذلك نداء 


للنخاي » وللزرهد في الغلى والرئاسة والعمار . 


ومن وجهة اخرى ؛ ان في الامر ما هو ابعد من كل ذلك ايضا . فهذه الرمرية 
تقرب كثيرا من الفهم الافلوطيني النفس )18١<«‏ ؛ الجارية هي النفس »؛ وبكام الاولى 
على عالها المفقود (حيث الغنى والجمال والقصور) هو حنين النفس الى عالمهسسا 
العلوىي حيث كانت نلعم بالسعادة ,. اما التخراب فهو الوقوع في سحن البدن ؛ اما 
المحبة ومنازلها فهي طريقة العودة وامل العاشق . اخيرا » تصلم القصة لان تكون 
حديثا بالرمر عن خطيئة افقدت الصوفي هناءه » فاخل ببكي تكفيرا واملا باعودة 
الى الصفاء السابق . وقد رابنا اكثر من كرامة تجسد نجربة الخطا ثم المسعى 
لتجاوزه .. والخلاصة »© ان في هذه الروابة رموزا خاصة ‏ . جارية »© بسستان © 
قصر )1١(‏ ب مما بتيس قراءتها من وجوه تنسمح كلها بل وندفع الى الاخدذ بكون 
الكرامة تعبيرا عن تجربة التفريد حسب نظرية الجديد في العرفان والميثاق , 


4 ل رهون الزعفران (والذهب) والخضر في كرامة آخرة : 


بعد ان يكتشف الصوفي التحقق» وخلال هذا الاكتشاف» يلتق لالى الثعبير من 
نجربته بالرموز »© والاحلام » والامثال » والقصص الشسعبية ؛ وبالفولكلور عموما . 
ولذلك يرى التحليل ان لا غنى عن هذه الوسائل كلها ان شئئنا فهم عالم الصو فيين 
الخاص © واصطلاحاتهم . ففي عرس »© كان الواحد من الابدال )0١(‏ يضرب بيده 
الى الهواء ويأخذ شيئًا » فيطرحه من در وباقوتث . وقال الجنيد : ضربت بيدي) 
نأخذت زعفرانا . فقال له الخضر 25١‏ : ما كان في الجماعة من اهدي ما يصلح 
لالعرس فيرك 59) , هماهي وجوه قراءة هذه الكرامة » وما مفاتيحها ؟ 


ما سا راء : الكرامة اللادبة ., 

4 البستان والقصر والشجرة من رمون التفريد في التصوف الاسلامي وثي اعمال يولخ » 
مثلا © وفي دليا الاحلام والاساطير والقصص والتجارب الروحية العالمية , 

, 1١١14 اسن عربي‎ 4 |١9 ل الابدال ؛ او البدلاء على الاصبح » سبعة رجال ... الجرجالي‎ ٠ 

, س يكون الخضر » في التجربة الصوفية وفي التفربد ؛ رمرا للملم اللدئي‎ ١ 

؟؟ ‏ البهالي » جامع ؛ جا ؛ ص ]| . الخطيب الفدادي »2 تاربخ بقداد )سلا ؛ صل"؟؟ , 


غرف 








/١‏ الفرضية الاولى ؛ الزعفران لون الذهب »؛ ولون الشمس ؛ وبالتالي فهو 
لون البطولة . بعني ان الكرامة المقصود منها اظهار بطولة الجنئيد » تظهر ذلك 
بالرمن . فالزعفران » من حيث اللون » بوحي بالشمس التي هي رمز للبطل في 
الاساطير والمعتقدات والحكابات . اذن » الجنيد هو هنا كالشمس او كالذهب ؛ 
وافضل الالوان لون هديته . 


ب / الفرضية الثانية : الزعفران والذهب يتشاركان في اللون الاسمى . وهو 
اللون الرامر للتحفق » او لتجربة التفريد الصوفية التي هسي هضم اليم 
الصوفية © او هي بلوغٌ الصوفي مناه الروحي ؛ بلوغه التكامل الشخصي باخضاع 
رغياته: وسلوكه وتفكيره لغابة موحدة وواحدة ومنسئقة للذات . في تجربة 
التفريد » بتم السلام الداخلي عند الصوفي » لانه يتجاوز التناقضات الاساسية : 
بين البدن والروح © بين نوازع القلب والعقل » بين متطلبات الواقع ونداءات المثل 
العليا » بين المشكلات النفسية والحياتية ... قد تكون تلك الوحسلة ؛ أو 
الانسجام الداخلي » لصالح المثل والروح على حساب قهر البدن والهروب . لكن 
ذلك موضوع آخر » مختلف » سوف نغود اليه عند محاكمة التجربة الصوفية من 
حيث النجاح والصوابية .٠‏ 


بعدئد » ان بكون الجنيد قدم الزعفران كهدية قال عنها الخضر انها أفضل ما 
قدم الابدال » قضية تعبيرية عن تجربة التفريد الجنيدية » او التحقق » المرموز 
اليها باللون الاصفر » لون الهدية , 


فاللون الاصغفر © رهز للمعرفة الحدسية . وهذه ©» في التصوف ام علد يون 
مثلا » اكمل معرفة لانها كشفية » وإلهام » وانقداح في القلب»» او نور يقدف 
في الصدر دون كسب ولا خبرة سابقة او استدلال ... على ذلك يكون الزعفران 
في الكرامة عملية يقصد الجنيد بها القول انه بلغ المعر فة الحدسية المرموز اليها 
بالاون المذكور ٠‏ 


ج / الفرضية الثالثة : ارتباط التصوف بعلم الكيمياء يدفعنا لافتراض يقيم 
علاقة بين الزعفران في الاول والذهب المنشود في الثاني . من ثمت فالزعفران 
رمز للذهب » لإكسير الحياة » الغاية الكيميائي من ابحائه وتجربته الحياتية ٠‏ 
وحيث ان تجربة الكيميائي هي التحويل من الادنى الى الاعلى او من الخسيس الى 
الرفيع »6 فالنا نستطيع ان ترى ني الحصول على الزعفران حصولا على الذهب أي 
نجاح الكيميائي في نشاطاته النفسية الساعية للتكامل (نظير الصوفي) والارتفاع ٠‏ 


د / الفرضية الرابعة : في التقاليد العربية القديمة ان الزمفران يفي البيت 


إتذرف 














1 
اك 





من «السام والابرص» 592) . وعليه » فالهدبة التي قدمها الجنيد من الهوام 
للروجين نهدف لوفاية البيت , لا بد منها ) وهي نافعة ؛ يلجا اليها الناس عموماء 
وكذا بفعل الجنيد الذي تنبه الى منفعة الزعفران ؛ سيما وان رفاقه قدموا 
الاموال » والحلى . 


ه / الفرضية الخامسة ؛ من المعروف في التراث الشعبي ان الزعفران رمز 
جنسي : انه منشط للباه » ومقو" . وما بزال كذلك في بعض الاوساط ») يستعمله 
متوسطو العمر مثلا كشراب . وفي الحديث النبوي » في البخاري وغيره ؛ ان 
النبي نهى المحرم هن لبس الثوب المصبوغ بالرمفران فهذا يقوي جوهر الروح 
فيعين على الباه . وقد لهى المحرم من الباه (54؟) , ولجد ذلك ايضا في الطب 
والمداواة كما عرفهما العرب . فالقرويني مثلا ينقل من أبن سينا الصفات المنشطة 
للجنس التي هي للنبات المذكور 00) ؛ ويورد السيوطي الزمفران كمتشسط 
للباعة (١؟؟)‏ , 


كل القرائن » في هله الكرامة » ترجح التفسير الجنسي ل وان كنا لا لستبعد 
غيره 4 فنحن لا تقول بتفسير واحد . ابتداء من كون سرح الاجداث قوم فبي 
حفلة عرس » والتهاء بروارهم كصو فيين يكبتون الرفبة الجنسية التي تأبى الا ان 
تعبر عن ذاتها بالرمز »© او بالاشارة في لغة قوم دموا انفسهم «اهل الحقيقة) . 


: لجلسة‎ ١ كتثام‎ ٠ 


الكرامات الصوفية قصص ذات طابع تعليمي » كخرافات ابزوب او عبد الله بن 
المقفع وأحمد شو في ٠‏ تهكم بالاشارة والتحسيم والتمثيل فتخدم المامي والمريد» 
وتعطي . وقد تحمل الكثير بين ثناباها مما يعنجز عنه الكلام العادي »© والملطق . 
ل ان كثرتها تنم عن ذهنية لا تهاجم بل نداور » ولا تعارك 

تقتدم بل تدور وتناور . الها تقيئة ) و خوف من الصراحة وتحمل المسؤولية 
والاقرار بالحرية الفردية . تشجع الغئائية » وهدهدة الاحلام والطبيعة » وتسلي) 
وذلك على حساب الحسس النقدي »© والذاث المفكرة » والعقل الباحث او المحاجج. 





9*؟ ب اين ملطوزر ؛ لسان العرب . الفروزابادي ) ي؟ ؛ صضام؛ . 

8 - الظر فتك جاع ملهو 177 6214 ه: . ابن حنيل ١)‏ »2 9 6 1ه , البشاري؟!,. 

هاه الترويني » عجالب المخلوتثات )ا ص !6" ب 97"” , 

5 لس جلال الدين السيرطي »؛ الرحبة في الطب والحكبة (دمشق » مكتبة الحضارة ) درت.) ) 
ص 196 .ء 


تارف 

















لمسسست ‏ لمشمب نمه و 


ومن الحهة المقابلة ان اخذ الكرامات كوسيلة تعبيرية خاصة » عند طائفة 
مجتمعية وثقافية خاصة ؛ لا بملع الاخذ بالتفسير القائم على ان الكرامة ترجمة 
تجرية تجدد لفسي ما دامت تحدث عموما في مكان عبادة ؛ ذلك ان هذا المكان 
برمز للتجديد النفسي ولحياة جديدة مصبوغة بالايمان . وقد رأينا حالات عدة 
من هذا الادب الاسطوري تعود الى هذا المنحى ؛ وحللنا حالات تقرب من نجربة 
النضج والتكامل » واخرى كانت منملمة او تصويرة لطيفة لرموز صوفية بحتة : 
الركوة والعصا والمرقعة » تجميع اللدى عن الاوراق »© النظربة الجنيدية في 
الميئاق. لكن الناحية الاطغى فيها كانتالتركيز على المفاهيم الاخلاقية لنقشها نقشا 
عميمًا في الوعي والسلوك : الصدق » محبة الله » تقديس المتصوف ورعابته » وما 
الى ذلك مما بجسد المثل الصوفية . لا نففل اخيرا ان في تلك المثل ما يجوز أن 
بقبل كدرس للحكام ايضا » او كتقد للمجتمع المبتعد عن الالخلاق آنذاك . الا انه ؛ 
وكما سبق ؛ نقد يختلف حدة وصراحة عما بيجب مما يبدي الغياب الملحوظ تماما 
للوعي التاريخي ٠‏ 


نارف 










































المصمًل الستابع 


الحدلية والصراع قِ الأسطورة والكرامة 


مقدمة» بعض طرائق التعبير فيالاسطورة والكرامة. 


ب القسم الاول : نحليل الكرامات الواردة في (('كشف 
اكححوب ) ٠‏ 


٠ ب جدبلية الرئيس والعبد (الشيخ والمريد)‎ ١ 

؟ ب حدلية اللبس وآدم (الخر والشر) ٠‏ 

؟ ب جدلية الوافع والخيال (الصحو والسكر - 
عالم الغيب وعالم الشهاد6 . 

؟ - جدلية العزلة واللجتمع . 

مه ب حدلية الانسان والله ٠‏ 


الفسم الثاني : تحليل الكرامات الواردة في (نذكرة 
الاولياء)) ٠‏ 


٠ ب تصوير لحياة الجئيد وسلوكه‎ ١ 
٠ ؟ ب تصوير لفاهيم اقتصادية صوفية‎ 


شرف 














اا ا ا ااا ا ا ليب لت 





اعم 


والد 


؟ ا تصوير 
ا 


٠ » الانس‎ 


م ب الحهاد النة 
الثالك 


؟ ب تصوير لمفاهيم اخلاقية صوفية , 
لجدلية | 
٠‏ 
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لشيخ والمريد او الحاكسم 
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مقدمة » التعبر الصوفي بالاستمارة والحكاية : 


الاستمارة تعبير اغئى من اللغة العمومية اللمألوفة ؛ وهي أضا تعبير مكثفا » 
سهل الانتقال » غزير المنفع تعليميا )١(‏ بسبب أنه غير تقريري »© ولا هو وعلي 
مباقر »© ولا بلجا للمناهج المنطقية , من جهة اخرى ؛ لا يصلح الكلام الشائع لحمل 
نفل وزخم العرفان » ولا للترجمة عن التجربة الروحية » والعواطف الفردية ٠‏ 
نقد اشار الصو فيون مرار! الى عجز اللغة في حد ذاتها او عدم امانتها ني التوصيل 
من جهة © وفي التسير من جهة اخرى . وهكذا هاجموا «علم الورق» »© والعبرين 
عن التصوف ؛ واكتشفوا مصطلحا خاصا هو (السمسمة) 9) , 


بيد اله يجب ان لا نغفل ايضا الدوافع الاجتماعية السياسية »© التي حملتهم 
على اللجوء الى الحكاية يحمئلونها تعليمهم آو الفكرة والتجربة الخاصة بهم . فقد 
هذا ما كان بذعو هم لان يلكبوا على القصة الرمربة يختفون وراءها هن الفقهاء أو 
كونها تظهر طربقة صراع مع الحرية المكبوتة » وتهر”ب من المجابهة والفعل المباشر. 


تعتبر كراماتث الجنيد في «الرسالة القشرية) © وفي «اللمع» ©» وفسسي 
«التعرف ...» 4 وفي «حلية الاولياء» » اقرب زمنيا وروحا الى مذهبالجنيد بل 





أا اب الحكايات الصوفية عبارة عن حنود (الطوسي 0 اللمغ 6ص ه./ا؟) ٠١‏ 
»؟ ب «السمسية معرفة تدق عن العبارة والبيان» (الجرجائي ؛ التعريفات ؛ صن لاإه) ؟ وهصي 
عند ابن عربي (امطلاحات 6 صن !؛ («معرفة تدق من العبارة» ٠.‏ 


غرف 











وسلوكه المعروفف . ولا ببتعد الهتُجوبري في «كشف المحجوب» 9©) عن ذلك 

الخط . اما العطار » في «تذكرة الاولياء» (4) 4 فيبدو وكأنه دضع شيئًا من نفسه 

ونفسه في رواياته عن الجنيد . وقبل ان لبدا بأخذ ما قدمه الوتجويري الذي 

يعطي للثنائية منرلة اولى ووحيدة (ثنائية الشيخ والمريكد © آدم وابليس »؛ الصدر 

والسكر) )| في سيرورة التجربة الروحية وفي السعي عن التوازن »© يتبفي الاعتراف 

بان لا دراسة كاملة او مستوفية للنصوف ان اغفلنا الكتاباتث الفارسية . الغلية 
جما والثر"ة ب في هذا المحال <©© , 








ومرة اخرى تقول اننا تعجر عن اعطاء النظرة الكاملة » وعن التقاط الرموز ) ا 
وعن فهم 'نطور حركة ومصطلحات التصوف » ان لم ناخد بالحسبان ما تحتففلك ا 
به الفارسية من كنوز لما تنقل الى العربية بعد . من يغفل نجم الدين كبري © مثلاء 
يبقى دون الفهم المستوعب والمستئفد للفكر الصوفي الاسلامي ٠‏ 








القسم الاول : تحليل الكرامات الواردة في «(كشف المحجوب)) ا 


: جدلية المربد  الشيخ‎ ١ 


في عدة مجالات »© تؤدي الكرامة وظيفة تعليمية » كما سبق . تذهب احيانا ا 
في تنظيمها للعلاقة ‏ ومن ثمت في مباديء التربية الصوفية ‏ بين المريد وشيخه ١١‏ | 
الى حد القمع ؛ دون الاكتفاء بطلب الطاعة والاقتداء , وهكذا فالقول الصوفي ؛ ا 
«من لا شيخ له فشيخه الشيطان» » او على المريد أن يكون بين بدي شيخسه 
«كالميثت بين بدي الفغاسل) ©» بتحول في الاستعارة الصو فية الى حكابة فيبية ١‏ 
المقومات 5 من الدين جذورها لتقمع (العبدا) وتكرس اولوية «السينا» ' 1 
فتقيد الاول ضمن حدود » مستغلة «(مبدا الاحاطة)) القائل ان الغرد لا بحيط بما ١‏ 














* ل استعملنا »؛ في هله الدراسة : لرجمته الالكليرية . كيا لشبكر د. هليئقي منروي الذي 
تففضل فنقل الفصل الخاص بالجنيد من الفارسية الى العربية »6 مما سهل المقارنة بين اللصيين ا 
الانكليزي والفارسي ٠.‏ 1 

؛) ل استعملئنا النص الالكليري , ونشكر دء أحمد اواسائي الذي نقل من الفارسية الى العربية ْ 
يمشن اللتسوس ٠‏ ا 

ه ب تذكر هنا جهود 'د., سيد حسين لعبر في مجال الدراسات الصرفية الحديئة حيث يبدو ا 
اازلف شدبد الالتصاق والقرب من اسلافه الاوائل ! المطار © ابن ابي الشير © البسطاني ؛ اليه 


١ "4 








محمد للمريد في المثام ان هو شاء (فلا موجب بالتالي لان يغتر هذا ان راى النبي 
في حلمه » لان شيخه يكون قد علم به وتدخل بذلك مسبقا) ٠‏ 


الصوفي ؛ مسافة اجتماعية تفرق بين من هو فوف أو مسثئر © وبين من هصلم 
تحضتا أو قنك الفلاهر (للمقارنة : العيب والشهادة 4 السكر والصحو 4 وغيرهما من 
الائنينيات المتناقضة) , وهكذا تظهر التربية » او لنقل التاديب او التعليم » في 
الفكر الصوفي سحقا لشخصية التعلم وتلقينا اعمى مع الطاعة التامة ؛ فهي غير 
حرة ولا نو من بحر بئة المريد وشخصيته وكرامته ٠‏ انها تعلم الانتظام 2 والالثمار 
بأوامر السسيد (والحاكم من وراء ذلك) والشعور بدولية المنزلة ازاءعه , لكن نيدو 
ان هذا السيد بمتثل عادة اذا راث جمامة ان هذا المريد او ذاك يستحق ان يتكلم 
فيهم . في ذلك شبه مراماة لراي الجمامة » وهو متلفس من الحرية » او امل ما 
مانتو ح أمام الملموحين ؛ مما يحاففل على الاتضباط ويمتص بعضا من نقمة مكبوتة) 
او من احتجاس محتمل ٠‏ 


بيد انه تجب الاشارة ابضا الى ان هله الكرامة تظهر لنا قيمة الجنيد في نظر 
الناس © وشهرته التي لم تكن الا لتؤثر في نفسية خاله : تواضعما مصطنعا او 
غيره » او تنشككا ... بيدو ذلك من قوله : «درجة الجنيد اعلى من درجتي» ..٠‏ 
مهما يكن 4 فان هذا بحافظ على منرلة خاله » ويقر له بها في الوقت عينه الذي 
يتمجل فيه امور وهي اطاعة طلب مشابخ بغداد بأن يتكلم فيهم ٠‏ 


رث 85)) 4 وهي تلاقي تفضيلا : يختارها ابن الحنبلي ؛ وابن خلكان ؛ وابن كثير) 
واليافعي . وفي التشديد على ايرادها تعبير لا واع عن الرغبة بها » وتوافقها مع 
ني الحضارة العربية 2 بنت التصوف وربيته من حهة ؛ غذاها وغذنه فلي 
عملبات انكفاء على الذات واستغراق في التأمل واللحاق بالاشراق والحدس على 
حساب النظر العقلي »© والمجابهة المتحدية ٠‏ من جهة الخرى »© نجد القمع الذي 
بفرضة الشسيسم والتقديس الذي بطلبه يتوازيان» في الواقع » مع القمع والتقديس 
في عمل السلطة السياسية . لذا بكون التصوف عادة في خدمة الحاكم ؛ فيعكس 
وبدعم الاتقياد والاستسلام ٠‏ ويتوافق ذلك كله مع بنية العائلة في معدها 
الابوي حيثك ان سلطة الاب © او قمعه لأولاذه وزوجته » نذهب الى درجة تعمُلق 


لا 














الطاعة فيهم » ومن ثمت الرضويٌُ عندهم في المجال المجتمعى . 


" ل الشسيخ واكريد » نظرة ثانية : 


يروي الهتجوبري «حكابة» اخرى قريبة : احد المريدين يثرك الجتيد استياء» 
ثم يرجع ليجربه في سؤال . يرد الجنيد : «اذا كنت تريد جوابا لفظيا فهو ان كنتب 
جربت نفسك لست بحاجة الى تجربتي . وان اردث جوابا معنويا فهو الي قد 
عزرلتك عن ولابتك») . تسير الحكابة هذه في ركاب السابفبة »؛ وتلضح بلفس 
المقاصد : ابقاء المربد (او الشعب) في مكانه »4 وتسويع استعمال المثل الاعلى 
لوسائل العنف » اي لنقيضه تماما . انها مفارقة ؛ فللحفاظ على ما يظئه المفكر 
اخلاقيا بلجا الى ما هو لا الخلاقي ؛ وما هذه سوى مفارقة واحدة من بين الكثيرات 
في الثقافة الصوفية . 


وتنتهي الكرامة بحمل المريد بتوب بعد ان «بسود" وجهه في الحال») . ومثتى 
تمت توبته يستقر في درجته ») مستمعا بطامة الى قول الشيُْ ؛ «اما علمت ان 
أولياء الله مستولون على الاسرار »؛ وانت غير قادر على ازعاجهم» ؟. وباختصار 
يلجا الصو في (كالحاكم » والاب) الى قوة الدين وسلطة ما ورالية ليفرضش سلطته 
وبشمع الميل للتغيير ٠‏ 


بذكرنا » هنا » المريد بنئده في التصوف الهندي ؛ «التفاشن» صلطهقهة7مخصف ) 
وال «ادهنكرن» طالتطهصنتطقثش . الطاعة » وخدمة اللمعلم ؛ والموقف المتقفيل 
هو المطلوبء لقيادة اابتدىء باتحاه ان بلتقط بيده هو الحقيقة . 


؟ ب الجدلية الثانية » ابليس ب آدم (الخير ب الشر) : 


يجري الجنيد مع ابليس حوارا يقوم على ارضية من التصون الديني الاسلامي 
نا بمثله من مباديء ©» وتصويره الادبي بشكل شيخ وقور وشخصية مترابطة , 
بدافع هذا عن دوره الاغوالي © وبطريقة منطقية »© بعقلانية تحيثر الجنيد . فكان 
هذا مقتنع ضمنا بالموقف الابليسي ولذا يلجا للايمان كي بحمي نفسه من الكفر . 
انها عملية اقناع الذاث للذات بأن ابليس كان فعلا » في عدم سجسودة لآدم » 
عاصيا لله ومستحقا اللعنة الى يوم الدين. انها تغطية لئرعة تشككية عند الجنيد» 
وهي نزعة تثير العقول وما تزال . كان الحلاج الاجرا اذ ذهب بالشوط حتسى 


حى 


























تهابته ؛ واتبع ما قاده اليه الفكر فكان كمفكر حر بلطلق من مقدمات وبيرئضي ما 
ايجابي 4 شروري . وسوف تحتل هذه الفكرة ‏ المنعطف منزلة مرموقة في 
وانسانيته » الى حد اعتبار ابليس ضحية او كبش فداءم فوحده ابليس قبلان يقوم 


بدور يصعب ان يختاره ضعيف'. 


يبحمل الحنيد من الشيطان قدرة لدأ فبع عن علة وحودها 6 وعن وظيفتها التي 
تطل على اعمق ما في الانسان فتسمع نداء القلب ») وتهثئف لرغبات » وتدخل في 
مسرحية كولية اشخاصها الله والانسان تعالج مملية الخلق ذاتها والوجسود 
البشري ٠.٠.‏ 


ولهذه الكرامة » بالطبع »6 دلالة اخرى : فلسان الجنئيد ‏ الذي يدير الحوار 
على مسرح همومه الديئية في صراعها مع نظره العقلي ‏ ب بيقع في الرغبة بتقييم 
فائق للانا . تود الحوارية بطريقة مقئعة ايضا » اظهار عصمة الجنيد (فقد احضر 
لم دحض ذلك الشيطان) © فهي كرامة تجلله بالاكبار » ونتبدى عن طاقات تغلب 
على نرعات الشر »© والقوى الغرائرية » والنقص » وسائر ما يمثله الشيطان . لقد 
كان الجئيد © كما بئبه الهجويري » صاحب «لطائف ورموز) , فكأله ») قسسي 
اختصار © يود تصوير انتصاره على الجانب الشهواني والبدئي في شخصيئه 
كانتصار للقيم الروحية . كل ما في الامر » حسب رايئا » هو تعبير عن الفمل 
الصوفي ؛ ان لم يكن من نظرة دينية ا برمز اليه الشيطان ©» وللشيطان فعلا ان 
لم يكن هذا رمزا لقوى معينة في الانسان . 0 


) - الجدلية الثالثة (الصحو والسكر © الجئيد ‏ الحلاج : 


من الملحوظك في الفكر الصوفي وجود ثنائية حادة اقرب ما تكون الى الفكرة 
ونقيضها : الصحوق والسكر © الغيب والشهادة ) المريد والشيخ »© الفناء والبقاء» 
الفرق والجمع ... تبرز الحكاية الاخيرة للهجوبري الخلاف بين مذهبين : الاول 
بغلاب الصحو ويمثله الجئيد ؛ والثاني بقول بالسكر © وعلى قمته الحلاج . يبدو 
الادل راقفضا بد الحلاج قائلا © «ليسن لنا مع المجانين صحبة» ؛ وداحضا لقوله 
«الصحو والسكر صفتان للعبد المحجوب عن ربه حتى تفنى أوصافه» . ذلك أن 
الحئيد يرى ؛ بالفكس © ان الصحو عيارة عن صحة حال العبد مع الحق . وهذا 
لا بدخل تحت صفات العبد واكتساب الخلق , كما برفض الجليد الشطح »6 
فيخاطب الحلااج : «ارى في كلامك يا أبن منصور فضولا كثيرا وعبارات لا طائل 
نحتها ») , 


وق 

























تقودنا هذه الحكابة الى طبيعة العلاقة القائمة والمشيدودة بين الجنيد والحلاج) 
بين الصحو والسسكر »© بين السر والعلانية » بين الاعتدال والتطرف ؛ بين الكلام 
للعامة والشطح . وترمي لاستئكار الاتجاه الثاني في هذه الافكار » اي. للتبرقٌ من 
الحلاج ومن مراميه في التقرب من الجنئيد »© والتتلمذ له » والتغطي بسلطته . انها 
محاولات مدرسة بنداد في رفض الحلاجية » وفسل اليدين من التهم للصوفيين 
بالكفر والزندقة . ولعل تلك المدرسة نسحث هذه الحكابة © فروتها على لسبان 
الجنيد امعانا منها في الحيطة » ورغبة في التنصل واظهار الرفض للمواقف التي 
لا تكتم ما تسميه بالسر الالهي . في عبارة الخيرة » الها حلقة في الصراع ) 
الصراع باللفظ والاسطورة » بين اتجاهين متناقضين ربما لا تكون السلطة بعيدة 
عن اذكاء اواره . لم بتفرد الهجويري بقص هذه الحكاية . وذاك مؤيد آخر لزممنا 
بانها مختلقة شديدة الصلة بالتصارع او بالقرائن التاربيخية , بمعنى ان قيمتها 
الإجتماعية » في لظرنا » اكبر واولى من ابة دلالة اخرى لها . ومن المهم اخيرا ) 
ان نرى في تغليب الصحو على السكر اخذا للتصوف يجمله اقرب للواقع وللمملي, 
بمعئى ان الحكابة تجسئكد مذهب الحنيد في جمل الاتصال بالله (وحدة الشهود) 
طريقة لانارة المجتمع »© ولارشاد المريدين » وما الى ذلك ٠‏ 


القسم الثاني : تحليل الكراماث الواردة في «تذكرة الاوثياء» 


يجمع العطار (ث 5 / )١١1١‏ في «تذدكرة الاولياء») حكابات كثيرة عن الجحنيد 
لعله تلقفها هن أفواه مربدي هذا ؛ او من الئاس عموها ٠‏ وهنا تعترضئا مشكلة 
اولى هي تلك الو فرة في عددها (.؟ حكاية) . لعل المرد” كون «التدذكرة» خاصة 
بدلك » وانها تروي عن كل صوفي تذكره وفرة من الحكايات ع وعندئد يجب هلينا 
البحث في صحة نسب كل حكابة » ومن بعد في صدقها . 





لا شك في انه لا وجود لاختلاق مطلق ؛ لا بد من وجود وجه ما واقعي فيه) أو 
نسبة ما من الحقيقة , الكذلب كظاهرة لفسية ت اعزايضة حسم لدوامين ٠‏ 
واختلاقات العطار لها دلالات © تماما كرسوم الاطفال ) وفي الاضطرابات العقلية » 
او في ادعاءات ومراعم أي كاذب . لا نتكلم عن أوالية الاسقاط فقط » فاللاوعي 
والاعماق والكوامن تظهر على السطح في الروابة (راجع ؛: رائر تفهم الموضوع » 
رائر رورشاخ) التي نعيد سردها بعد الاستماع اليها أو في الحادثة التي نشباهدها 
بام العين (راجع : سيكولوجيا الشهادة6 . 





الا ان «اساطير» العطار » وان خضعت لهذا القالون النفسي فيجب عدم اغفال 
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تفعكس بذلك تمثلات اجتماعية ومظاهر من الوعي الجماعي . فالقصة الشعبية © 
كالامثال والاحلام » شواهد بهتم بها علم نفس الاعماق » وثلجاً اليها لفهم الانسان» 
وتطوره » وبعض البنى في الثقافة والحضارة . والاهم » ترهات ‏ حكابا العطار 
نتداخل عموما » تأكل بعضها البعض »© تتكرر مع تعديلات طفيفة احيانا © وشسب 
بعضها احيانا اخرى الى اكثر من واحد . وهي » في جميع الاحوال ؛ اطلالة على 
النفس البشرية » وتمظهر لكوامن اللاوعي البشري » وانعكاسات لتحدي الالسان 
ولتمثلاته الجماعية للعالم . 


بعد 'نثاول 'تفصيلي سابق » صار ممكنا الان التعرض باقتضاب لما نظنه معنى 
مضمرا في الكرامات 5 فهذه قابلة للا خل ضمن انحجاهات رئيسية اتمحلادد شخصية 
الحليد ؛ وبع مفاهيمه ؛ بحسب منظور العطان : 


: ب نصوبر لحياة الجنيد وسلوكه‎ ١ 


بظهر ذلك في الكرامة الاولى (الثي تجعل السري لا: يقبل الصدقة من والد 
الجديد ويقبلها منالجنيد نفسه, كانشخصا تابنا منذ طثولته؛ لقد اقنع خاله بكلام 
صوفي يعجب وبتفوقٌ على كل كلام . 


|أ/ وتنبرز هذه الكرامة ايضا فهم الجنيد للكرم الالهي الذي هو خاص بالصو في 
(السقطي) لكونه شخصا فقيرا » وللعدل الالهي وهو خاص بوالد الجنيد (العامة ) 
الفقهاء ؛ علماء الكلام) اذ شغلهم بالدنيا . وذلك اللطف قائم على صعيد أرفع من 
صعيد العدل مما بذكرنا بمفهوم اللعمة أو المحبة في المسيحية . ومن حجهة ثالية» 
نلتقي هنا فهم الجنيد للحرية : ان الصوفي حر ان يقبل او برفض ما بقدم له » 
لانه موضع لطف الله ؛ بيئما الالسان العادي قير جر او مجير ليس عليه الا ان 
بفعل . اذن »© الحرية خاصة فقط بمن افئى ارادنه في ارادة الله » اي بمسن لا 
بتعارضش في سلوكه ورغماته مع الارادة الالهية ع بالنعمة . اخيرا » تفضيل 
الابن على الاب بدل هنا على ان الاول بمثل » بنظر الصو في © العالم الرو سي 
والقيم ؛ بينما يكون الثاني مرتبطا بالحانئب العملي »© الاحتماعي والمادي . 


ب / تنلسىء الكرامة الثالية ») هي ابضا » عن نلوغ الحنيد وهو في السابعة. 
كان في الحج مع خاله » واجاب عن ! ما الشكر ») بحيث نفوق على ..4 شيخ 
كانوا حاضرين »© بقوله ؛: «هو أن لا بستعان بلعمه على معاصيه» , وهكذا تظهر 
الكرامتان الاولى والثانية مكانة الجنيد في قلب السقطي ؛ واهتمام الاول بالشوٌون 
الصوفية »؛ ١‏ بلاغته ملل نعومة أظفاره . وتكرر اخرى ان تأثير كلامه أو لسانله في 
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الناس عميق : يجعل البعض بصرخون »؛ أو بغشى عليهم © أو يموتون اعجابا 
واتحاوبا (العطان » 5 ) ٠.‏ ويتكلم عن التو حيد في كل مرةٌ كلاما بختلف من سابقتها 
(العطار » 5.؟) . ثم ان فراسته فمن النوع الاعظم ايضا . 


ج / وفي اخرى وضع نحت الاختبار » اذ برسل له الخليفة جارية جميلة 
لتغوبه وبذا بتخلص منه الناس . لكنه ينفخ عليها فتموت . لا شك ان الغابة هنا 
هي اظلهار ورعه من جهة ؛ لكنها ننم ابضا عن وظيفة تعليمية : شد ازر الصوفي 
ضد الغوابة والنزرعات الجدسية . وحتى اذا اخذنا الجارية على الها كنابة من 
الدنيا والجاه ‏ كما راينا في عدة كرامات ب فالا نيقى ضمن الدلإلة نه مها التي 
هي وضع القيم الروحية في المنزلة الاولى © ولعسير السالك عن تدوله و هتدانه 2 


د / وفي «استعراض» آخر »© برذل الجنيد الطب الذي يوصيه بعدم فسل 
عينيه بالماء . وبفمل العكس مومنا بأن الشفاء الحقيقي هن عمل الخالق وحده ؛ 
وهو ما حصل معه وشفاه , وبعد ايضا © هئاك حوارية بينه وبين ابليس (اللدي 
طالما اثان اهحمام الصوفية » وهو اهتمام ببلغ ذروته عند الجنيد) تنم عن قلق 
الصو في ازاء مشكلة ارادة الله » او مشكلة الخير والثر (العطان ») ه.؟) ؛ وطاعة 
الله ومعصيته . هنا بطرح الجنيد السؤال على نفسه ويتخيل الجواب الذي 
بقنعه ويتنع المسسائل ويثبت على القيم الروحية ٠‏ 


؟ س تصوير صوفي لفاهيم اقتصادية : 


يرفض الجنيد ..ه دينار من شخص غني» لان هذا الاخبر يحتاج دائما للمريدم 
بيئما الصوفي الذي لا بملك شيثا لا يبغي امتلاك ادنى شيع (دموة للفقر) لانه لا 
بحتاج لشنيء (العطار » ",؟5) . والروابة الثامئة تجعله بندم لانه 0 

في فكره شخصا متسولا (نفسه ) 1١.56‏ ب ٠.9‏ راجع تفاصيلها في اليافعي) 
ا تلوان النشاط الاقتصادي الو ب لان لصيل الى مق دل كان 
الحلاق ؛ وسأله بالله ان بحلق له . فما كان من الحلاق الا ان ترك زبونه قائلا ؛ 
عندما بذكر اسم الله فكل شيء يجب ان ينتظر ؛ ثم رفض اخد اجرة بل وهدية 
ثمينة (1) . ان اسم الله يحل هنا مشكلة الصو في الاقتصادية © وفي الوقت نفسه 
فالقضية دعوة لاخضاع العامي . ولنتوغل ابعد » ان في 7 صورة للمدينة 
الخبالية الصوفية ‏ بل وااشعبية ‏ حيث بحل مجركد التلفظ باسم الله محل 


٠ |١١5١ © راحمبا ايما في القعيري‎ - ١ 


احدى 




















ذلع الال والعيل باحن . :وني ووابة 'ثالية نجه الحنيد رهد مصلحة اللض: الذاى 
سرق له قميصه 14 وسامح السارق 4 وبر فض امتلاك شيء ما ٠‏ 


في هذه الكرامات الثلاث تكريس للتسول ولعدم النشاطية » ولعدم الامتلاك 


؟ ب نصوبر كفاهيم أخلافية » الاخلاص » الصدق » الصير والاهتمام بالفي : 


بنفائر الحنيد هله المفاهيم في لصوصه الصوفية . وفي الكرامات المنسوبة 
4 أن الزورة أنه نيار عد اله السبوامن وتحلوها “الزوانة والضون 8+ تند 
دلك في الرواية السابقة التي تقول ان الجنيد عندما رأى لصا مصلوبا في بغداد 
تقدم مله وقبل قدمه » وعلل ذلك ؛ بان الصئوب كان رجلا حقيقيا في مهنته 
وقام بعمله على اكمل وجه . لقد صلب من اجل اخلاصة لبادئه وان كانت غير 
اخلاقية : لقد وهب اللص.الهئة حياتة عيئها . كما نجد المفاهيم عينها في رواية 
عن امراة اضاعت ابلها . ولم بحل الجنيد مشكلتها الا بعد ان تاكد له صبرها 
وقولها الحقيقة (اوردها القشيري ابضا . راء. : الرسالة )؛ 9؟!) , ثم أننا نجد 
التضحية بالذات في رواية للجنيد مع ابي حفص الحداد حيث يحددها الاول 
بالقول ١‏ التضحية بالذات تعني ان لا ننظر الى نفسك كمضح بالذات © وان لا 
تنسب الى نفسبك كل ما تفعله . وكذلك يرى الجليد في رده على احدهم كان 
تشكق قلة الاخوان ؛ ان لدبا الكثير لفعله تجاه مساعدة الئاس والتضحية امامهم. 


اخيرا ؛ تظهر الكرامات التي يوردها العطار للجئيد كون هذا الاخير يفهيسم 
العباداث والتكاليف فهما منرها بتبدى ذلك مثلا في (خل الحج لا كطقس بحدوده 
التقليدية ؛ بل من حيث هو أعمق وفي القلب (المطار ©» ١١؟‏ , قارن : رابعة © 
؟ ب نصوبر لجدلية الشيخ والمريد او الحاكم والشعب ؛ 
بينهما في عدة كرامات لا ينفرد في سردها اذ نجد معظمها في القشيري أو غيره من 
ديد اميك 1 ١‏ 

تظهر الاولى الجنيد لا بخضع لطلب شيخه (السري) في ان يتكلم في الناس 


ذف 

















الا عد ان رأى في مئامه الشبي ٠‏ لكن رد السري بكون في اله راى في منامه الله 
بخبره بانه سيرسل النبي (الشيخ ه المريك سه الله ه النبي) . فيعتذر المريد » 
وبرضحخ . 


ب ظن احد المريدين انه بلغ الكمال »؛ واكتفى بنفسه ازاء الشيخ . ينهض من 
منامه فيرى نفسسه على مزبلة بالقرب من عظام ٠‏ 


ب وآخخر كان مريدا للحنيد اخطا .., فاسود وجهه , رسع الى الشيخ فعاوده 
لونه الطبيعي . ورابع الخطا ., ثم رجع وقبل قدمي الجليد . ومريدو:' مشرون 
شككوا في تنفضيل الشييع لاحد رفاقهم ؛ تابوا بعد ان قدم البرهان : اعطى كل 
ملهم طيرا لذبحه في مكان لا براه فيه احد . المفضل رجع دون ذببح لعصفور , 
لقد عرف ان الله براه في غياب كل بشري ٠.‏ 


ولحد هذا التشديد على اطاعة الشيخ تنتعمق عند ابن مربي س وستكون فيما 
بعد اعنف وشديدة الضرر اجتماعيا وفكريا ب فيوصلها الى درجة يجعل الخفر 
نفسه بتدخل ليقول ؛ «سلم الى الشيخ مقالته» © اي لا تنازمسسه حتى وأن 
كنت الإاعرف , 


ه ‏ الجهاد النفسي والجهاد اللفظي وبواسطة الادعية : 


والدعوة بالتوفيق للآخرين . لقد هدى الجنيد احد الرهبان عندما سال هذا عن 
نتن ثول رصول الله 4 «اهذروادقزراسة الؤمى: فاه ينظ تنتوق: الله16 ٠‏ و فنسي 
رواية ثانية كان الجنيد مع ثمانية () من مر نايك الخلص في الحهاد ؛ استشهدوا. 
ناسلم ثم قتل » بنفس السيف الذي قتل به تلاميذ الجنيد »© ثمانية من الامداء ؛ 
لم استشهد , وداى الجنيد ددح هذا تمتلي النعيش 2 وتختفسي مع اللعوش 
الاخرى ٠.‏ 


ان اخذنا الكرامة هذه ب والكثير جدا مما هو سحب على لموذجها او غرارها ب 


7ا ب للمدد ثمالية رهمر أو اكثر هن رمل واحد . ابه بربط بيعتقد دب , حول الملالكة والمعرشء 
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على انها تثحكى للناس وامام الملا » فائنا مرة اخرى » نلاحظ الانفصام في الشخصية 
الصوفية : الها لا تحارب الواقع 4 اي لا نشترك بالحملات ضد البيزنطيين مثلا 
لذي اللاذاع بين (التقور :الا الها 2 من نجمة مقايلة 6 ورف غلن: عور مدق 
بالذنئب © تغطي كسلها بالحرب اللفظية مصوارة انها تقوم بحماية الامة كلها وانها 
هرورية تجاهد ضد اعداء وهميين او تخلقهم لتحل مشكلتها . لكننا قد نظلم 
القوم » وهم اهل الباطن والحالات النفسية » ان اغفلنا الجائب الرمري في 
الجهاد (جهاد ضد الشهوات) وكون الكرامة موجهة احيانا لتعليم المريد . اخيراء 
وفي الاسطورة الثي نروي وفاة الجنيد » للاحظ وجود مدة اشارات تنبه الى 
شخصيته ! التقيد بالكتاب والسلئة » قراءة القرآن » تصور شعبي للآخرة » 
استعماله للسئبحة باصابعه . ونجد فيها عدة رموز : الحمامة البيضاء كرمز 
يض +«والصفن ايمس كردن شاو 


نلك هي الروابات او الكرامات التي بوردها العطار في معرض تقديمه للجنيد ؛ 
وهي تماذج لا بقوله عن اي صوفي آخر , اكتفينا بمحصطرد الالماع الى بعضها » 
بيئما اطلنا في الوقوف عند الاخرى الني بدث محملة برموز او غالصة في حقيقة 
النفس البشرية , 


القفسم الثالث : نحليل الكرامات الواردة في «نفحات الانس» 


فيكرر ما قيل عنه من انه أمام » ومرجع ) وسيد ) و... ») واله من ثلاثة مشابخ 
لا رابع لهم » وانله بحسم العقل ؛ ورمز الادب الكامل » ويجعل كل من صحبه في 
ملتهى الادب ,. 


ومن جهة الكرامات ‏ الروابات التي بذكرها جامي في «نفحات ...» (4) ) 
فهي مسثقاة من هنا وهئاك ؛ القشيري »؛ اليافعي ... تتعلق الاولى بطفولة الجنيد 
عندما حدد الشكر بشكل حيد ؛ لكن الحامي هنا لا بوسع في الامر كما فصله 


لم ب نقلها لنا عن الفارسية الدكتور منروي . أما الفحاث الالس» فهو مترجم الى العربية وما 
يرال مخطوطا . كما تعلم ؛ موجودا في المكتبة الوطئية بباريس © رقم .191 . له عدة طبعسات 
فارسية © راء, ؛ 
954 ,م ,2 ,51 ,لزنام لوعتطجقتدعه اطاط 8ه ,عستكقسعطااآ سمولوعمةط ,تزعمام 
٠‏ 124 .هلد 
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الفعطار مثلا , أما الثالية باحدها عن 0 0 تفج 4 دهي عن السري 
0 سي اك كن طلا كرامات ب لسود» 


مراجع خاصة بالفصل السابع 


86 آربري» تراث فارس؛ ترجمة كفافي والساداتي وخفاجه والخشاب ٠‏ 

شيران مدينة الأولياء, ترجمة سامي مكارم ٠‏ 

#ه جامي ؛ ليلى والمجنون , ترجمة محمد غ . هلال ٠‏ 

* الخشاب (يحيى ‏ ) , حكايات فارسية , القاهرة , سلسلة الألف كتاب ٠‏ 
#د الخشاب وعبد الوهاب عزام ؛ ترجمة جهار مقالة ٠‏ 


# القيسي ( احمد ناجي ‏ ) » ترجمة منطق الطير للعطار , 
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الاحلام » مند القديم » ذات منزلة مرموقة في اهتمامات الانسان . وقل” ان 
كانت محاولات تفسيرها تبتعد عن العتقدات الديئية . نتمتع في التراث العربي 
باهمية : نظر فيها الفيلسوف والعامي ورجال الدين والساحر ... التفمع 
المتنصوفون من لظرات هؤلاء » ومن التراث الشعبي »© ومن كل ها التقوابيه. 
قدموا ») في هذا المجال » مساهمة غير ضئيلة من الوجهة اانفسية . الا الهم 
أسرفوا في اهطاء الحلم طابعا وأساسا دينيا . لم بكتفوا باللجوء المقفبول الى ما جاء 
من «تفسيراتث احلام» في القرآن )١‏ ؛ بل ذهبوا الى اضفاء القداسة على حلم 
الصوفي . فشددوا على دور الروّبا » وتغليفها باأردية سحرية » وجعلها في خدمة 
القيم الصوفية . وفي محاولتهم لتقريب الصوفي (الولي) من النبي »© الصقوا 
الرؤبا بالنبوة © وأقاموا اللحمة بينهما . ش 


الرويا وجه آخر للكرامة : بتفقان وبتساندان 6 وبكملان بعضهما البعمض 
لقيامهما على المبدا عينه . وبتمم الصوفي في لومه ما بفعله في اليقظة . اي انه 
ببقى فوق المألوف » مقدسا . فبرؤياه بحل كل مشكلة » ويعطي الرد على كل 


غامض وسؤال »© وبغطي كل عجز . حتى بعد وفاته » نجد الصوفي بأني أتباعه 


في المنام ليقدم لهم الارشاد » فيقر هذا على عمله ©» ويؤنب ذاك ؛ كان تأثيره لا 
بنقطم »؛ وكان تقديس السلف لا يظهر بعد زيفا . 


-١‏ رؤيا يوسف (سورة يوسف؛ 4) ؟ روٌيا ابراهيم حيث يقول لابنه؟ ايا بني أني ارى فيالمنام 
اني أذبحك 0.٠‏ (الصافات : ؟.١| ‏ ه,() 64 رؤيا عرير مصر : «الي ارى سبع بقرات سمان »٠,٠.‏ 


(بورسفا ؛ 8#؟) , 


"0 

















: الرؤيا والحلم‎ ١ 


بميز الصوفي بين الرؤٌيا والحلم : تكون بشرى »2 وهي حسئة »© ومن الله ٠‏ 
ففي الحديث : «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» 9؟) . وهي «الوع من الواع 
ألكرامات» » وتحقيق «خواطر ترد على القلب ©» واحوال نتصور في الوهم) ©) . 
بسسيب تلك النظرة للرؤيا نجد الصوفي يتقبل النوم الذي هو ©» في التصوف ) 
سبب خروج آدم من الجنة » والذدي هو اخو الموت © وغير موجود في الجنة ؛ وضد 
العلم : «ان نعسة في الف سلة فضيحة» © يقول الشبلي ٠‏ فالنوم ضروري للعاصي 
والخاطيء ؛ بيئما هو حرام على السالك ٠‏ «كل نوم على المحب حرام» . لكسسن 
الصوفي برى في النوم ظاهرة مقبولة لكونها توفر الفرص للرؤيا ٠‏ 


؟ ب ربط الرؤبا بالنبوة : 


بربط المسلم بين الرؤيا والنبوة . ظهر ذلك اولا في الاحاديث النبوية ذاتها : 
«اول ما بديء به النبي (ص) من الوحي » الرؤبا الصادقة» (0) » وان «بعش الرؤٌرى 
جرم من النبوة» (5) © «الرؤيا من الله ..,» (/) »4 و«الرؤيا الصادقة مسن 
الله «4) . ثم ان الرؤيا الصالحة ؛ وتسمى الحلم الحسن (1) »6 جزم من سشة 
واربعين جرها من اللبوة» ير (لان لبوة محمد كانت ثلاثة وعشرين عاما ©» ملها سنة 
اشهر كان الوحي بجيء فيها في صورة روّيا) . 


لارشك ان لهذه الاحاديث النبوية تأثير ها ني اعطاء اهمية للاحلام ني االفكر 
حيث الايمان بها على انها نافذته على الروحي 4 أو هي احسر ينك وحن الغيبي ٠‏ 


؟ نس لم تفعل ذلك في هذا الفصل متبعين تعريفات التهانوي للرؤيا التي هي «اللحلم وكل ما 
ُرى في الملام» ٠‏ 

* بس رواهد!ابخاري والترملي ومالك ,.٠‏ 

1 ب القشيري ؛ الرسالة ربروتث ٠١‏ لاه١|)‏ ؛ ص ه6١‏ , 

د ع رواه البخاري والترمدي وابن حنبل ... (ثلسنتك ) ص 6|]|) ٠‏ 

5 ه. رواه البخاري والترملي ومالك والليالسي (فنستك : من 16) ٠‏ 

اط وم ند لقسه , 

وب النوع المشاد هو ما بسمى ؛ اشناث احلام ؟ وهو الحلم الذي تدركه النفس بواسطة الخيال 

والوساوس الشيطالية .,. (التهالوي ©» “#9 © كا ٠‏ 

كد حديث مشهرر (راجمه في ابن خلدون »2 المقدمة )») 5ههما ٠‏ 
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واعطى الصو فيون الكبار لاحلامهم قيمة لرفع الذات »© وللتقريب بيهم وبين 
النبي . وهكذا للاحظ ان الصوفي بداور بواسطتها او عبرها النبوة : منهم من 
وضع نفسه فوق الالبياء (البسطامي ؛ السهروردي ...) »© او قد يقدس النبي 
كشريك او كسابق ورائد لآراء صوفية او في الكشف والمشاهدة . لكن 2 في 
هاه القبو 6ل برى يظلنا "ف الف اللجياء كلوز ةطبر متهيو طلها: بر اسطها 
النصوف . فالئبي بوحى له بملك » اما هو فينبهه الله بالرؤيا الصالحة )١‏ . 
او بالخاطر وما الى ذلك من طرائق العر فان والاتصال بالغيب التي منها على سبيل 
المثال ٠‏ 


البواده : «ما يفجا القلب من الغيب على سبيل الوهلة» . والبارقة التي هي: 
(لائحة ترد من الحئات الإاقدس وتلطفيم سر بعا 2 وهصني من أواثئل الكشسف 
ومباديه» . والبرق ' اول ما ببدو للعبد من اللوامع النورية » فيدعوه الى الدخول 
في حضرة القرب من الرب للسسير في الله» , الخاطر » وهو «ما برد على القلب 
والضمير من خطاب ..., وقد بكون كل وارد لا تعمل لك فيه» , الوارد ؛ «ما برد 
على القلب من خواطر محمودة من غير تحمل) )0١‏ . 


مثل هذه الطرفق في تلقي العرفان 4 وهله الانقداحاثت ترد القلب والومي 
فتوصل ما بين عالمي الحس والغيب عن طريق القلب وبالحدس ؛» هي طرق 
عبثدها وسلكها الصوفي كي تربطه بالله وتقربه من النبي قيمة ومعرفة وسلوكا . 
والاوائح والطوالع واللوامع »؛ من حهة اخرى 2 التي («هي من صفات اصحاب 
الدابات الصاعدين في الترفي بالقلب 6 فلم يدم لهسم بعد ضياء شمسسوس 
المعار ف») 19) هي ابضا نفيرات في لون الغاية الاساسية للصو في الثي تطلب التشيه 
بالانبياء والاستطالة بالقامة ندوق عالم الملكوت . 


ل الرؤيا والغيب (الصوفي والله) : 


يستعمل الصوفي » كما سبق ؛ رؤياه لبلوغ الوحي ومحاورة الله أو النبي . 





٠‏ سه الشببي ركما يقول الجر جاني ؛ التعريفات » ه.!) 5 (من اوحي له بملك © او ألهم فلي 
تلبه » أو نبه بالرؤيا الصالحة» . 

1١‏ دادزاو ثعر بفات عيظلة المسالسات في :0 الجر جالي 4 ابن مربي ٠‏ القاضشي 4 السراج 
العاوسي ؛ القشيري ,00 

؟| ل القشيري ) الرسالة (ط. بيروت) ؛ ٠ )١‏ 


هه" 
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الكائن الاسمى . بالكشف يرى الصوفي اللائكة وارواح الانبياء فيخاطب هسؤلاء 
ويشاهدهم و«ايقتبيس ملهم فوالد) »4 وبسمع أصواتهم وهو في حال من اليفظة 
والوعي )© . أما الرؤيا فنتم في اللوم » وهنا تزول المسافة بين «الرالسسي» 
والغيب ؛ بخاطبه الله » ويجري حوار ؛ وهكذا يتوحد في الذاتث الصوفية عالما 
والغيب؛ بخاطبه الله » ويجري حوارا معه؛ وهكذا يتوحد في الذاث الصوفية عالا 
ويصعد في معراجه فوق الالبياء حتى ببلغ الله » ثم يقذدف بنفسه في اللهب ) 
في ذاث الله . بل وقد يرتفم فوق الله ايشا ؛ ويصبح الله محتاجا له وما أشبه 
من اقوال (يراجع معراج البسطامي مثلاا ٠‏ 


1 الرؤيا والمقل : 


يجعل الفيلسو ف العربي النبوة عملا من نشاطات المخيلة ومرتبطا بالحلم (16)) 
ويساوي بين الفيلسوف والئبي اذ كلاهما بتلقى من الاعلى والخارج حكمة ب هي 
واحدة في جوهرها لا في اثوابها 7ب بواسطة «جهال استقبال» هو العقل عند الاول» 
والمخيلة عند الثاني . ومن هذه الزاوية رأى الفيلسوف مكانة الصوفي ؛ وجمل 
مق التضاو قن اسمن اذا نار ةتس لكان الشوة .» 


اما الصوفي الذي راى نفسه لبيا مكتوبا بحروف اخرى © أو بملك «جهسال 
النبي» ومئهجه اي الرؤيا الصادقة ؛ فقد دفع لفسسه لا الى مقارلتها بالفيلسوف بل 
لتضئيل شانه وشان الفلسفة برمتها . فالصوفي الذي يحاور الله » ويتلقى 
العرفان بالانقداح والالهام ؛ والذدي سئي الات فيجعلها تسمو فوق العبادات 
والمادات والمجتمع وحتى الالبياء ؛ لا يقبل لنفسه ان ياخل شيئًا من الفيلسوف 
او ان بعثرف بفئله . ان الغرالي »؛ او اللا" صدرا » أو ابن سبعين ؛ لا يرى 
الفيلسو ك اكقرمن ثزاقان 6 وفال لا يعرالنا العاريق. ولا اتبمسيية الواقت ولا 
الحقيقة )٠١‏ , بذلك يوضع العقل ؛ من حيث هو طريقة معرفة » دون المخيلة 
ودون الرؤٌيا منزلة وقدرة وكمالا ؛ وتكون وظيفته تأويل الرموز والامثال وسائر 





1 ب الفزالي ؛ المنقل ؛) صن 6" ٠‏ 

؟] سا راء 6 مثلا © ابن سيئا ؛ في اثبات الندرات وتاويل رموزهم وامثالهم السسع رسائل * 
بس .؟|] ند ؟؟١)‏ , 

واب يقول ابن سبعين 6 مئلا » ان ابن رشد قصير الباع ؛ قليل المعرفة ؛ بليد التصمور غير 
مدرك ... وان الفارابي مصضطرب ومتناقض » وان ابن سينا مبوه ومسلْفسل ؛ كثير اللنطنة » 
ايل الفائدة . أما هجوم املاصسديا »© والغزالي في تهافت الفلاسفة ؛ فكان اقسى ٠‏ 
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ما تعطيه النبوة او المخيلة من جهة 4 والرؤيا الصادقة والاحلام من جهة اخرى . 


هم ب تاوبل الاحلام والبحث عن رموزها : 


ان اول من بفرض نفسه »4 في مجال تفسي الاحلام والروٌى <21 »4 هو ابن 
سيرين (؟) الذي بدعو المفسر لان يكون ملما بالاحاديث» ولسان العرب »© واشتقاق 
الإلفائفل 2 وهيثاتث الناس و١٠‏ 4 والذي لنبه الى مناهج سليمة تقترب في نواح 
مديدة من معطيات التحليل النفسي المعاصرة . 


من الامثلة على منهجه » تاويله الاحلام باللجوء للقرآن . فيقول ؛ «التأويل من 
القركن » فكالبيض يعبر عله بالنسوة لقوله تعالى : «كأنهن بيض مكلون» . او 
كاللحم الطري يعبر عنه بالغيبة لقوله تعالى : ابحب احدكم ان بأكل لحم اخيه ميتا 
فكرهتموه» . ويربط التاوبل بالتراث الشعبي (حكايا ؛ امثال » اقوال سائرة) » 
وبالاسماء (17) ع ويلجا لاستخلاص او لاستعمال الرمول )1١١‏ © ولسلوك الشخص 
صاحب الرؤيا وهمومه ومذهبه الفكري »؛ فيدرس ماضيه واصله وحاضره وتطلعاته 
'واوضاعه المائلية .., 


احتاف الصوفيون عطاء ابن سيرين ؛ فتبئثوا شتى أقواله بعد أن غطوها بثوب 
ديني اسمك . نجد ذلك عند القشيري (05) »4 وعند الغزالي » و... ؛ والثابلسي. 
لكن, اعجاب الغرالي به كان ملحوظا فكرر بعض التفسيرات السيرينية منها مثلا : 
ان احدهم راى «كاله يصب الريت في الزيتون . فقال (ابن سيرين) له ؛ ان كان 
نحتك جارية فهي امك قد سبيت وبيعت واشتريتها الت ولا تعرف . فكان 
كذلك» (0) . وهكذا بتبنى الغزالي اتجاهات ابن سيرين » مما جعله بهتم بالرموز 
التي عليها برى ضرورة اقامة تاويل القرآن والحديث والرؤى . فالرموز صلة 





11 ل عن اأسماء كتب في تمبير الرؤيا ؛ راء ! ابن النديم » الفهرست :1 808 . 

ل السترجل في المنام بدل على السفر «لان شطره سفر» ؟ السوسن يدل على السسوم 
(وهنا يستشيد ا. س. بالشمر) ؟ الكمثرى على الثراء (راء ؛ تفي الاحلام 4 4 - .)1٠١‏ ويقسر 
الاسئان بانها نعبير عن الاتارب لكرن الاسئان في الاصل اللفري تعني الاتارب ٠‏ 

ما سد برنى اءس. المرآة والخاتم » مثلا » رمرين للمرأة .!والراس رمز للرئيس © والبساطك 
للدئيا الصالحة ر(يقارن بين البساط وبسط الميشش) ٠‏ 

ا الفشيري ؛ الرسالة (رط. بروش) ؛ ٠ |١1١١‏ 

١س‏ الغزالي © جواهس القرآن ؛ ص 15 ٠‏ 
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الوصل بين عالي الغيب والشهادة © او تقيم الوازنة بينهما » وطريقة معرلة 
العالم الارفع ٠‏ نثول ؛ أن الكلمة «تحتها رموز واشارات الى معئى خفي يدركها من 
يدرك الوازنة والئاسبة بين عالم الملك وعالم الشهادة » وبين عالم الغيبواللكوت, 
اذ ما من شيء في عالم الملك والشهادة الا وهو مثال لامر روحائي من غالم الملكوت 
كأنه هو في روحه ومعناه 6 وليس هو هو في صورته وقالبه») (5) , 


توحد الرموز © كما بدا » بين عالمي الملك والملكوث ؛ فبها وحدها نتخملى 
ثنائيتهما . وعالم الشهادة مناسب وموازن لعالم الفيب 9 ؛ وما هو في الاول 
مثال لما هو روحاني وعنده 59) , ولعل هذا التلاسب والتوازن كان »؛ كما لرى ) 
من العوامل التي ذفعت الى نظرية الانسان الكامل المعروفة في اءفكر الصوفي , 


اذن © بقوم التفسير © في أظر الغرالي ؛ على وحجود نلك الموازنة ؛ والتي من 
بعر فها بطلع على تاويل المتشابهات في القركن والسئة 549) , ويشرح الغزالي 
بناع على تلك النظطرة مدة رمول خاصة بالتصو ف مثل ٠‏ الكبر بت الاحمر ؛ المسيك 
الاذفر 4 العود .., وبدعو لاتباع منهجه قائلا ١‏ «واستئبط الباقي من نفسك » 
وحل الرمز فيه ان اطقت وكنث من اهله) (الجواهر » ص ه") ٠‏ 


وعلى الصعيد الشعبي الواسسع 14 كان للاحلام دول كبير ني الى جيه السلوك 
بالكسب عن طريق سهل وملتى ٠‏ 


ب الوظائف الاعدادية والتطهيرية للرؤيا عند الصوفي : 


ستعمل الصوفي الرؤيا اداة . فهي وسيلة تثبيتية لجدول القيم الخاصة به؛ 
وطريقة اقناعية للذاث اولا © وللغير . كما الها اشبه ما تبدو احيانا ياوالية 
لاواعية لتبرير النوم الذي لا يراه الصوفي نافعا . والاهم انها -خادم يساعد ويؤدي 
وظائف © فهي تصور القيم الصوفية بألوان متميرة ©» وتمحور الطبيعة والتاريخ 
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م؟ ‏ ا لتذكر هنا النظرية الافلاطولية ني المثئل او في التشسارك بين عالمي الملل والواقع ٠‏ 
)؟ نب بجواهر القرآن ؛ اللمصل السادس ٠‏ 
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حول الانا الفردية التي ندعي بلوغ مالم الملكوت لارشاد عالماللك ولانارة الجتمع بلور 
الكمال والفضائل ٠‏ 


وليسث وظيفتها توكيد القيم الصوفية ونرجستها فقط »© فهي ابضا تقوم 
بدور التنفيس او اشباع الغرائر والميول المكبوتة . ونجد بعضها رواية لحوادث 
صادمة 4 او لذكرى (تذكثر) حادثة اليمة ؛ او قصا لخوف شخصي وهم ذاني. 
من جهة اخرى »4 وفي تحليلنا ؛ ان الرؤيا اعداد لقبول عالم فكري معين : تحضر 
الارادة والسلوك لحياة السالك الجديدة . في اختصار ©» هي تعبيرات عن الافكار 
المنسلطة »؛ وتخفيف لتوتر »© ولفريغ لطاقة مششدودة . هنا تكمن مهمثها في 
المحانظة على الصحة الالفعالية للصوفي »؛ واقامة الاستقرار بين الانا والحقل . 
واذن » فلا غرو في ان نرى دراسة الرؤيا طريقة لاستكشاف لاوعي الصوفي او 
للتعر ف على مكبوتائه من جروج وتطلفات وعوامل تعويض واكمال لوعيه وحيائته 
الواقعية . والردٌيا ؛ بالثالي » تعبير خاص »؛ واداة توصئل وطريقة نقل . وهي 
رمزية » تشبع امنيته في ترك الواقع » واقامة صلة مع كائنات العالم الاعلى . بذلك 
ستمر في سلوكه © وتتثبث اقدامه » ويئال مكافآت ويحظى بشيء مما يتوقعه 
من -مكلة: القلها: ب 


كالكرامة ؛ يكون الحلم نافذة تطل على لاوعي الصوفي وعلى أسلوبه المعيشي: 
وطريقة نعر“فنا على ظروفه والواقع ؛ ثم على شخصيته »؛ وعلى ندرجه في التطور 
الروحي . وفيما بلي » محاولاث لتفسير احلام الجنيد الثي نالحذها هنا » كمسا 
فعلنا بصدد كراماته © عيكنة ممثلة ولموذحية لاحلام الصوفي ٠‏ 


| / الرؤيا الاولى » الصراع مع ابليس : 


تدور حول ابليس العاري لكونه لا برى حوله الاسا يخجل منهم ؛ وتلتهي 
بتقرير وعظي بقول ان المتصوفة هم الافضل (50؟) , كما رابيئا بصدد الكرامات التي 
تنستضيف ابليس لحاورته ثم لدحض دعواته © فان الحلم هنا بمثل ايضا المراك 
القوم او اهل الحقيقة . 


وان لم نقل » من جهة ثانية » ان هله الرؤيا ذاث وظيفة تعليمية وحمالة 
مبادىء » فلا شك الها اذا اخذث بعين اخرى ‏ ثمثل الجدل والصراع بين قوى 
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الجنيد التحتية وبين تطلعاته » بين طبيعته المادية وأهدافه المثالية » بين الطبقات 
الاجتماعية التحتية الوضع والاخرى القابعة فوق » بين النور والظلام © بين 


لكن اخذ الحلم على ذاك الاخد غير واف ولا ناف بقدر ما هو تبسيطي أو تعصب 
لجانب واحد وتفسير واحد بعامل واحد . ان النهابة التي تحث على أتباع 
الصوفيين ورفض الابليسية المعهودة تظهر ان الحلم نوكيد لذات الحالم . فالحلم 
بهداف» كالكرامة ©» الى تثبيت القيم الصوفية) وذفع غوائل الشهوات» ورد التردد 
والشبهاث والغوايات . بذلك تتعزز الثقة بالنفس وبقيمها » وتتهيا الانا للمستقبل) 
ونتعبئد الطريق امام السالك لقبول الاسلوب الصوفي في الميش : وثهن عوامل 
القلق ومسسببات العصاب ٠‏ 


وكالكرامة ايضا ؛ بكون الحلم غنيا ؛ له اكثر من معنى واحد »© وله اكثر من 
باب بقود الى داخله . فأخلنا لحلم الجنيد هذا على بساط واسع يدقمنا للريط 
بين ابليس المقهور هنا وبين رموزه التي عرفها عصر الجنيد . ان ابليس ») 
والشيطان في الادق » رمز للسلطان في بعض الاحيان . وهكذا يكون الانتصار 
على ابليس العاري انتصارا بقوة الحجة 4 بمثابة بديل نفسي للعملية عينها ماخوذة 
على الخليفة (السلطة) التي تظهر عارية © بلا قدرة ولا هالة » امام فضيلة العدل, 
ولمعل رفض الحنيد © في حياته العملية » للسلطة والجاه يؤكد مثل هذا التفسير. 


في جميع الاحوال » ان برى الصوفي نفسه في المنام قاهرا مخيفا الشياطين) 
دليل على اخلاصه لانه ورد في الآبة : «فلا تخافوهم وخافوني» »؛ او (يا بني آدم 
لا يفتكم الشيطان» ... واذن »© فمن دخيف او بقهر او بفحم الشيطان يحقق رغبة 
في ذلك » وبنتصر على حالة نفسية ما يمثلها هذا ؛ او يمثلها ابليس الذي مين 
رموزه حالة الانشراح النفسي والميل للغناء واللهو والاثاقة والادب ©» وينقل مسن 
اللاومي الى الوعي مثل تلك الحالات المرفوضة من التصوف فيشيئها لم 
يتجاوزها . 


في جميع الاحوال » انتصار الجنيد على ابليس خطوة نحو الارفع في اتجاه 


التطور الروحي » واقناع ذاتي بالسير ومتابعته في رحلة الصوفي المنطلقة من 
اخضاع البسدن دوما ملحاورة المطلق دون وسيط ولا شفيمع 0 
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ب / المرحلة الثانية » جدلية اللاك والنات الصوفية : 


في حلم آخر بأتي ملاك فيمدح الفهم الجنيدي للاقتراب من الله 6550 . وهكذا 
بكون هذا الحلم عملية تثبيت للقيم الصوفية داخل الذات »© وازالة للشسهمات 
والسلبيات ©» ودفع معتوي الجنيد في طريقه للاقتراب من الله ٠‏ 


وللجنيد حلم ثالث برد فيه ذكر الملائكة ؛ بأني ملاكان فيعطيانه شهادة موافقة 
على تعر بفه للصدق بأنه «الوفاء بالعهد» ) . وهكذا تكون الرؤٌيا ذات دور 
ايجابي ؛ فتكافيء » وتعرز البنى المكتسبة © وتعكس التجربة الشخصية وتوضحها, 
وبكون الملاك (4؟) رمزا للانتصار » ولشركة ©» وللشرف ؛ كما هو دليل على 
التصامد الى المرحلة التي تمثلها تلك الكائثنات في المسار الصو في او الديني ٠‏ 


لكن لماذا ناخد الملاك رمزا » في الحلم » لتلك الامور الواردة اعلاه ؟ ذلك لانه» 
في التراث » من رأى ملكا من الملائكة ينال شرفا في دلياه » وفرحا ؛ ونصرا لاهل 
بلده (راء اسن سيرين »© مثلا) . فاللالكة » كالانبياء » 'تنعبيير عن «كثرة الخصب 
والامطار ..., والفرح والبشارة والسركة») ؛ وهو تعبير يستطيع المحقق ان يستشفه 
من الدلالاث التي تحملها الملائكة في التراث الجاهلي او السامي او الاسلامي ؛ ومن 
الوظائف المعطاة لها » ومن طرائق تصورها وارتباطها بالالسان ومنزلتها من الله , 


ج / المرحلة الثالثة » جدلية الذات الصوفية واللبي : 


يقال ان رؤية النبي في المنام رؤبته حقاء وبالتالي فالشخص هنا صادق. ذلكان 
النبي قال : «من رآني في المنام فقد رآني ) فان الشيطان لا بتمثل فلي 
صورتي) (159) ؛ بعلي هذا «أن الشسيطان ستطيع ان بتشكل في صورة الحق 
تعالى ») وستطيع ان يقول اشياء كذبا وافتراء و6066 ولكنه لا يستطيع ان بتمثل 
في صورة حضرة اللبي ...) 250 , 





لالفله )اج؟ 4 ص 5آلا ٠‏ 

/!؟ ساد لفيه )2 ج] ) صن لآلا ٠‏ 

14 اللاك ؛ في القرآن الكريم ميثلا ) بسِشر ) ويئصر » ويبارك ) ويش راف » وتثرف على 
اعمال الالسان فيجل الملوب والحتات ©؛ الح ٠‏ 

24 التهالوي »؛ كشاف امطلاحات الغئون ©») ج؟ (الشاهرة )4 595[) ©» ص لا؟ة , 


”ان ا لقميه , 
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وانقوم النقطة الثانية على ان رؤية النبي «معيار لعرفة احوال باطن الرائي»12)؛ 
ومن لمت فهذه «الرؤية ضابطة متتيدة للسالكين يستطيعون ان يعرفوا بها احوال 
باطنهم » وأن يدركوا الى ابن وصلوا ؛ وفي أي مقام هم) 9) . 


لستلتج اذن ان الذات الصوفية التي ترى © في المدام ©؛ النبي صادقة أو 
انلها تلجأ لتلك الرؤيا كي تثبت الصدق : ذلك المفهوم الالخلاقي الذي الح عليه 
الجنيد كما رأينا في اكثر من كرامة , والتحاور مع النبي ارقفع من حوآر مسمع 
الملاك » ولروؤشه قيمة مطلقة » اذ لا بمكن ان نكون كذبا او افتراء او ادماء . من 
هنا كونها » وكون طبيعة الحوار بين الذات والنبي ؛ اطلالثين على احوال المريسد 
والمراحل التي قطعها والمقاماثالتي بنزل في رحابها اي على تغيرات نفسية. انيظهر 
النبي في الحلم هو ان يظهر » في كلمات اخيرة ؛ صدق الصوفي وتتعز. ذاه 
ونتأكد قيمه ؛ ثم هو ان يكشف للملً عن «الاحوال والمقامات» الصوفية التي, بلغها 
في طريقه الى التفريد والتحقق ؛ الى الاتحاد بالمطلق واجتياف كل القيم ورفيع 
الححب بين الإنا والخالد 3 


د / الوظيفة النفسية والدور الاخلاقي لرؤية الله في الحلم » جدلية الذات والله : 


في المرحلة الاعلى » عند قمة المعراج الصوفي 6 يرى الجنيد في منامه»ه 
الله 59) . قد برى الحق ؛ وهذه «مرية عظيمة» كما بقول القشيري لا سلغها الا من 
كان ذا مكانة مرموقة وموموقة نظير ابي بكر الآأجري وق 

من الحهة الوظيفية » ذلك الحلم اداة تعميق لقيم معروفئة © واشارة تؤكد أن 
الذات تبلغ القمة ونتصل بالله وتحاوره . اله حلم يشبع رغبة الصوفي في ان 
بحاور الله » وفي ان يرتفع ويحقق معراجا ويقترب كثيرا من الحق او اللمطلق , 


د مد بد 


ذلك. كان معراج الحنيد 2 فقد حاون الشيطان ودموزه واشكاله 6 ثم جاور 
الملاك وسمع مله واقتبس فوائد 6 ثم أرتفع فحاونر النبي الذي بأتي ب في رحلة 


اما انفه ) ص ا ٠‏ 
؟” د القفسهكه ء, 


؟؟ 2 القشيري 6 ؟ )شاللا , 


حض 














الجليد المتدرجة نحو الاعلى ليؤكد صدق «الاحوال والمقامات» التي أجثازها أو 
تمثلها ذلك الصوفي الصراطي . وبعد امتصاص تلك المراحل الداخلية بلغت الذات 
درحة السقف حيث تلتفي الله . بذلك بكرر الصوفي تجربة المعراج » وان بشكل 
موا ومغطى ؛ وبكرر فعل النبي الذي اثر تلك التجربة عاد الى الواقع ليبلئغ « قومه 
وعشيرنه)) . وبذلك »© اخيرا » يبرر الصوفي ان الانقداح (والكش ف والاشراق 
والالهام والعرفان وما حول ذلك كالغيبوبة والسكر وما اليهما من مصطلحات) 
بجري لصلحة محتمعه ؛ أيانه بفنىعن تفسسدلم العود أليها ليبني الآ خرين وبدلهم على 
الطريق» وبهب الحياة والروحللقيم وللمعرفة الحقيقيةويرسم معالم المجتمعالفاضل 
للانسان الكامل , لكنى ... متى كانت الموضوعية (والاخل الواقعي والايمان 
بالقوانين والعلم) تؤمن بمثل هذه الاقوال عن الحقيقة والمجتمع والقيم والتعمير ؟ 


بد عبد بد 


الخذنا » في هذا الاستبار » احلام الجنيد كعيئنة ممثلة لمنطقة متجانسة في 
الذاث العربية ؛ او كلموذج مصغر يبرز خصائص الاحلام ني التصوف الذي قلنا 
اله قدام نواح, مشرقة لتلك الذاث وكان ايضا من ابلغ العوامل التي اضفت عليها 
قتامة في السلوك والذهنية . 


لك يدث تلك الاحلام 3 في هذه الملاحقة لفاتيحها بواسطة البحث عن الرموز 
وفق منهج التداعيات الحرة : ذات وظائف وبئى مرتشبطة بالشخصبة الفردية من 
جهة لم باللمط الملعيشي الصو في وبالواقع التاريخي العام من جهة اخحرى ٠‏ فقد 
كالت احلام الصو في 2 كأ جلام العامي” اي السان الجمهور 2 ضروررلة لصاحيما 
ونافعة للساحث في خانا ومدفونات اللاوعي التارخي العربي ٠‏ 


اللاواعي ؛ الكامن » والذي يتذكر التجارب الطفولية العربية ب في الجاهلية ام في 
ويتنبا » منعدا للمستقبل . لقد بدا الحلم يهيء الشخص لتحمل قساوة الواتع 
والتحظ ا لعيقني ) ولاكتساب الصبر والتحمل ومن ثمت للرضى بالقادم . كما 
لغب النحلم دور العامل المثبئت للقيم المطلوبة » والمؤكد للذات على صوابية سلوكها 
ونطلماتها مع ازالة العوائق المحتملة الوقوع ٠‏ 


وقام الحلم بدور تطهيري . فد حصل تنفيس عن المكبونات وتفريج لها ؛ 
وجرى رد على عجز ؛ وإشعار للذات بقوتها بل وتحقيق للرفبة بالتعملق والبروز. 


في كلمات فير كثيرة » لقد حقق الحلم مجابهة للواقع » واجاب عن مشامر 
لاواعية بل وأظهرها الى الوعي . كما اله اقام التكيف » تكيفا من نوع ما ؛ مع 
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الواقع وداخل الميول المتصارعة في الذات , لقد وضم الحل التوفيقي للصراع 
الوجداني عند الصوفي ٠‏ 


ولنرجع الى شيء من التلخيص الضروري والامللة »؛ في هذه الجلسة 
التحادثية » فنقول ان حلم الجديد المتعلق بالانتصار على الشيطان قد دفع الجنيد) 
في اليوم التالي » الى زيادة العمل الرامي الى التغلب على الجسد والشر والظلام 
ب حسب الرؤية الصضوفية لذلك ٠‏ وهي عند الجنيد غير مستبعدة للمجتمع اي 
ليسسث مهامة بالذات الفردية فقعل ب تغلبا دفيع الشخمسية بقوة لدو التفريد , 
لقد كان الحلم هنا ذا دور ايجابي ؛ تسريعي او مساعد للارادة والوعي ٠.‏ 


اما ان بكون الحلم فرصة : او «مكانا» او وسسيلة ؛ لتلقي الالهام ب كم سسا 
اعتفدت الذات العربيةير ب فقضية فير مقبولة, فالالهاموالالخبار بالمغيبات والانصال 
بعالم الغيب وما الى ذلك من مفاهيم ذات قرابة من تلك الظواهر (54) ؛ هي ظواهر 
نعود الى لشساط اللاوعي واذتمار الافكار بعد طول تفكير او معاناة او بمد نوقع . 


لم ) ما قضية اسوداد وحه المريد في الاحلام الني التقيناها في هذه المحادثة 
العيادبة ؟ ان اعتقادائه المسبقة اثارث فيه مشاعر الام اللاواعية , شعن بالذتئب 
لانه ام بطم » او لاله فكر في التمرد ونقد السيد ور فش التبخيسسن الماواصل 
للذات . وهكذا كان اللاوعي موحدها : وكان الحلم باسوداد الوجه عقابا ٠‏ وكسان 
الساوك ‏ بعد اللدلم ‏ زيادة خضوع للسيد والرضيى بالتقييم الدونئي للذات , ان 
تلك الميول الدفينة وجدث لها منفسا في الحلم ؛ وتلقت ابانه عقابا. اما ان تكون 
سلطة الشيخ الصسوفي هي التي ولدث ذلك الحلم عند المريد © فكيئنولة وهميتة 
نخدم الثوي لزيادة فرضس سلطانه ؛ وتساعد المطيع على التقمل والرضى باابقاء عند 
الطاعة والخضوع . 


استمر الحلم » في التصوف »© مؤديا لوظالف تبريرية » وعاملا يؤكد الذاث 
ويشبتها على قيمها او بوازنها مع واقعها ؛ او يقيم التوازن في داخلها , الا انه 


5 بقول ابن عر بي 0 أن النبي هر له وسلية ١‏ لصير سن | لحكم ٠‏ 2 وان الانساء اك ١9‏ كلهم 
قد الوموه ؛ وان النبي ب في هرة اخرح ب اتاه في المثام ولخلم عليه بردته قاألقى ابن عربي عندئل 
خطبة طويلة ؛ الع ؟ والصوفيون عموما يميدون الى ثرة لدالية (الخضر © مثلا) للقيوم ممر لتوسم 
ومكدوبائهم ٠.‏ والحقيقة النا نرى © كما اشار الى ذلك الاقدمون ) ها لهب ., 

يد تاء. ! القطاع الغلفي »© من الكندي حتى أبن رشد ) الذي سجمل من مون الجلم ب ااخيلة 
اداة الاتصال بالءقل الفيكال ٠‏ 
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استعممل لا للتبرير فقط ‏ بل لاكتساب "العطف » ولجلب الاهتمام © واثارة 
الغرابة . ان كنا نهتم » هنا » اقل بكون الاحلام كانت من الطرق الجالية للجاه 
والثروة فاننا لا لستطيع الا الالحاح على كونها استعملت استعمالا سيئًا رنا لربط 
الارض باللسماء »© والمقدس بالفاتر ©» والفردي بالغيبي ٠‏ 


من حيث البدا ؛ قدمت المكتوبات الصو فية عن الاحلام ما يبرز التصوف 
ولعيدها سرة اخرى ‏ مشر قا من حيث عطاءاته في ذلك الجال , اما من حيث 
التطبيق فكانت القضية محرئة . لا تقول محرنة ؛ فلا اسف ولا عواطف على عقل 
وعلى مجتمع لم بكونا غير ما كانا , 


فاحلام الشعراني »© مثلا » من الحهة الاولى ؛ أي من ححيث ما قدمه لعلم 
الاحلام او لدنيا الرموز 4 ذات قيمة علمية , اما من حيث التطبيق فنجده قد 
استخدمها ‏ على الصعيد الاجتماعي ‏ لتعزير مركزه 4 وجذب الاهتمام» وتعميق 
اونه ؛ وربط ذاته بالعالم الآخر . ولو اخذناها كنافذة تطل على لاوعيه » لوجدناها 
مفئاحا نتوصل به الى المكئون (والمد فون والمقلع والمنو قتّع) في شخصيته . فمثلا 
يقول الشعراني انه راى النبي في المنام بدعوه ان يقيم حيث انتقل 45 , قد 
نصدق حلم ذلك الامام ؛ لكننا نرفض استغلاله للدين في سبيل غرض © ولفع © 
أو مصلحة شخصية . وما التفسير لذلك الحلم ببعيد عن ان اللاوعي - الذي اخترن 
الشكلة السكنية للامام ‏ والتفكير المطول 6 والاختمار » و... »4 و... 4 مع عوامل 
من هنا وهناك ادث الى ذلك الحل » او الى ذلك الانتقال من التردد والشكلة 
واللاوعي الى الوضوح والنور والقرار . لقد كان حلم الشعراني منقذا من الحيرة؛ 
منفسا » ردأ على مشكلة » اعدادا للمستقبل » توكيدا وتثبيتا على القيم وهلى 
السلوك الواعي ٠‏ 


وفي حلم آخر بتلقى الشعراني الدعوة لان يخرج عن الخلق ويموت عن هواه 
وارادته (51) , والامثلة التي تعبر عن تكامله كثيرة بهد . ومثلها عددا ارضا تلك التي 
تحمل حتى مشكلاته الصميمية » المتعلقة به وحده ع ومع ذلك فهو بلوتها بالسحر» 
ورجعلها نعاجا إلهاميا خاما به .. فهثلا بقول © كما يورد باعجاب أحد المتصوفين 





وم ناطه سرور ») التصوف الابلامي والامام الشعرائي (القاهرة » 15181) 4 ص *1! ' 

5 دا مءن” ؛ ص هو" -, وه حلم بعبر: عن تجربة اهتداليه ) اي عن لدوله التام إلى التصوف؟ 
والظاهرة ملحوظة عند الكثير من الصوفيين ٠‏ 

-: وكثيرة ابشا احلامه التي لفسر بعوامل خارجية مؤثرة في تومه © وبعوامل بيولوجية نابمة 
من طريقته في الوم او من اسباب فيزيولوجية ٠‏ 


8ظ 


1١ 











ي هذه السئوات ؛ اله راى السديد البدوي في المنام بدموه ؟ «زرئي في طنطا 
واتروج في قبلي») ٠‏ 


ل 


جميعيا ٠:‏ ُظهر هذا الحلم فجرا حنسسيا مؤقتا عند الشعراني ؛ فامراته بقيت بكرا 


وزو"ج اربعين رجلا من مربديه في زاويته قام منهم بالمهر ونفقات الرواج 92 ٠‏ 


نقد مبثر الحلم هن المشكلة الجنسية لصاحبه والتي لم تحل الا بعد سبعسة 
اشهر . قغطى الحالم عحزه الحنسي ؛ واسحمد قوة ) وبرل وسواغ ودافمع مسن 
نقفسه بلجو الى قورى خفية تدعى : الالهام 2( المنام » الكشاب © الحم : 


سخر الكثيرون من ادعاءات الشعراني التي دور حول الجان والاحصسسلام 
والارواح ٠‏ ورابنا زكي مبارك(5) » مثلاء بباحمه ابضاء. اما طه سرور فيضعه في 
مرتبة تعلو . ولو اخذنا الشعرائي بميزان النقد » ووفق المناهج التي تضعه في 
حقله » وئلك التي تتدخل الى هالمه النفسي بواسطة الرموز » لما مسخرنا » ولا 
تهجمنا » ولا جعلنا منه بطلا مثالبا . فلا السخرية ولا التهجم ولا مثلئة البطل 
مواتف موضومية ولا هي ب من جهة الخرى طرائق المعرفة النقدية ٠‏ 


جد عد بد 


وعلى الصعيد العامي » كيف كانت النظرة للاحلام ولاسيما احلام ذوي النفول 
الديني ؟ في الوقت الذي كان فيه القمع يلف افكار وسلوكات العامي » كانت احلام 


3 


العامي” ؛ فكانت »© كما سبق © تعوض © وتعد للتكيف مع قساوات الوا قسسع 








ام« ب مونء. © صن [1| (راجع «ااقصة» حسب رواية الشعراني لبا لي كتابه ؛ لطائف المنن )6 
١‏ ؛ كالال)ء. 

سملن 4 سلاماء 

85 رركي مبارك 6 التصوف الاسلامي ؛ جا ) من ,)”7 ام)” . هنا يشير مبارك الى «روايات» 
الشعراني (لواتم الاثوار ؛ ص )١١1‏ هن هفريت أله جاموس ؛ ومن آآخر كان ياتبه بصورة جدي 
ويطفىء له السراج © وعن جنية كانت تقف في طريئه .., ؟ ولي جميع الاحوال كان البطل هو 
المنتمصر على العفاريت . فصلنا ذلك في القسسم الثالث من «التحليل النفسي الذاث المربية» » 
في كاب يصدر قريبا بمئوان ؛ البطل في التصوف والانثروبرلرجيا والفرق الدينية ٠‏ 


علض 


























والسلطاث . وكانت دفاعية تفي الذات من لفى الابلام والقمع والفقر ؛ وتصقل 
الالسمان من داخله كي يتقبل ويرضى »© وبخفف توثئره » ونزيل المشامر التي لا 
نتوافق مع الإنا العليا التي تفرضها السلطة وفهمها الدين . 


اقد اعطث الذات العربية لعلم الاحلام مكانا مرموقا ودخلت الى خفاياه . وليس 
ابن سيرين الذي استشهدنا هنا كثيرا بكتابه ‏ ذلك الكتاب المنحول » او المترجم 
في جزء كبير منه ‏ سوىمثل على فهم للحلم نجد الكثير من نظرائهعند الذين ذكرهم 
ابن النديم (40) أو لاش كبري زاده )4١(‏ » أو ابن شاهين 9) . (استشهد بأكثر 
من خمسة عثر كتابا) » او عبد الغئي التابلسي في «تعطير الانام» . لقد جمسع 
الصوفيون ب ومعرثرو الاحلام ؛ اقرباؤهم ‏ الرموز الانسانية المائلة في اللاومي 
الجماعي العربي : وصافوها وعبروا علها , 


الا ان الاحلام ب والكرامات »؛ وقصص الحان ‏ كانت تؤخذ كحقيقة ©» وتقدم 
كاداة تربط الجمهور بالصوفي وبالانا الاملى السائد ؛ من جهة الخرى » كان المجتمع 
يقر بقدرة الاحلام وبصدق الكرامة وقصة الحان »© فيتلذذ بها ئارة ويقيم بها وحدته 
والسجامه وديمومته تارة الخرى . ابن كان العقل ؟ اين كانت الكوابح التي ترى 
في السلوك الكرامي والذهدية الكرامية بقابا او استمرارا لرغبة طفولية لا تميز بين 
الذات والموضوع 7 


لا مك في ان «اهل النظر» غضوا الطرف »© ولم يجدوا غضاضة في تبول 
الكرامة وتلك الوظيفة اللدئية للحلم ؛ فهم ابناء ذلك المجتمع وتلك القيم . كما ان 
العقل كان غرا في ذلك المجتمع » يافعا بينما كانت الخرافة وما مائلها 
مريقة ومسيطرة ٠‏ ش 


ومع عوامل عديدة 4 تعب ذلك الاإستغلال السسيء لللذوعي عفلية العربسي 
ومحتمعة . وسارت الظروف في تجاه تغليب الغزالي على ابن رشد الذي التقفطه 
الغرب » غريم الذاث العربية ومحاورها الحضاري . فكانت النتيجة خاتمة غير 
بهيجة رفم اللهاية السعيدة التي تكون عادة للكرامات ٠‏ 





.ع بالفهرسكت » ٠ ١08‏ 
() س مفتاس السمادة 16 ) هلالا ب 9؟؟ ٠‏ 
11 الي كتايله : الاشارة فيملم العبارة (مطبوع على هامثى كتاب النابلسي؛ القاهرة » 96؟1). 


ينض 































| امه لفْصّل التتاسع 

















من الرموز الجنسية في الكرامة والأسطورة 


نتباول هنا محاولة نفسيرات معتقدات شعبية 
واساطر وكرامات ندور حول: قبع الاخفاء » الفانوس 
السحري » نفيثر حجم العفاريت والابطال ٠‏ ولعسل 
منهجنا في الشرح يظهر واضحا في معالجة كرامة 
الحلاج (ومئات من الصوفيين) القائلة بانه كان يكبر 
حتى يملا الغرفة » ثم يصغر حتى يغدو بحجم الطفل» 
ثم يعود الى صورته الطبيعية ٠‏ 


بعدئذ يننئقل البحث الى التقاط ما يبدو نعبيرات 
عن نجارب مراهقية» ورغبة جنسية مكبوتة » ورموزا 
جلسية ذكرية وانثوية» والنواءات الفريزة الجنسبية 
مع اشاعات تلك الالتواءات » وزواج الصوفي مبين 
ذانه او من اللجوم واحرف الهجاء + 


4 
























٠ ب تقديم الكرامة » ياخذ الحسم الذي يود‎ ١ 


تقول القصة الشعبية عن الحلاج انه كلتب المؤذن » فغضب الناس ... ؛ 
هرب ؛ فلحقوه حتى دخل الى مدرسة . فاغلقوا عليه الباب » ومضوا الى 
الخليفة . ولا وصل الخليفة والناس لالخد الحلاج » وجدوه «خرج منها © وكبر 
حتى لم يسعه موضع » فما قدر احد ان بتقدم اليه . فعئد ذلك تركوه الى الفد. 
نوجدوه قد صففر كانه ابن ثلاث سلين ..١‏ ثم انهم تركوه الى هدة ثلائة ايام » 
فدخل من باب المدين» (1) . وفي رواية اخرى © او في مرة اخرى »© رأوه يكبر 
ا ع لسن ندا ثم يعود الى حالته 


كان يكبر حتى يملا الفرفة » ثم يصغر حتى يصبح بحجم العصفور » ثم يعود الى 


لم نقع بعد على محاولة لتفسير هذه الكرامة . نحن بالتالي نقدم تفسيرات. » 
او اقتراحات ؛ على ضوء التحليلنفس وعلم الاثام والطب النفسي العقلي 
١‏ 





قمة حسين الحلاج (حلب 4 مطبعة النهضة ) دءت.) » صن 5 ٠‏ داجعها ابر وك 
4 - 287 ,11 .2 ,رو«مصالة وموم0 ,ممصعأممول1 


يد السهائي 2 ؟ 4 ؟! و0" ؟ 1 #6 15 ٠‏ 


ا" 

















؟ ب معطبات مشابهة » الارضية التاريخية : 


في الثراث العربي »؛ اولا 6 الكثير من الحالات المشابهة : بكبر البطل وقت 
بلزم له ذلك »؛ ويصغفر متى شاء او عند الضرورة 4 وآخيرا يقابل قومه بمظلهم ره 
المألوفا . نجد ذلك في ؛ 


/ النصور الشعبي الجان: تخبرئا قصص الجان ان هذا يخرج هن ثفب الاب 
عتنيا مرنط راسي الله ان بام العدليت 6 ويضتته "نازدا 10 الله القار سسدشييا 
بتعرض للعائد الى بيته ليلا (فلاح ؛ حطاب » شيخ القربة او كاهنها) . والجان 
كائنات غير منظورة » موجودة في امعتقدات السابقة للاديان » تتشكل وتتريا 
حسب الظروف اي الها تكبر فتبلغ عنان السماء » ونصغر فتحصر نفسها في نقطة 
ماء او لقطة حرف ؛ تتجسد في فارة او في فيل . 


ب / الحكايا الشعبية عن البطل : تكثر الحكانبا الشعبية التي كانت تنحدا'ث » 
في الليالي العربية الطويلة والمظلمة » عن الشاطر (البطل » الولد الاصغر »© الخال) 
الذي باخذل ححم المارد الطويل العريض ثم بصغر عند اللحاق بغريمه الشئيسل 
ألبئية (حيوان صغير مثلا) لاخذه , وفي «الف ليلة وليلة» الكثير من الروايات التي 
تقارب أو تؤكد وجود ((بنية إاساسية» ؛ او «شكل ركيري» »؛ عليها تقوم نحوبيرات 
واتطبيقات تخسر عن تغير في حجم الانسان . فطاقية الاخفاء ) تجعل «البطل» غير 
منظور » والبطلة تخفي زوجها المخطوف تحث الحصيرة ؛ وبلبس جلد كلب تتحول 
البطلة الى شكل غير انسائي ... نذكر اخيرا القمقم الذي كان بسجن فيه سليمان؛ 
كما تقول الاساطير » العنئاة والعصاة من الجن والعفاريت (يراجع مثلا : الصياد 
والعفريت والقمقم) . 


وفي القصص الشيعبي الدبئني ؛ في الروايات عن السد'ي وكعب وآبن ملبه» 
في الاسرائيليات بل في التفسير كما لتحده عند الكسائي او الثعلبي وسائر ما اورده 
الروابات عن جبريل () » او عن ياجوج وماجوج : عمالقة حتى ليفرش الواحسد 
اذنه تحئه فيئنام عليها ) او يكون صغيرا جدا بحيث تطا القدم الكثير مئهم علد 





؟ ل وكان للحلاج ايضا غيبة ؛ اى اختفام ) ترئدعك بمنديل له يحدقه فسي البواه م يقول 
له ؛ خذني اليك ٠‏ المرجع لفه )؛ 8 7 لو, 

؟ ا من ضكامة لم صغر حجم جبراليل ٠‏ نء ١‏ قصص الالييام كيأ يوردها المفسرون , رلء 
ايضنا : اللأزويئي » عجالب .., ©» من [ؤ , 


ا" 





السير . (امنهم من هوق كالدخل 04 ومنهم من طوله ذراع واحد وعر ضنه ذراع 
واحد ... ومئهم من طوله شبر» ©) . 


وفي الروايات الشعبية » نجد ابا زيد الهلالي ‏ او غيره من الابطال ‏ يوجد 
في كل مكان ابان المعمعة : اينما اتينا نجده . وفي الاساطير اليونانية ما بشبيه 
ذلك ؛ بل واكثر . فالبطل بحارب في كل جهة وعلى كل جهة في الوقت عينه . 
والروايات الخيالية عن الجبابرة والاقزام كثيرة في التراث العربي »؛ والسامي . 
وهي ابضا معرونة في الآداب العالمية مثلا : «اليس في بلاد العجائب» (0©) س 
بل وظاهرة اثنواوجية تلحظ في الكثير من الحضارات البدائية والقطاعات الشعبية 
(الفولكلور به ..» 


ج / الفكر الصوفي : تشير اقوال صوفية لتلك الرغبة الانسانية في اخلد 
احجام مختلفة تكبر حتى تبلغ الكون او المطلق » وتصغر حتى تاخذ حجم النقطة 
لدت حرف ٠‏ نذكر هنا أذ وال الشسيلي : «ايثما كددم فأنا اتولا كم م أنا النقطة التي 
تحت الباء» . ثم ان الصو في غالبا ما بشير » في بعض ححللاته » الى 'انه «الظاهر 
والباطن ؛ الكبير والصغير ؛ البزرة والشجرة » النهر والبحر ؛ البداية والئهابة ») 
الالف والياء ...»2 <1) . واحدهم خطب وصلى الجمعة في ثلاثين بلدا فلي 
وك وا + 


ونحد“ث بعس الضو فيين اله كان بجد امامه القطبا (شيخه) في كل صف من 
صفوف الصلاة : اذا انتقل الى الصف الامامي رآه امامه + واذا رجع الى الوراء 
وحده ابضا قربه . وفي كل حجم كان يلقاه حسب روابة أخرى و.ء. (9) . 


د / حالة نموذجية » الجنس تروي «ألف ليلة وليلة» ب كم هي غابة ‏ أن 
رجلا مرت عليه ليلة القدر» ٠‏ وليلة القدر في الدين )أو في التصوف (6) غيرها 


في الخيال الشعبي اذ تكون هنا منفسا أو رفع <واجز مؤفتا ٠‏ لبه الروج امراته 


؟ ب ابن اباس »© بدالع الرهور ؛ اماكن متفرقة . راء ؛ قصص الالبياء عند عبد الوهاب النجار» 
قبك الجليل قبسي ؛ سقسمن لواسالي 03 الح ووه 
ث (1898 - 1832 :«مقع1200 قعسقطن) 08 مسوم100موط) [أمسروة .1 ب 5 
13555 م اناده لم3 ممم 1م 
س الفصل السابق , 
لاس تقاء ؛ النبهاني ؛ ١561م"‏ ؟ | ٠‏ ؤه" 4 | 4 9ؤ) 4 الخ , ٠‏ 
وس الجرجاني »2 هلا , 


يفف 





























الامر ؛ واخبرها ْ كما هو معروف ‏ ان الله بحقق له ثلاثة مطالب . واختارث ؛ 
فدعا الله ان يطيل له عضوه الجنسي . فتحقق الطلب © لكن الروجة دهشت ) 
وهو ابضا ؛ واحتارا . لم انفقا على ان بدعوا الله ليقصر ما طال كبوا . 
ولدهشتهما اختفى وصعغر جدا . بقيث الاملية الغالئة : وتحققت بالعودة الى 
الحجم الطبيعي . هذه الرواية «الالف ليلية» كم هي قريبة من حيث البئيسة 
الاساسية »؛ من حكاية الحلاج اله يكير 'لم يصغر ثم بعود لححمه المالوف . وسوفف 
الجر هها" .هتنا 


ه / معطياث علم النفس »2 الا<لام وبعض الامراض العصبية ( العصابية ) ١‏ 
من المعروف ان الطفل قد يتمنى » او اله قد يرى نفسه في الحلم وقد صار بحجم 
أبيه )٠١(‏ »© ١و‏ ملء الغرفة )1١١‏ . او قد يحلم اله احك بكبر وكير 6 أو يصغ سن 
فيصغر الى ما لانهاية ؛ او انه ينتقل من حالة الثمو والكبر الى حالة الصغسر 
والتضاول »؛ وبالعكس ٠‏ 


وفي الامراض النفسية تتكرر تلك الاعراض ؛ روى احدهم ان والدته كبرت 
وكيرت حتى ملاث الغرفة »© أو تقريبا . وبواسطة عصا اخرج كاتئب الحمحساب 
(الشيخ ؛ المداوي © الخ.) من حسسمها الحان اذ كان يضربهسا بالعصا فتهيرب ٠‏ 
وتخرج ؛ أو كالت تخرج ؛ وتهرب . والحالات الممائلة غير قليلة العدد ٠‏ 

وفي مرضه ؛ كان م. ش. يرى لفسه يصغر حتى لصبح بحجم حبة العدس ؛ 
فيرتعد » ولصرح . وتوقع بعض الحمياث ؛ اد الاإمراض اللمدلية : في مالا ستعد 
كثيرا عن هذه الحالات , 


» ل التفسم الاول » نعبير عن حالات او مقامات صوفية ؛ 


في طر بقه الى التحقق »© يمر السالك بمحطاث هي المقامات 005 (التوكل » 
الرضا » المحاسبة ...) وتصيبه احوال هي غير مكتسبة » تتغير ؛ انها احوال 





٠ نس قاء ؛ رمبة الطفل ببضاهاة الاب والتقوق عليه حجيا ولي طول العضو الجئني‎ ٠ 

1١‏ ل نربط هذه الحالة المرضية بنظرية ل : كلاين / ملولك5 .14 عن هرام يعيش به 
الطفل ازاء امه , 

؟| ‏ من المثاهات والاحوال © | نظر ؛ ابو طالب الكي © قوت القلرب ) جا ؛ صن لم١‏ وما 
بعد ) ج؟ 4 ص اس 4ه ؟ السهروردي ؛ عرارف الممارف 4 صن 85) س 98 ؛ السراج الطلوسي؛ 
اللمع ) 58 ب ٠١4‏ 


"1 








امسق 


اذن » كان الحلاج «كبر حتى تسد الطريق» بعثي انه في حالة صوفية هي 
بالتالي » تعبير بالرقشة والتزويق عن حال صوفي معين . وحيث ان الحال والمقام 
بتداخلان ؛ وبتحولان فيما بينهما 6 فان الكرامة الصوفية تنحسيد بالصورة عن 
مقام يكون الصوفي فيه شاعرا بانه والله على اتفاق » بأنه بلغ الكمال » بانه بلغ 
وجدة الشهود ؛ اتصل بالله نفصار من ثمث كبيرا »؛ كالله تعالى . اذن » اله راض 
عن نفسه فيشيعر بانساعها وانفتاحها فلا حدود له . أو أنه اتحد مع الله فصار 
بتكلم عن نفسه القائمة في الله الكبير واللامحدود . وكان الحلاج ‏ او الشيخ 
قضيب البان ب بصغر حتثى بأخذ حجم العصفور : قضية ممائلة : هو في مقّام او 
في حال الخوف (الوحشة » او ما الى ذلك كالقبض » المحو ...) . يششعر بأنه 
ضعيف »© بعيد عن الله »: ملسبحق © بدون قدرة »© فينلكمش . تخفة آماله »)» 
نتطفتف قدراته » وتتقلص لفسيته © فيقيئم ذانه دونيا » ويراها صغيرة لعدها عن 
الله وعدم اتصالها به . وعودته الى حجمه المالوف هو عودة الصوفي الى الواقع؛ 
الى حالة الوعي بالحس والعالم » بالجسد والحقل . 


؛ ب النفسي الثاني » تحقيق مقلع لرغية مكبوتة : 


منل القديم ؛ وفي العالم قاطبة : يتمنى الانسان امثلاك القدرة على ان يكون 
وهؤ الحلتة العروفة . 


لذلك فالكرامة الحلاجية هذه اخراج بالصورة ارغبة تفيبر الحجم وفق الظروف 
بغية التكيفف . وهي اوالية دفاعية لاواعية تحانظ له على احترامه لذاته ») وتمنئعه 
من الاقرار بالشعور بالعجز في الطبيعة وازاء تحدياتها . 

انها 'نحقيق امئية مكبوثة عند الانسان » لعجز في الواقع عن تحقيقها 1 
بلجا الى الخيال » والحل الوهمي و . . . الاحلام . فحيث تكون الصعوبة يقفر 
الخيال 34 ؛ وتتبع الخرافة عند الشعور بالقصور 08 
م ب التفسير الثالث » تكامل الوعي واللاوعي : 

لعل الصو في كان يشعر 4 في وعيه 6 اله صغير الشأن ؛ فيظهره اللآوعصي 


و0" 














برا نلك كعدق القوازة ب او الهائل الى الامنم نين (الرقي واللاوفي: 





وفي الحالة الثانية » بكون الحلاج في لاوعيه صغيرا امام الله او الطبيعة » 
فيدفعه وعيه للتعاظم وصوب الكيئر . وعندئلدك تحائئلك شخصية الصوفي عليسى 
استقرارها ؛ على توازلها الانفعالي ؛ وتسير دون الوقوع في العلصاب نحو التحقق 
الروحي الذي اتنشدة , 


5 ب التفسر الرابع » الانسان الكامل : 


ما دمنا بعد في التفسيرات الداتية الانجاه (ذانانية) ٠‏ فمن المستساغ الاشارة 
الى أن كرامة الحلاج هذه صورثئة ؛: أي نمبر بالرقشة » عن المفهوم الصوفي 
للانسان الكامل (راجم تعريفه في الجرجاني » او ابن عربي) . فالالسان الكامسل 
صورة عن الكون الإصفر (1210500088268) وفيه انضا بلطوي العالم الاكتتسنر 
(2860008326) 2 . بكلمات آآخر ») الصوفي وقد بلغ المستوى الملشود وحقق في 
نفسه الثيم فاله بحتوش »© يهضم ؛ بتمثل ما هو كبير -حتى اللانهاية من جهة 
اولى ؛ وبحتاف او بمتص في ذاته ما هو لامتناه في الصغر ‏ وما هو عادي ايضاب 
من جهة ثالية . 





7 ب التفسر بالعوامل الاجتماعية » دعوة للقئاعة وطريقة قمع : 


انا اقبل ؛ بيسر : افتراضي ان هذه الحكابة ‏ الكرامة ترمي لهدف سياسي» 
او اجتماعي دبني هو «ابقاء كل شيء في وضعه ؛ وعلى حاله» في المجتمع . بهذا 
بكون المعلى الكامن دعوة ملئوبة لعدم التغيير ولان يرضى الفرد بواقعه : نيو لن 
يسعد أن ارتفع وكبرت منرلته ؛ وكذا ايضا ان صغر والتقل الى فئة او حال 
اضعف (لا تحسد الغني ولا الصعلوك) . فالافضل يكون بالرضى والاستسلام , 
لنطبق ذلك على الحلاج نفسبه : كان كبيرا وصاحب لفوذ في البلاط والاوساط »© 
ثم صان بخسسا في السجن اي زهيد القيمة والحجم المعنلوى . من هذا تكون العودة 
ألى التحجم الطبيعي مفشئلة : فلا تحدي السلطة والمثل والمجتمع (رمزها الخليفة) 
يجدي ؛ ولا الاذلال أو الاستسلام (في صغر الححم) عملية مقبواة . وفي عبارات 

1 (6لقصمم لدع 6مم) من جهة © والشسهور بالاضطهاد او ب بشكل خاص ب التقييم 
1 ألدوني لللاث ؛ وبين القطبين نتارجم الانا . أو لنقل ان الشسخصية الصو فية هنا 





خف 


ا 
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ا 
ا 0 8 











تعبر عن سيرورات وجدلية المجيء والذهاب ؛ الفعل والتفاعل ؛ بين المثل العليا 
والميول التحتية كالغرائر وغيرها » اي الهو /ر 8 ,14 . 


م - التفسر الجنسي (الفرويدي) 


النقاط الإساسية 0 المفائيح او الكلمات الر كيز بة ٠‏ هى : حسدك كير ولصعرة 
لذاك الزبون او العميل أموغوم الذى جرت له : 


/١‏ من اليسسير ائبات أن الرجل بتماهى او يتعين ونتواحنلد مع معضسوه 
اتناسلي ؛ فالجسد يصبح رهزا لهذا العضو » او يكون هذا ممثلا للجسد . في 
احدى الحالاث ؛ عرفت مريضا في مستشفى عرض علي حلمه الذي بدا فيه 
تمتك الوحة + وستاكلة مرساتان الطيي كان تن دنيد تفلا إحليل ذلك" المزيقن 
والمؤيد الآخر : ان ذلك التماهي بقفر فورا الى المخيلة الشعبية عند رؤؤية رجل 
'طويل القامة ؛ او آخر قصيرها . فالانسان العادي يربط دون وعي أو بوضوح 
وتفكير بين حجم الجسد وحجم العضو الذكري . بصح ذلك: على المراة ايضا ؛ 
تؤيدنا في ذلك الاحلام (حيث تؤخذ على انها غرفة » آلية » قبو ؛ الخ.) »© والامثال 
الشعبية : واللغة الدارجة ... اما الخليفة فهو » كما رأبنا هنا » رمز للسسلطة 
والانا العليا من مثل وقيم ودين ومجتمع ؛ انه رمز للاب . اخيرا ؛ لنتذكر ان السن 
الثالثة من العمر هي السسن التي بدأ بها الطفل مداعبة ذكره © والني نرتبط بعفدة 
اوديب » وخوف الخصاء ؛ ومراحمة الاب على امتلاك الام . 


ب / بعد تفسير تلك الكلماث المفاتيح (جسد »؛ غرفة © خليفة» الثالثة من العمر) 
تقد تفسبي الكرابة قرانا:ة ات بلاحط الطفل ماله عشيوه 6 فيشتنى آخر' اكبر 
ا ا و للاب ‏ والتماهي او التعيئن فيه نس يرتبلط 
كي الحسد ) 'تحضور الحينة اي الإب ه هو الرغية في مضاهاة الاب والتهرب 
من الخصاء وأمتلاك الام (داخل غرفة » رمز الام» تحري الإحداث) ٠‏ ؟ ‏ ضآلة 
الحسد هي الاذلال 2 والشعور بالخوف العميق من الخصاء . فهنا بدل الاعتزاز 
بالعضو الكبير والرغبة بالانفلاث من سلطة الاب ؛ نجد الطاعة للاب والشعور بالعجز 
والكز كاحمن الشمنات'» 


د الى الشكابة تمن ع (الذي قد بكون طبيعيا وبحجم موي 


يفف 














فصغره دلالة ») في هذه الحالات المذكورة ؛ على العجر ؛) والعئنة »؛ والضعف ه 


جح / على الصعيد الاجتمامي نجد أن الجان »© والعفاريت © وطاقية الاخفام ) 
وثوب الربش (يخفي لابسه ؛ ويظيهره) »© الفالوس السحري © خائم لبيك ومعه ؛ 
عبدك بين يديك »© الخ. هي مخاوف مرتبطة بالطوطمية ب وهذا ما تهمله هنا ب 
وبالهوامات (8268ه]م298) المعسيرة والممثلة للرفبات المحرمة اللاوامية . العملية 
هنا هي اواتببة اسقاط تساعد الانسان على التحرر من مشاعر الاثم ونانيب الضمر: 
اننا نسقطها على الخارج »© ننقلها من الداخل الى الخارج اي نجسدها بروج شريرة 
كالعفريث والمارد والجن ؛ او بحيوان يكون طوطما . وبعد ذلك التجه بيد لذلك 
الاسقاط. يغدو ما كان يخطرا في داخلنا قائما في الخارج وبالتالي نستطيع توقيه: 
لسستعين عليه بالخرل ؛ والالخل » والحبس »؛ والتلاوات »© والاحجية »؛ والطلاسم ») 
والعين » والتلجيس بدم الحائض »© او بصوف » او باقذار » او بمظام »)او 
بالودع ؛ او بالحجاب والرقوة والنفث والتفل © وبربط فم الوحش عن الحيوان 
او الالسان الضال »© وبربط الرحل و«الكتابة» له .., 


ان طاقية او قبع الاخفاء » ربما تتحمل ان تكون تصويرا شعبيا او جائبا آخر 
لكرامة الصوفي حول 'غيير حجمه , كذلك فان الفاتوس السسحرىي 09 ونا 
لبيك » وما اليهما من ادوات سحرية تحضر العملاق او الجني او العبد المطيع عند 
الرفبة » اشياء موضوعية لتصويرات شعبية تعبر عن الرفبة المحرمة التي صارت 
لاواعية بحكم الانا الاعلى . فنحن هنا تنقل هذه الرغبة من الداخسل الى الخاريج 
اتنخفقف توترنا »6 ولفلت من الكيت ومن الشعور بالذنب وتأئيب الضمير ٠‏ للسنك 
اصبحت خارجية »؛ بعيدة عنا بفعل اوالية الاسقاط , 


وليست التغيراك في 'حجم المفاريت والجن غير مرتبطة بالرفبة الجنسية من 
قريب أو بعيد . 


ان طاقية الاخفاء التي تحئق كل رغية ؛ والتي تلاقي قبولا عميما في النفوس» 
قد تنتوازى مع الهوام الدي نجده عند الطفل في المرحلة القضيبية : يميل اللسسى 
العزلة للاستمتاع بمداعية ذكره ©» كما سيعود المراهق الى ذلك , وهذا التوازى 





11 ل لعتبر الفانوس السحري رمرا ذكريا . وتصبح قضية هذا الجني اللي يظهر لم يتفي 
ساهة يشاء صاحبه تمبيرا هن مشاعر الفحولة والامتراز بها عند الذكر . لكننا لا تستمد الل بلك 
الاداة السحرية كتحقيق وهمي لحلم الانسان بامتلاك القدرة المطلقة ؛ او كتوض هن سثالب في 
الوائع ومله لجوات فيه , 


يكف 

















بين الاختفاء بواسطة القبع او الطاقية وبين الاختلاء » بجد نظيزه في الموازاة بين 
الظهور بواسطة ذلك القبع وبين تحفز هوام العادة السربة الذي بدفع الى ألوثوب 
والذي يخلق القلق ومن ثمت الاستنجاد بالصحبة والناس كي تتعزز عوامل الدفاع 
تجاه تلك الرغبة المكبوتة ١‏ 


والخلاصة »؛ ان تعدد روابات الاختفاء ثم الظهور عند الصوفي والبمسل 
الشعبي (عبر قبع الاخفاء » وخاتم لبيك ©» وثوب الريش ؛ او طلاسم الخرى) 
مرتبط بهذه المعاني الجنسية الكاملة . وبذا تكون كرامة الحلاج » المذكورة اعلاه 
شديدة الارتباط بتجربة الاستمناء المراهقية » الحاصلة في غفلة عن الشيخ ؛ 
ولربما بكون هوام الاستمناء المفسر الاقرب لتلك الروابة الصوفية . 


القسم الثاني : الكرامات كتعبير عن العملية الجنسية تعبيرا مقلعا ورمزيا 


كتفي اخيرا بالاشارة الى اننا وجدنا في الكرامات الصوفية عددا جما يعبر 
عن تجربة الاستمناء » وآخر وافرا عن العملية الجنسية ؛ بل ومن الرغبة 
الجنسية بالاقارب المحرمين (بالام او بالاخت) ؛ كما ان لترميز عضوي الذكورة 
والانولة عبر قصص وتصويرات جائيا غير قليل في الكرامات (خدمات التصوف 
كثيرة لا يستغني عنها التحليل النفسي) . اخبرا » ان التربية الصوفية التي تقوم 
على قمع الغرائر » وطاعة المريد العمياء للشيخ » ادت الى نشوء علاقات جنسية 
مثلية نهى عنها الصوفيون منل البدابة , 


ان طيران الصو في » وقنديله الذي يشيء له في الظلام ؛ ومنديل الخسلاج 
الذي بطير عليه او بقفز الحلاج وراءه ضد الجاذبية © بل وربما حلجه القطضن 
سرعة وقوة © والقيام بنشاطات ما بدوية كالفزل والحرث والركوب ... ثم ان 
ذاك الذي بخرق الغرفة »© والشعراني الذي بحرك عوده فيبلغ مليئله »؛ وآلاف 
الصو فيبين الذين بخر حون المام من البثر بكلمة أو بحركة 62 والصوفي الذي بو قف 
الثور ©» والذي سمي نفسه بالشجرة أو بأبي شحرة ©» او الذي بفتح حصنا اميرته 
مجحو سي ... وهناك ايضا ذاك الذي بيدخل الحفرة » والقصص المتعلقة بالابواء 
الى الكووف © والذي كان في المركب وثارتث الريح فاأسكتها واستقر المركب »© 
والذي ادخل بده في الكور ... وذو الئون تطعمه امراة من تفاح لبتان و... 
و... كلها توحي بالرموز الجنسية الذكرية والالئوية . ولم يكن الفكر التفسيري 
التقليدي للاحلام والرموز جاهلا ولا غافلا عن الدلالا تالخفية التيتحملها هد هالقصص 
والكلمات الى أوردئناها 5 


خف 
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الفسم الثالث : نعسيرات مقلعة ورمزية عن الحلسية الزائفة 


من الطبيعي أن تتفشى الجنسية المثلبة / 2020863811668 ,عند الصو فبين» 
وأن بشكو منها وبدعو للابتعاد عن «صحية الاحداث» كثيرون ملهم )١59(‏ . وفلي 
عملية الاعلاء او التسسامي مهلاق اطناة عند الصوفي ن لعتر ضسسه عادة 
صعوبات وضغوط ؛ وقد يقم في العصاب او الفشل الجزثي ... ليس ذلك 
موضوعنا الان . فنحن لبحث من خلال الروابات والكراماثك عن تحسيد الجنسية 
المثلية اولا ؛ ثم لفتشن نس عبر ادعاء الصوفي بالاكتفام الجتسسسي ب من دلالات 
ورموز جدسية خاصة بالتصوف ,. 


: ل الجنسية المثلية في كرامة‎ ١ 


كثيرون هم الصو فيون الذين كالوا بحيطون انفسهم بغلمان ير » ويتفرسون في 
الغلام الجميل »؛ او يصلثون عليه كما يصلون على النبي تقر”با وتعبدا ©» او يشهقون 
عند لقائه »)او بموتون كمدا على فراقه ,., 


للاقي اكثر من صوفي واحد عطوفا على الحيواناث والاشقياء (ذا رهافة) ؛ 
صف باللامبالاة التامة تجاه الجنس (البسطامي مثلا سيان منده استقبلته امراة 
ام حائط 0٠‏ »© وبالر فضن للجنس الانثوي © وبلجاح التسامي علده فمحوثلا 
الجنسي الى الروحي والبحث عن الكمال وخدمة جماعته .., 


هذا النمط من الصوفيين © يقول انه كان في صغره ينقطع عن رضامة ثدى 
أمه عندما سدمع صوت ااؤّذن ٠‏ و لهذه الكرامة اللمطية تعديلات اخرى طفيفة) 
لكنها كلها تظهر البطل وهو في مهده بتلقى مثيرا خارجيا يمئعه او بقفل فمه )او 
يضربه على فيه ليكف عن الرضاعة , 


وحتى لا يكون تحليلنا هنا مطولا فسنسرع فيه » ولكثر من الالماح » سيما وان 
أأقضية هذه ننسب الى ؛ من بين كثيرين » واحد من اشهر المة الصوفيين ؛ 
الحبلي 5 أو انها نذكر عله © واتلصق بكثيرين غيره , 








ات القثيري ) الرسالة (طبعة بيروت)) ص ؟؟" 4 /ا؟ ٠.‏ وقد هاءجم الشتمرائي ايفنا ذلتيك 
الربع الاخلا تي : الطبقات ) » 20 4(ا| . 

بد تاء 5 فصل الغلمان في حياة الخلفاء )؛ في 5 ده صلاح امتجد ؛ نين الخلفاء والخلينساةء 
البروت © ا86؟[) ) مغ ب )ع , 


م5 








فأولا أن امه متسلطة ؛ ولم نلحظ ذكرا لآبيه . وثانيا ان كرامته هذه هي تخيئل 
او هي بالطبع روابة لما حصل له ابان طفولته ؛ اي الها نتاج بغطي الطفولة 
وبوضحها معا . وفرضيتنا هنا ان عملية الرضاعة تلك تحويل او نقل لعملية 
جنسية لعرفها عند الصوفيين في علاقاتهم مع الاحداث »؛ وتعرفها الس اعم 
المصابات بالجنلسية المثلية . القضية إبدال او ازاحة للعملية بين الذكرين © وبطريقة 
اضحت الان مفهومة للقاريء : لقد ابدل الثدي بالعضو الذكري )٠١<‏ © وأبدلت 
الرضاعة بنفسها ولكن في عملية جنسية مثلية مقرفة (11) وصفها فرويد في تفسير 
«روابة») ممائلة أوردها دافئنشي عن نفسه بير . 


لن نشرح هنا عوامل تلك الجنسية من تعلق بالام او بالثى » او لاسباب بدنية) 
او لاستعداد نفسي »© أو لرهافة نفسية كما عند بعض الفثالين ... لكئنا ودون 
ان نلطخ صوفيا كريما » فلحن لا نزعم انه مارس ذلك العمل : قد يكون تخيل 
ذلك ؛ او لعله بشعر بذلك او جال في خاطره .. كما اننا لا نستبعد ان تكون 
الكرامة هذه ملسوجة »© عن وعي وبتفكير » لمضاهاة الانبياء او الاطفال ال لذ بسن 
تكلموا في المهد (الطفل الذي تكلم في سورة بوسف مثلا) » او لغابات. نبيلة حول 
ضرورة الاعلاء للحاجيات البدنية وما الى ذلك من اغراض تعليمية تجمل حشلى 
الطفل بتخلى عن لبنه عند سماع صوثت الؤذنِ (الدين »© المثل الاعلى »؛ الانا العليا) 
او بمتلع عن الاكل عند أدلى شبهة فيه , 


؟ ل الجنسيبة الذاتية او الاشباع الجنسي الذاتي : 


من الطبيعي ان تتعرز عند الصو في قدرات التعبير بالرمز ؛ وبالتصوبير © 
وبالخيالي ٠.‏ فالكلمات عنده وسائل تعالج الواقع ؛ وتحل محل الواقع برموزها 
وبالاساطير التي بلجا اليها 5 ولفهم الصوفي ينبغي استعمال المنهج الذي بستعمله 


٠‏ الارتباط بينهما 4 والتكاهمل » والتبادل » واتحادهها هعا © ظاهرة معروفة في الاساطير 
والعبادات القدبمة »2 والمؤلهات , وتدرس نظرية وحدة الجنس درائة مسدفيفضة ذلك التلازم بين 
الجسسين داخل الرجل او داخل المرأة , 

5 - سدو التحليل النفسي ؛ هنا مثلا ؛ عملية توحل وتشثد الى اسفل »© او هي تأخذ النشاط 
اكلم وااهادم في الصوفي ؛ وفي الانان . ان الارتباط الرمزي بين الغم والعضو الجدسي 
مغار اليه حتى عند ابن بيرين © فهذا بورد لخليلا لحلم بجمع ما بين صوت الانة الامللى (المؤذ ن) 
ولوقف وظيفة ذلك المضوين (راجع ذلك الحلم في ؛: طاش كبري زاده ؛ ١‏ )4 996 , وذكره قبلا 
الغزالي معجبا بتحليل ابن سيرين للحلم المذكور) ٠‏ 

كد راء ؛ فرويد ؛ التحليل النفسي والئن © القسم الاول المتسلق ب ؛ دافنشي . 


مك" 




















هذا في التعبير والاذاء والتوصيل ؛ اي لا بد من فهمه من الداخل © بأخل رموزه 
نم طرحها على بساط بتنئاول شخصيته وهمومه ثم وأقعه ومجتمعه . 

بقول ابن عربي : لكحك نفسي بنلفسي وكلت بعلي وعر سي .'والاقوال 
الصوفية القريبة » شعرا ونثرا وتبيانا لكرامة © كثيرة وتتحدث كلها عن الصوفي 
كشخص هو عاشق ومعشوق مما » غرض وفاعل في الآن الواحد ) هائم وغرض 
الحب , هل هذه الظاهرة في التصوف مراضية ام هي تجحسيد نظلرة للكون ؟ 


١‏ / النفسير اللساني : نكم » كما بقول الجرجاني )1١(‏ ) لعلي ! جمع ) ضم 
ويقول ابن عربي اله «عقد قرانله على جميع جوم السمام وجميع حروف الهحام) 
في بحاية (10) . واذن ؛ فالمعنى هنا اله جمع اللجوم وصار عليما بها )١51(‏ )؛ وجمع 
حروف الابجدية اي صار ضليعا باللفة او بعلم بهتم بالحرو فب الي كانت ذات 
اهمية في نفس ونتثاج أبن عربي 5 


ب / تفسير باللجوء الى نظرية وحدة الوجود او الى الحلولية : تستطيع نظرية 
وحدة الوجود » او ما ماثلها من نظريات في الذات الصوفية © ان تجملنا لفهم 
أاقوالا الخرى مثل ؛: «نوحدث الاشياء ؛ اذ كلت (بفاح الكاف) عينها فمائم الا 
سامع ومكلم») » او قولا ؛ «فما نظرت عيني الى غير وحهه ...» ؛ أو آخر لابن 
الفارض : «فصرتث حبيبا بل محبا لنفسه) . وقد نفهم ابضا من خلال منظلور ووحدة 
الوجود شطحات مثل ' انا الله » سبحائي ؛ أنا ربكم الاعلى ..,. 


ج / فرضيات حول المعنى الجنسي الكامن : لا يجوز اغفال التفسير الجنسي 
الدي اذا لم بصدق على ابن عربي مثلا ب لكونه تروج © او ... »او  ...‏ قاله 
في حالات كثيرة بدخلنا الى عمارة كرامات عديدة : هنا نفثر ض ان نكاح ابن عربي 
لنفسه بنفسه » قول واضح عن عملية جنسية كان فيها الذات والموضوع معا . 

ولاذا لا تفترض من جهة اخرى ‏ أن القضية هنا تعبير عن نرحسية ابن 
غربي ؟ الشواهد كثيرة على اله كان بعبد نفسه © معجبا حتى الوله بقيمته مشلا 
وبأفكاره . 


0 في جانب ثالث ؛ ان لم نر“ في القضية عينها تعبيرا عن عملية الاستمناء » فمع 
قليل من الخيال ؛ الا لستطيع التكهن بأن ابن عربي بحدثنا هنا رمزيا ب وبالقفر 


/ا 1‏ التمريفات 6 ص ,| ٠.‏ 

م ل بلائيوس © ابن عربي 2 ص 6ه (الفتوحات المكية » | ) ه]() , 

1 ب وملبه بالنجوم هى التلجيم ؛ أو هو علم بمواقع الناسس الذين هم في الستترى الادلسى 
بالنسية للصوفييين . فاذا ظهر الصوفي (الشمس) غابيته النجرم (الاناس العاديون © أن الفقهسساءم 
وعلماء الكلام وسائر العلوم) . راء ؛ ابن عربي © مواقم النجوم , 


ف 








الى اللاوعي الانسالي ب عن وحدة الجدس في الكائن البشري ؟ لعله لمح ان الرجل 
بحوي من المراة » ونتشابه الى حد ما اعضاؤهما الجنسية » وعرف أن لا ذكورة 
مطلقة ولا انلونة مطلقة سيان ذلك في الالسان أم في الطبيعة ام في المؤلمات 
البدائية . لا مائع من ان بكون ابن عربي ثد لاحظ وحود الخلثى في الالسان ام في 
الحيوان ام في الاشجار ؛ فعبر عن ملاحظته تلك بقوله ذاك . عندئد بيكون ابن عربي 
سباقا » عارفا ؛ مستعيدا في ذانه نخيلات الانسان عن الكمال المتمثل في جمع 
الذكورة والانوثة داخل كائن واحد . فكأنه بعبر عن نحربته الشخصية في التحقق» 
والثفريد الصوفي ؛ وفي “كامله » بواسطة وعبر الكمال الذي تشيله مرموزا اليه 
بالخصوبة المتمثلة في توحيد الذكورة والانونة ورفع التضاد بينهما . نوحدت ذاته 0 
واكتفث . فالعكس ذلك على توحيد كل المتناقشات وازالة كيل ثثنائية . اذن »© 1 

















كرامة ابن عربي ‏ من هله الوجهة الاخيرة ‏ رمز من رمول نفريده » أو تعبسير 
رمري عن نحقق الانا العليا في شخصيته وعن نحقق الكمال في نظرنه الشمولية 
والكاملة للوحود والله هما ... الانسان الكامل > متشنينا في وحدة الجنسين ؛ 
والوجود الكامل » متشبيمًا في وحدة الله والطبيعة ؛ ثم وحدة ذلك الانسان وذلك 
الوجود الكاملين » هي خطوات ثلاث تعبر عن سيرورة التكامل في التصوف وحل 
لغر الانسان القائم في الوجود وامام الله 0) , 





واذن » كأن ابن عربي يقهدك يذلاك القول انه حوى العلوم وجمع الحقائق 34 وبلغ 
مدرلة رفيعة . أما التفسير اللنفسي فيقول ؛ نكح نفسه بنفسه يعني انه جمعها أو 
ضمها الى بعضيها البعض »6 اي وحّدها واقام الانسجام بين متنافضاتها والتكامل 
داخل شخضعه (راجم »هنا 4 البحك المتعلق بالانسان اكامل) م :وقول التفسر 
الفلسدفي ان اسن عربي قصد الممسر عن نظر ننه في وحدة الواجود أو عن أنه جرزرء من 
الوجود ©» ومحبوبته جرء آآخر ؛ والجزءان واحد او هما الامر عينه . وبالتالي 
كن العسلنة. الجسية. هنا اين الالسان :وزميلقة التن :هن حيس انظرية اوحدة 
الوحود ؛ الرميل ذاته ,. 


ولعلنا لا نخطىء أن رانا 2 في هذه الحالة المدروسة » صدى أو تعد بلا 
لنظربات الاسماعيلية أو غيرها في التولد الذاني » او التولد دون أب ... آلا 
'نتمق هذه النظريات مع ولادة حي بن يقظان مثلا ؟ أو مع كون الحية (وابليس ادضا) 
5 في القصص الدبني نكحت نفسها بنفسها بعد ان اخرجت من الجنة ؟ أو مع 





2٠‏ سداحيرة المموآي ؛ وقاكه اهام ااضصي »6 وجودبة ومرتبلة با اوضع البشري والحربة والال, 
لجد ذلك ي الكمثخالوي أو في قول ابن عربي * «(حثرنا وحار ألوجود فينا لرو46 ا م لحر بثه وحيرثه 





يذ 








ادعاء الصو في سن كل. الناس ؟ :الا يعقل أن يكون ذلك ابضا صورة 

من الصور العديدة التي تلبع من لبيعة الحياة الصوفية التي تففل الذاث فى 
اث وتحعلها التبع ا السهل والجيل © الشيء وضده؟ ألا يعقل» اخيراء؛ 
ان يكون الامر اخراجا صوفيا : اي نسجا على منوال وسحببا على لموذج ؛ 
للاساططير العربية الكثيرة او للقصص الشسفهي الذي يحدث عن ولادة البطل من ذانها 


: العلاقات الجنسية بين المحارم (في الاسطورة والكرامة)‎ ٠ 


لا نود فرص نفسيرات على الكرامة والاسطورة . فالتعسفا » ولحميل هذه 
او ملك نفسيراتث جاهرة او اعتباطية وتعميمية ؛ من المثالب التي تجعل الدراسة 
مشحيزرة 3 والع حابم وبالتالي فانها الستعك 00 ن الموضوعيةك 5 والآن 3 مع الاشل بعين 
الحسبان لهذه المرالق : فائنا قد لقئرب من الحقيقة اذ لفترض وجود رغمة مكبونة 
ولا نثول بوجود اشباع فعلي لتلك الرهبة ل بين ا واخنه في الكرامة التسي 
نصفغيما في ١جنة‏ الاولياء»! فالاخت تعطيه تفاحة لا تنقّص مهما اكل الام منها ير . 
ان لهذه التفاحة رموزا عديدة بلا ريب ؛ لكن اخد الكرامة ككل ؛ والاهتمام بالسياق 
الجميعي للعناصر ضمن وحدة منظمة ومتكاملة ؛ يوحي بلسبة رغبة جسمية محرمة 
ومكبونة . فالتفاحة : والاكل : والا مع الاخت ؛ وحواء وآدم ؛ والاشجسار 
والاثهار : من الرهول التي تدفع باتحاه التفسير الذي افترضئاه . 


الحذر نافع في هذا المجال : ولا شك ان عدمه تهوثر وطعن الى جالب كوئه 
افتئانا على الاخلاق . بيد ان التحليل النفسي ‏ الذي كالبوم يفضل العيش في 
الفياهصب ب شيء غير الاخلاق ») ومن ميدان مخثلف 8 للا قد نستطيع القول ان 
الرغبات الجلسسية بين المحارم موجودة في عدة كراماث ©» وفي القصص الشعبية 
وفي الاساطير العربية . ان المثل العليا والقيم والاخلاق ؛ مهما فست وعلئمت ) 
لا تستطيع اكثر من كبث الرغبة التي نداور فتعود لللهور باشكال اوازبة او رمربة 
دون ان بعني ذلك انتقاصا من اخلاقية وقدر صاحبها . ولنعد الى مثال عن تلك 
الرغبة بالاخت ؛ الها تظلهر في الاحلام : وتشسبع فعليا في حالات الانحلال وضعف 
الطبقات العليا في الشخصية ؛ وتزواج القصة الشعبية الام بأخنه كي تتجنب الام 
وفليفة الكئة أو الحماة وتهنا برواج ابنها » وتُسر” لرواج ابنتها . وفي المجتمعات 
القديمة كان زواج الا من الخته غير غريب (الفراعلة © مثلا) . 


لعود الى اسطورة عربية ؛: عبد اثبل واخنه ذات ىم لبوردا غئمهما المساء 
فمئعهما رحدل من لحي مالك ٠‏ حزانل صميك وأتى شسجرة ستظال تحدها 1 ونام شرب 
هد الياقعي 6 5ئرا س هذا , 


ين 











اخعه )50١(‏ . فرآهما المالكي واتهمهما بالزئى . وفي تحليلنا » ان التفسير الجنسي 
هنا مقول » فالرغبة اللاواعية قائمة وبالثالي قد تكون الاسطورة تعبيرا عن اشباع 
خيالي لذلك المكبوت . تؤكد تحليلنا هذا النتمة . فبعد المنع الاول عند الماء 
(المحاولة هنا كانت من قبل الانم ؛ رمزه الماء) » والملع الثاني عند الشجرة (المحاولة 
جاءت من قبل الاخت ؛ ورمزها الشجرة) » اللذين فرضهما المالكي (رمز للقييم 
العلبا كالتقاليد والاخلاق) » جرى للغريزة ارتفاع . لقد تحولت المكبونات © يعملية 
نفسية نهدف للتكيف مع المجتمع : الى كبة من الشعر القاها آث في المنام في فم 
عبيد فتحول الى شاعر . 


الشعر والشئعر رمزان للروحي » ولما هو سام وخيالي . ودون تفصيل »© تكون 
الاققاررة هذ أثمانها كن امعد اد عي من الحسلي الن. الروجي الذي هق فول 
الشعنر وتملك كبة من الشيعر (شعر الانسان رمز للارواح »؛ والشعور » والفكر ث 
والعبقرية والخيال) . 


ان شئنا توكيدا للتفسير الحنسي هذا » وجدناه مرة اخرى في 'نتمة الإسطورة 
عيلها . فعبيد »؛ بعد نحوله واهتدائله وتثوبته ») لتقي ذات يوم حية عطشى »© 
فسقاها كل ماله , ولما كان الليل » شردت ابل القوم فتفر قوا » وأيقن عبيد بالهلاك؛ 
لان هائفا ب. هو تلك الحية عينها ب طمأنه ... من السسياق العام ؛ اي داخل 
الحقل الادرائي الشامل ؛ للاسطورة نستطيع اخد الحية على أنها الروجة ؛ أى 
النوبة » او الخلاص والتجدد . ولتثبيت تلك التوبة » او التجدد في السلوك »© فان 
الحية هنا برموزها تاتي عبيدا على شكل هاتف(5؟؟) , وهكذا بكون الهائف رمنزا 
للعون النفسي »© ولتشجيع المهتدي على سلوكه الجديد ومنعه عن العودة الى احتة. 
نمساعدة الحية ©؛ وعون الهائف > وخلاص عبيد من التهلكة او رجوعه الى اهله 
ساما » مراحل في تجربة تغلب على معيقات تمنع التحقق او الارتفاع الروحي ٠‏ 


عد د يد 


عرف التراث ان النساء بكتى عنهن بالاواني او الاوعية 29 ؛ لكننا لا نقول 








[؟ ب الافالي »4 8؟ ه,) ب ؤ,غ . أوردها الزميل الدكتور مصطفى الجوزو في ؛ من الاساطير 
العربية والخرانات (بيروت © دان الطليعة © لإلإ5[) » ص 59| س [١18‏ * 

؟؟ ‏ هذا لا يملع الخد الاسطورة هنا ملى الها من بقايا عبادة الحية التي عرفها السبرب 
الجاهليون ؟ فثالبا ما نجد الارتباط بين الجن والحية والهاتف في الاساطير والقصص الشعبي ٠‏ 

«م با ابن خلدون » كلم - لاأحم ٠‏ 


خ22> 




















ولا لستطيع ان لقول بالتفسمير الجنسي لكل كرامة ترد فيها الاواني ٠‏ بدبهي ذلك») 
فالغزال رمر انغوي ؛ والظبي ابضا : لقد ربط الاقدمون بين الظبي والنساء في 
الاحلام2؛؟) وسبق ان اظهرنا الدلالة الرمرية بل وتقديس هذا الحيوان لكونه؛ مرتبطا 
بالجنس اولا وبالوفرة ثاليا (0؟) . ورغم ذلك لا بساغ اخذه كرمر انثوي ولا امتبار 
صيده ؛ في الكرامة » اشارة مطلقة الى الرغبة الجنسية . فالكراماث الني نتحدث 
عن سبع يعارك غزالا او ظبيا قد تكون تعبيرا عن عراك بين المثل الصوفية والميول 
الجسدية ؛ كما قد'تكون تحقيقا للرغبة الجنسية المكبوتة . 


ثم تصل الى ارتباط الشهس بلانثى ايضا . فالغزال حيوان حجلسي برئيسيط 
بغزل الخيوط اي التقرب الى الانثى اي الشمس . من هنا يصعب ان ناخد الشمس 
في كل كرامة على انها رمز انثوي فقط ؛ فهذا الكوكب رمر للخصوبسة ايضا » 
وللحياة والتجدد »© كالمراة وكالغرال <51) من جهة اخرى . 


ويرتبط السمك والحية » والزواحف عموما © بالجحنس من 'حيث الدلالسسة 
الرمرية . وكذلك بعض الطيور » بل والاشجار . بيد اننا لا ناخد بهذه الدلالة في 
كل كرامة تدور احدائها او يرتبط ابطالها بتلك الاشياء . لكننا بالمقابل لا نستبعد 
بطريقة قطعية الاشباع الجنسي الوهمي او الصوفي »© عندما بتوسع الصوفي في 
وصف الحوريات أو الجارية التي افرع العف رين عالط ل لؤنية 1 ار لي الكلام يفن 
طبران الصوفي في الجنة من شجرة الى شجرة ... ان تقرءي الوصف الصوفي 
للحورباث 2 ور فعهن الى درجة روحية 2 واخدهن على انهن عصائير 0 
واشجارا وشذا الروائح » وعذارى خالدات على تلك الحالة فيهن © يظهر لنا عملية 
التسامي بالفريزة الجنسية الى ميدان الروح والفن . كما نجد في ذلك ايضا 
فهما روحيا » ومئرها عن الحسيات والمالوف » للجئة ولممتقدات ونصورات اخرى 
مرتبطة بالنعيم الابدي حسب النظرة الديئية . 


واذن » لا تقول بالتفسير الجنسي وحده »؛ ولا الفلسفي وحده ؛ وكذا القول 
عن الحكم على العامل الموضوعي او العامل التاريخي »؛ والعوامل الذاتية الممبرة عن 
صراعات داخلية وانطور الشخصية 5 فالكرامة تفسس حيئنا ونق الرمول الحنسية» 





؟؟ بس أبن سيرين » ]١ع‏ . 

ه» ب التحليل اللفسى للذاث المربية غ؛ ص 7م] ب «ام| . 

5 ب الوفرة والخصوبة من بمرموزات الظبية . وكذلك ترهمر هذه الى العطابا الالهية ؛ مبيما 
وانها ذاث ترنين (تكريم القرون © او نقديسها »؛ بلحظ من تعليق قرئين داخل الكمبة قبل الاسلام), 
ولم لستبعد ان الجاهليين مبدوا الغزال لكونه يحمل تلك المرموزات ولاسيما لكونه رما الثريا . 


امنا 








ووقق هذه الموامل الموضوعية او تلك حينا آخر » وحسب الاتجاه العندي او 
ومباديء ؛ وحسب القرائن والسسياق والمعقد النفسي الاجتماعي للصوفي يكون 
التفسير الافضل . هنا نتذكر كلمة ابن خلدون عن علم التعبير : انه «علم بقوانين 
كلية ... البحر بدل على السلطان © وفي موضع آخر يقواون البحر يدل على 
الكلية . ويعبثر في كل موضع بما تقتضيه القرائن التي تعيثن من هله القوانين ما 
هو اليق بالرؤيا» 59) , 


؟ ب القدمة 4 لإمم ٠‏ 


يذكنا 








الفريل لكات 





منتوجات اللاوعي بين الناقع والفاتر والضار 


نحلئل » في هذه المفابلة » المالتم الذي نما فيه 
بفوة القطاع اللاواعي في الناث العربية ٠.‏ لقد حجثر 
ذلك العالم على الفرد من جهة » واطلقه بجمسسوح 
وبجنوح من الجهة الاخرى . في هذا الاستبار » نضع 
امام الوعسي أو اننا بعملية الاخراج الى الوعسسي 

+صع 601116 نحاول محاكمة منتوجات اللاوعي 
العربي ؛ هادفين الى امعرفة الواضحة التي هي تحدر 
لنا تجاوز الموامل والعقد التي جعلت السلوك طفولياء 
آسطوريا » قريبا من السحر واللاتحدي والفنور ٠‏ ثم 
عليئا » في خطوة تالية لتلك امعرفة » أن نريد ونطلب 
النفر . فلا شفاء دون طلبه » مهما عمقت العرفة او 


٠ اتنسعكت‎ 


4ظ»> 











ؤ 


لمع يي ا وي ااا سي 
المسسم د -- 


م رحس يوي اليه يتم 


_مسنتتحوس - 


سس م ل مس سيف ايه ل عو ا حيو ل لق بع جح ماوات * 


- عي اعفد 


كانت نافذتنا » في هذا العمل »© التي منها اشرفنا © ما امكن وسهئل » على 
اللاوعي في الذات العربية ؛ متعددة الاطلالاثك . فقد تلمسمئا طريقنا الوعرة عبر 
ردهات مظلمة ومتاهات هي ثارة الاحلام 2 والقصص الشعبية (قصص الحان 4 


الحدوئاث » المْع.) » والاساطير » والمراعم © والمعتقدات الخرافية » والاوهام » 


الخ. ؛ وهي ثارة اخرى »© وأهم او اسير تقميشا ثم تحليلا » كرامات المنصو فين 6 
والعوارض العصبية والقهرية ؛ والشدوذات 4 والاصطلاحات الصوفية نفسسها ٠.‏ 
كما ان البطولة ب في الاناسة ام في التصوف ‏ والنظرة الى الانسان الكامبل 
(اللتحقق » الفوث » القطب » الصوفي »6 الولي ...) ساعدثا » الى حد مقيول »© 
على ارثياد مجاهل ذلك اللاوعي وفياهبه ٠.‏ 


ان كان الالحاح منصبا على الكرامات + دون اغفال بقية الشرائح المذكورة ؛ 
فلكونها اكثر تمثيلآ » واسهل تناولا . ولعلها تحوي غالبية تلك الشرائح » أو 
تخر حه الى ألوعي والنور » وتضعه من ثمت امامنا كي تنخضعه للدرس والتحليل ٠.‏ 


ومن جهة اخرى © اي الى جانئب كون الكرامة. عطاء اللاوعي ونافذة عليه » هناك 
خاصيتها التي تجذب ؟؛ فالكرامة تتملق »© تدعو اليها . ولها » في حد ذاتها ) 
قيمة غير منفرة ؛ فوجودها في نمط مجتمعي مغلوب وفي نتاج فكري تاريخي 
متخلف © بمئحها صفة تجعلها متغلبة وتستدعي أاليها الرغبات الكثيرة اللامشيعة 
او الباحثة عن ملء 4 والذهنية التي تتميز عادة لا بالتحليل والنقد بل بالاتفعالية 
وقلة التحكم بالمشاعر والمخاوف . 


والآن ؛ صار عليئا واجب الحكم العام على الكرامة ب وما معها »او حولها ) 
بالطبع ب وذلك بعد ان نضع مثالبها » او الجروح التي احدثتها في الذات العربية) 
فى كفة » وخدماتها » او ما بمكن ان يكون وما بزال نافعا منها » في كفة اخرىء 
فلنقدم للزيون »© للذات التي ندرسها » الصالح والطالح من مفاعيل الكرامة على 


"59١ 











سلوكه وذهنه ؛ ولتخرج الى وعيه » ولندرس كما تدرس الاشياء » اواليات دفامه 
اللاواعية » ولواة سلوكه الخرافي »© وموائدات اساطيره » واوالياتك تفسيورائته 
لأحلامه . فطيلة قرون لجات الذات العربية © بغية توكيد ذاتها وتعزيز كرامتها 
وتأمين استقرارها مع حقلها ©» الى السلبي والفاتر #لهقه والخلفة 
والارتداد ولكران الواقع والتعويض ... ؛ لقد بفيت بضعة قرون سيدة مصيرها ) 
متحكمة بحقلها » ممثلة الحضارة العالمية او ممسكة هذه الحضارة بيدها . لم 
استلقت »© او تراجعت »© او مرضت ؛ فكالت ردودها بالتالي غير متوافقة » سيئلة 
التكيفف . 


١‏ ب خدماتها اللاواعية للانا الملخرطة (الاتصوفة) 


رابنا الوظائف النفسية التي تؤديها الكرامة في التجربة الصوفية المماشة ؛ 
نطهر من مششاعر الذنب الفعلي او الهوامي » تفراج عن المكبوث » تؤدي وظالف 
نصريفية للشحنات المأموعة والمدفوئة والضاغطة والؤثرة © تعيد التوازن الى 
الوجود الفردي والاستقرار الى الشبكة العلائقية للانا مع الانت ومع النحن » تحل 
مشكلات اجتمامية وخاصة بواسطة اواليات لاوامية وطرائق غير مباشرة نظير ؛ 
الهرب ؛ النكوص ؛ الالسحاب »؛ الابدال ؛ التغطية ؛ لكران الوائع © التمريض » 
التماهي © ثم الاسقاط »؛ والازاحة © والنقل ؛ اليم () , 


ولشيبع الكرامة رغيات 59) © اشباعا وهميا أو هرحوأ أو اسقاطيا ؛ ولحفسق 
أمالي الطولة »© والتغلب على الانجراح وعلى مشاعر الدولية او خيس اللات 
والواقع أو الخصاء الذهني أو الصد الفكري التحليلي 0 


المكبوتة . وهي ب في هذا المجال ب كالاعراض العصبية النفسسية ؛ ولهده وتلك 
اغراض هي : ١‏ / تدعيم المكبوث اي تشديد الفبضة على الدوافع والنرعاث التي 
لا بد من وضعها جانبا اما لكون بعضها مرذولا من المجتمع وإما لكون بعضها الآخر 


١‏ ل لتدرج نحت هله الاواليات عينها وظائف التفريج والتطهير والتصريف التي تقوم بها سلتات 
الذكر والراو ٠.‏ فالمشارك في الحلقة بشمعر بالراحة »© بتخفيف التوتر ؛ بمودة الثوازن ؛ لتيجة 
مساهمة حركية ولفسية للفرد على مسرح سسجمامي, تاء  :‏ 80010038506 ,مدهل مط0زه2 , 

؟ سا لا نهتم ) هنا » بالمنالع الكسبية التي ربما يجئيها المتاجر بالكرامة وبالارهام والشخدمات 
الكثبرة التي 7زديها «الكتابة» وقراءة المندل © والخرل » والاحجبة © الخ .., 


حضف 
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بعيق الانا الصوفية عن تحقيق ذاتها . وقد قدمنا الكثير من الكرامات التي تسعى 
التحكم بالدوافع المكبوتة ومنعها من العودة الى الوعي ومن طلب الاشباع . وهو 
تحكم كانت الكرامة تعززه بالمريد من تبخيس المال » مغفلا » او الذات © أو 
الدنيا » او المجتمع وما الى ذلك ؛ وبالمزيد من رفع قيمة الشيخ والسلطة والانا 
الاعلى والانعزال وما حول هذه القيم الصوفية . فبتقوية الكت تتعرز الحواجز 
التي تمنع عودة المكبوت © وتسرابه الى الخارج ؛ والحماد طاقاته + وابداله 6 
وارمازه » واستثماره في حقول نفسية اخرى © الخ ٠.‏ 


ب / الكراماث حل للصراع الانفعالي » وتخفيف وطاة الشعور بالاحباط ) 
واستجابات بديلة ... ؛ وهي صد لهجوم الحصار (الحصر » القلق) » وفضش 
التنازع بين الدوافع » وتوفيق بين القطاعاك النفسية المتصارعة . وهي علاج كما 
7 » بالطبع » وقاية . تؤمن الهدوء النفسي ؛ وتحافظ على الامتبار الذاتي » 
وتصون الثبات الالفعالي » وتحجب القلق وتسلتبعده © وتميز الفردية وتدافع عن 
استقلاليتها »؛ وتبرر ضعفها أو دوليتها ٠.‏ 


ج / تمتص الكرامات » كالعموارض العصية النفسسية » الطاقة النفسية المتولدة 
من الدافم المكبوث وتستئفد ونحول نشاطيته الى اعراض سلوكية ومضوية وقولية 
مما لملع ظهور ذلك الدافع ويغطي غاباته بل ووحوده ٠‏ 


والكراماتث »© أيضا وايضا » تهدىء ؛ وعدا ما تقدمه من تبرير وتعويضس وما 
الى ذلك مما رايثاه » فائها تملع الصوفي من القيام بفعل ما لا يحب ان يفعله ) أو 
نمئعه من تنفيل ما يخشى عواقبه , لقد اكثرنا ؛ ريما . لكن من يستطيع كران 
طبيعة الكرامة كتعبيرات عن » او كاستحابات على » دوافع نظير: دافع الاستعراض» 
والهحوم المضاد (على الفقهاء » على الاأمسلماء والمنشككين ث.ء) 6 والنافسة 6 
والاتنجازل » والاعراض » والمسسيادة » والعدوان » والاندماج والالضمام ؛ والمساندة 
والاعانة » وتجلب الاذى ؛ والاكرام » وحمابة الذات »© والاتضاع » والاستقلال 
الذاتي ؛) وتجحلب الهوان بد 00 


: ب خدماتها اللاواعية للانا اكتماطفة والانا المتماهية‎ ٠ 


لحق الناس بالذكر والنصوف »© بالكراماث والبطولات الشعبية » نتيجة او 
يبت ع نك 


- ماه8 ,.لا مهعم ,(.31) 110 عمع م1061 1201176 [اللتسساظ # 
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رد فعل على كونهم مقهورين ازاء السلطة واللقمة والمجتمع والطبيعة . فكي ترد 
الذات ؛ المصابة بهذه الانجراحات ؛ على توترها تلجا الى الخلاص السحري »© 
الخيالي » الهروبي ٠‏ بذلك الخلاص ؛ وبطريقة لاواعية ) تحد استقرارها ؛) ولؤكد 
ذاتها. بكلمات اخترء تؤمن الذات اللقمة) وتصد الخوف من الفلواهر الطبيعية) ومن 
المستقبل © وتتحلل من سلطة المجتمع واسشيداد السلطة وقمم الاب (ورموزه » 
ايضا) بان تجد في الكرامة ب وفي محتويات اللاوعي الاخرى ٠‏ طبعا © لظسسير 
الخرافات والاساطير وحاملاث البركة والمشائماث والفائلات ؛ وقصص الجسسان 
والبطولاث # حلولا لاواعية» وطرائق غير مباشرةللتكيف ومنئمت للاتزان الانفمالي, 


ب شرقت الذاث العربية في الكرامات ٠»‏ وما اليها من بعلوث وحلول خرافية؛) 
ردا منها على الشعور بالا ضطهاد . لقد رضشخت : طيلة قرون عديدة ؛ اكثر ممسا 
استطاعت التمرد ومن ثمث الصصر يفا ما يولده الإنمطهاد والر ضوح من مشأ سير 
إفنال ‏ قيمة الدات: وكننتها الى اشتفل + 


لم ترد كفابة على عدوانية كامنة او على علائات قهرية كانت تنخلق فيها توئرا؛ 
ونشر"بها ‏ بعملياتك تشربطل 0000111072652625 2 مستمرة ب مفاهيم صارد. 
شبه طبيعة مستقرة في الفرد ودارتك حول معتقدات مثل ؛ الدليا دار ممر ؛ لا 
يمة للوافع ولا للثروة والمال 6 الحقيقة في السماء والتخاي وتبخيس السسدات 
والزمن . وتلك التبخيسات والدموات للاستسلام والالتظار كانث تولك مشتاعسر 
بالذنب ؛ وبالفشل » وبالعجر » والدونية .,. ؛ من هنا كانت تنبع عدوانية تبقى 
مكبونة ؛ دون تصريف او دون تفريج . لقد كان توقع مجيء الفرج ٠‏ ولعن الشيطان 
والرمان والدنيا 2 عدوةين ؛ هن لين كثير بن ؛ خففا تلك تلك العدوانية ومني ثُمت 
كانا عاملين من اشد عوامل اعادة الاستقرار للذات الملجرحة واعادة اعتبارهما 
لذاتها ؛ وتوكيدها لقدراتها الذاتية , 


الا ان الثورة الصعية »او الرد القفعلي والجذري ؛ قلى تلك المشامر ب أو على 
نا يها وفى القيع والاشتطياة ع لم تحد. لها تمنفسنا الغل من الكرامسيسة أو 
التماهي مع بطل ذي كرامات تقوم على الانتصار الدائع على كل عقبة واضطهساد 
وسللة وشعور بالمهانة والضعة او بالابتخاس والاستسسلام وتحقير هذه الدنيا وهذا 
الواقع بأمواله واحواله وزمائه وتطلعاته ... 


لقد كانت الكرامات » ومنسوجات اللاوعي ومشتلقاته الاخسرى (التعاويك ©» 
الشيطان 0 واقيات الحسيد وحاملاث الشركة والحظطل »ا ويى, ؤعبء )6 ولقسيص 
الجان ©) والبطولات) رد فعل ضروري لاقامة تكيف اللات مع لفسلها ومع حملهسيسا 
ووائعها لانسخطها وتذمرها والكارها للواقعالفمالات لا 100 1 الواقع 


الفا 














ولا تقيم لها تكيفا سليما معه. وكانت الكرامات وقابة من قلق (حصار» حصر) الهجر 
سواء ذاك الذي يتولد قبل المرحلة الاودببية ثم بتفجر ابان بعض الازمات في 
مراحل العمر التالية 9» ؛ ام ذاك «الشعور الفلسفي» الذي يصيب الانسان عموما 
فيجعله يرى نفسه متروكا بلا نصير ولا معين » كحال الانسان المعاصر © ملقى في 
اجمة القدر وفي خضم المجتمع لا بعرف كيف ولا اين والى ابن هو كائن 0 5 
بل أن الشعور بالفراغ ؛ بتفاهة الوجود ؛ الذي ربما نلحظه في اجلى مواقفه عند 
الصوفيين خصوصا »؛ لا بجد له غطاء وردا افضل من الكرامة . 


ب قدمث الكرامات ردودا» واعية حيئا ولاواعية أحابين كثيرة» على قلقمصيرى 
اي كانت استجابات على تساؤلات مازقية تجاه المصير والقدر والوضع البشري «4). 
وكان بعضها ردا على قلق ازاء الطبيعة القاسية وظواهرها المهددة باستمرار مستقبم 
الانسان ؛ وعلى قلق الطفل المتخوف من الاب المتشدد والمعاقب »© او قلق الرضيع 
وقد نركته أمه © او قلق الولد في بيئة عائلية مترنة ولا توفر له الامن وتحعله 
شعر بالاحباط ولاسيما بالحرمان من الحنان وبكونه غير مرغوب فيه . وكانت 
الكرامات ايضا ردا على قلق الشغور بالخواء» وقلق الهجر والانتراك ؛ وعلى مخاوف 
كما سبق من الطبيعة القاسية والام المفترسة ؛ وعلى قلق الخصاء © الخ. 

جد بد لبد 

ثم ان الاقبال » دون وعي إلاشعوريا] » على ذلك القطاع اللاواعي اقبال على 
الرغبة الممنوعة ؛ فذلك القطاع اللاواعي اكبر ممثل للرغبة المنوعة ومن ثمت فهو 
نحقيق لها . كما انه ايضا اقبال بطلب اشباع ما لا ُشبع في الانسان © وما لم 
يتشبع» وما لا حد لاشباعه : ففي الحالة الاولى هناك طلب للرغبات التي لا يشبعها 
شيء في الوحود »© كاشتهاء الخلود مثلا » والاندماج في المطلق © وامتلاك القدرة 
الكلية » لل ل ال لات وفي الحالة ل الرغبات التي لم يوفر 
المجتمع تحقيقها للفرد المنجرح ؛ الباحث عن اللقمة » وعن رد الخوف من المستقبل» 
وتحقيق الحمابة والامن في المجتمع . وفي الحالة الثالثة يطلب الفرد من الكرامات 
- وما شاكلها وماثلها في المحتيع ب أن تغنيه اكثر » وتعطيه اكثر ؛ وتوسع عليه») 
وتريده آمنا ومالاً وسعادة وقدرة , 


د وحففت. الغرامة فطاء حرثيا وقانها للواقع + تحديث: ليها الذاك الكليبة 
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التي آلمها الهجر والششقاء . لقد قدم التصوف فقتامة وقلقا للغارق في القتامة 
والمحن والاحترار السسوداوي (راجع : البكاوون في التصوف) ؛ بذلك وحطد 
المسحوق علاجا في القاء نفسه بمزيد من الالسحاق ؛ بطلب الاكثر من الالسم 
والعذاب كي ينسى أو يصون ذاته وكرامتها . ان تحليلا سربعما للاوراد اي 
«الوظائف» (الادعية) الصوفية بظهرها متوازية مع الاغاني الشعبية من حيث البنى 
والمهمات . وتلك الاوراد من جهة »© وتلك الاغاني (والامثال »© والمعلقات الجدرانية 
التريينية » والاقوال الدارجة) من جهة الخرى »© لتاجح واقع قاس على النساس 
صعبت فيه اللقمة »؛ وهاحرث السعادة 4 والجرح الشهور بالامن »© وبانت المازوخية 
نتيجة للقمع والاضطهاد والتسلط , 


وبمزيك من الكلمات » أن الادعية والاوراد © قلك «الوظائف) هف التي ائليئن 
في أوقات محددة ؛ احيانا كثيرة © تلظهر : 


/١‏ تضخم الانت (الله » القطب »؛ الشميخ » المعلم » الاب © السلطة) علسسى 
حساب إضآل قيمة الانا والبدن والوجود . لا علاقة السالية بين الانا والالت ؛ 
فالاولى مسصحوقة ؛ راضخة ؛ بلا شعور بكرامتها وبحريتها ؛ أما الذات الثالية » 
الانت » فمتسلطة » نعطي وتنحجب دون حوار أو مساواة او محبة . تمثل الالت» 
في الادعية والاناشيد ؛ الطبيعة القاسبة »4 ورموز الاب القاهر ) وسلطة الكبير في 
الاسرة وفي المشيرة ©» وقدرات الغني في المجتمع والمؤمسن للشعور بالامن , 


ب / الشعور بالامن : مطلوب بالاكثار من الهرب الى التقاليد والطقوس ومن 
التذلل والاستكانة وابخاس الذاث وتقييمها الدوني وتجريح الجسد والميول . وهو 
شعور مفقود مرغوب ؛ تستدعيه الادعية والاوراد بريادة معاقبة الذات )© وقهر 
مستمر ل وحتى إماتة ب للبدن ؛ وانماء جامح لمشاعر استتصال الطاقة الحياتية 
في الانسان . وهنا للتقي بمازوخية وتلذذ بتعذبب الذات واستحص لاب المصائب 
وتخيثل الذئوب والموث والجحيم . 


2 / السوداوية : ظهر الشعور بالاسى والمرارة 4 بالاحباط المتراكم 4 بالقتامة 
الحيائية والعدوانية على الذات » والميل الى العقاب الذاتي مع تقييم سفلوي للدات» 
وشعور بالشقاء والعذاب لعله لا بنفصم © احيانا كثيرة » عن الم تامين العيش 
المتزرن ٠‏ 


ح / وضعية السلوك والذهنية : راينا مرارا » خلال هذا العمل » ان السلوك 
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(الحركي والذهني) الصوفي 5 والذي تدعو أليه الاوراد ب فاتر © غير ابجابي ) 
بدبر الظهر للواقع فيتقبل وبرضى وبتوقع الاشقى والاقسى © وبغرق في التقاليد 
ألتي نو من له شعوره المفقود بالامن واننقدذه من الانتراك فردسسة للندر والغيب ٠‏ 


واتستس"الاوراة:ضورة الام :القاضية والاب الباق والقاهز. ,<.وليست 
القضية هنا مجرد انعكاس او تغطية وتمويض لواقع أليم رايناه اعلاه ؛ ولا لنمط 
في العيش الصو في كغربب ومنعزل ولا اجتماعي . الها قضية مرتبطة بصور 
لاوامية تعود الى السسئوات الاولى من الحياة ‏ في الفرد وفي البشرية ‏ حيث 
بقوم شعور الطفل » او الانسان قديما © بالقلق والمخاوف . نقرأ في الاوراد ؛ 
اذن » تعبيرات عن خوف الطفل من الام القاسية والام المبتلعة » وعن قلق الانتراك 
والهجر والشسعور بالخواء وبعدم معنى الحياة وبعدم وحود الاعوان والسند ٠‏ وعن 
الشعور بالخصاء الذهني وبعدم الكفاءة ونقص القدرات » وبالاحباط (1) , وذاك 
كله وجدناه ؛ كما سبق © في الكراماث . 


؟ ب خدمات الكرامة (والقصص الشسية) للنعتن 


للعرامات + والقضصن القيالية (الحان » الانطال) + تخدمات بوادوان ابحابية ., 
فهي ب رفم كل ما رأيناه ب وسيلة تكيف 4+ وطريقة تفريج و... ؛ ثم انها فوق 
ذلك كله » اي من ناحية اخرى ؛ اعطت سلاحا حبى الذات ضد القنوط » ومنحت 
الامل في التغلب والانتصار . لقد ساعدت على جعل الواقع الطف » والقاسي اخف 
احثمالا ) والزمن اقل مرارة وأسى ٠.‏ 


العليا » والانطلاق بانفلاث الى العوالم الغامضة . وفي ذلك توسيع للخيال الخلاق: 
وتصوير ابداعي لدنيا غير الدنيا وفوقها واكثر منها , الواقعية كنرعة في التحليل 
والمعالجة ضرورة »© وبديهية طبعا . لكن الانسان أغنى من أن يبقى عند حدودها ) 
اله اوسع وأعقد ؛ تلك ميزته . 


نود القول انه الى جانب الكثير من الخدمات التي آدتها الكرامة » حسب مسا 
رأيناه أعلاه وني خلال هله الجلسات » تقوم اخرى ذات قيمة مرموقة . فلتذكر 





الا ننسى أن في الاوراد الصوفية »؛ وفي الادعية عموما : جوالب مضيكة . كما انها خدمت 
اللاث بكثرة اي موازلة اباها مع الحقل ومؤيلة للكثير هن مشاعر الامن 5 


لا" 














بسرعة ما نراه ملحوظا من تلك المنافع اي تلك الوظائف الابجابية التي قامت الكرامة 
منيتنه) خدمة: للدي العرينة.: 





كان للبطل الصو في ؛ والبطل في الاناسة والقصة الشعبية عموما ؛ مهمات 
ايجابية تمظهئرت في الكرامة . دون اغفال سلبيات الكرامة وبطلها : وهو ما 
ستراه ادناه سرعة» تود القول ان لهذا البطل حالبا ابجابيا وان كنا لا تفضل لدصفة 
مشرق أو ما الى ذلك من لعوث شديدة التفاؤل والتساهل . لعلني لا اخطيءم ٠‏ 
كثيرا على الاقل »؛ ان رايت في البطل الصوفي نظيرا للسندباد : لعنثرة ٠‏ للظاهر 
بيبرس : لفاطمة بدت مظلوم (الاميرة ذات الهمة) . فالبلل » في كل تلك المجالات» 
رمز للكفاح : للبحث في المجهول ؛ للامل : النضال والالتصار ٠‏ 


ان للتماهي في البطل دورا ابجابيا تلحفله بيسر في لثمو الطفل والمراهق . 
فادبطل تداع اليه ) يرفع صوبه . بخلق طاقات او بشحلذها ؛ يدعو للتكامل 
ولانماء الذات ... لكن الدور الافعل لذلك التماهي نلقاه ابضا عند الذات الملجرحة؛ 
وقد سبق ان بحثنا في تلك الاوالية اللاوامية التي تحقق الانتصار وتغطي الشعور 
بالفشدل والدونية ٠‏ ونشبع مشامر كثيرة ؛ ولعوض ٠‏ وتحمي من القلق ؛ وتخفف 
الترائر 200 ونؤمن للذاتث استفلا لبة وامنا ٠‏ 


ان قاريء الكرامات . والمستمع اليها . يقرا نفسه فيها ؛ بثماهى مع البطل 
أو انه بعيش البطولة ومن ثمت يتمتع بأكثر من حياة واحدة . اله يغتني بتجارب 
الآخربن ٠‏ وعدا كوله بتحرر من مكبوتاك ٠‏ اق سقط رقياتة ويتسبعها في شخصس 
لا جدود لغعدراته ولنجاحاته ؛ فاله بعيش سامات هنيئة . ان من الخيال مسسا 
نسحر » ويسعد » ويّعد . ولعل الكلماث الادبية هنا تنثلئا الى جمل اليقسة 
مثل 0 هنيهاك بهيحة 14 احلحة الانفلات 3 الصعود مع الشمس فقه فالكرامات 
وافع آخر » دنيا مختلفة » لامالوف الى جانب المألوف » ورفع الى السعادة والامل 
المدعش بعيدا عن الاسى 6 ومحدودية الالسسان ٠‏ ومشاعر الدونية والفش سل 
والالقهان » الح : 





والكراماث بشارة ؛ وكما هي تلذر فهي ثرشر ٠‏ ألها تعد 0 و'تنظطهر النسا 
باللتابدة والجهد ؛ بالتقيد بالمعروف والشالع ٠‏ تبلغ المنى . الها نظهسر ضرورة 
الحرية والالعتاق . لا تلفي الجهد : والحتمية » والمجتمع ؛ تقول ان ذلك كله 
مرحلة لا غملية عنها ولا قدرة على تخطيها ان رمنا التكامل والتهاسسة الهيدةٌ ل 
| وامتلاك المطلق , 


قلنا ان الكرامة »؛ كالقصة الشعبية والقصة البطولية عموما ؛ تجذب اليها» 


لولف 





نستدعيئا » تتملق »© تتمئع بخاصية الاخذ والضغط صوبها . وذلك لوجود البطل 
فيها الذي نسقط عليه رغباتنا وبحقق لنا امانينا . بضاف الى تلك البطولة ما 
نلفاه من غرابة وعجائب ومخاوقات تمتص الانتباه وتعلق النظر . فالكرامة لون من 
الادب الشعبي ؛ هي قصة © وحدوثة ؛ وحوادث جان وخوارق » وحلم طفل » 
وخيالات مجلحة ., الها نتوجه آلى قطاع بميز الانسان عن كل مخلوق » والى 
الخيالي السحري والميثولوجي والاوهامي في الانسان لا الى العقل والفكر المحلل 
والواقع الاليم والنواحيالواضحة والمنارة والواعية في الشخصية . وحيث ان هذا 
القطاع عريض المساحة وعميق الاغوار فانه يتلاقى ©» او يستلرم وستدعي © مع 
كل ما بواريه من غموض وسحربة والفعالية . 


مرارا رايا الكرامة تصويرا لمبدا اخلاقي » او ناقلة لقيم انسانية » ومعبرة 
بالمحاكاة (والرمز والاستعارة والتفئع »:والمواربة » الخ.) عن الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أي عن معابير العمل ومثل عليا . انها تعئم الاهتداء الى الافضل. ») 
والتحول الى الاعلى » وتبنئي الشجاعة وعدم الخوف (من الجن ؛ المرض »© 
المستقبل »© العدو » الخ.) والاقتداء بالبطل . وهنا تقدمها كبدبل ©»او كتظير © 
للكليدمنات ؛ وللاشعار الحكتميئّة » وللادب الوعظي ؛ ونقدمها على انها بمثابة مرايا 
للامراء والحكام وذوي السلطة عموما ؛ ونقدمها كطرائق تربوية فغيير مباشرة » 
ابحائية فير تلقينية على صعيد الآداب وقواعد السلوك الحسن . انها ©» يكلمات 
مختصرة واخيرة » نداءات لخلق الانا الاعلى في الذات »© ولتبئئي الانسان الكامل 
وتمثله في كل ذات . 


خلقت الكرامات الوحدة داخل الكون الصوفي © واقامت التجانس بين 
التي حافظت على الشخصية المستقلة ثم القدرة على المجابهة والتحدي عند تلك 
الذات عينها . 


نالى جانب ما بثقرا من عمق التاربخ الروحي في الذات العربية ومن انساع 
ذلك التاريخ وانغراسه المديد في تربتها » فائنا نقرا في الكرامات الوح مد 
والتجانس والاستمرارية لا للشخصية العربية فقط بل وللرموز ايضا . ولقساه 
التقطنا الكثر من الرموز » خلال جلسائنا التحليلنفسية هذه ؛ التي ستساعدنا على 
ولوب مغلقات جمة في الذات العربية وتعيين شخصيتها الستقلة ؛ المستمر ' 
الوفية لذاتها » والمتواصلة . 
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والاصعاد (التسامي) بالغريزة الجنسية . ودون اغفال ما بحدثه القمع لتلك الغريرة 
وما نعرفه من مغبات طالحة للتربية الصوفية في هذا المضمار »© قاننا ثرى في 
العديد من الكرامات الصوفية ‏ وفي القصص وها اليها » بالطبع ب امكانيات 
لابعاد السيع (الجسد) عن الطريق <2) أو التخلى عن الظبية (الجنس) تائيه 
من لفسها . 


تهذب وتشل”ب لتوضع في الطريق » لا كمقبة بل كحامل ينقل الى التكامل وتحقيق 
الانسان لذاته , 


وهي قصص تبهج الطفل ايضا »؛ والمصاب بالنكوص الطفولي . ولتقل ») 
بكلمة اخف وطاة : الها قسر“ي عن » تثلذ ؛ وتتوافق مع القطاع الطفولي (الطفلي) في 
الانسان الراشد . فذاك الجائب من الشخصية قد يضعف هئااو هناك ؛ في هله 
المرحلة من الحياة أو النشاط او المستوى العقلي والنمط المعيشي او في تلك ؛ 
لكنه لا بحف” ) لا بنضببا.ء. برافق الانسان » ويشيده الى الفرس الطفولي © والعفوية؛ 
والسذاجة ؛ والبساطة ؛ الى الحياة دون منطق وتعقيدات وقيود , 


من هنا اعتبارنا ان الكرامات استمرار للعب مند الطفل © ونتاج حتمي في 
والاخلاق , 


ومن حيث هي كذلك . هي والعطاءاث المتشابهة نظير القصص الدينية والبطلية 
و... ل فانها تقدم نفعا للمعاق وللمريض النفسي (العتصابي) وللمحلل النفسي . 
قلنا انها تخدم في المجال التعليمي او الومظي او الاخلاقي ؛ كذلك فائنا » وان لم 
ندخل في لحتّة التفاصيل » نستطيع التشديد على ان الكراماتك وفرة من المعطياتث 
الضرورية للمحلل النفسي الراغب في محاورة الذاث العربية » وفي استكشاف 
لاوعيها وأواليات دفاعها 4 ودراسة سلوكاتها ورموزها وتطلعاتها . 


رايناها تسلي » تجعل الواقع أجمل ولو لمدة قليلة » تنادي بصوث البطل » 





ب راينا 4 في المحاضر السابقة © العديد من الكرامات التي يبمد فيها الصوفي السبع او 
يطرد الوحش (لكن دون ان يقتله) . فهذا الوحشن شروري الوجود من جهة » وعرفة للتدجين ومن 


ل 





تربط الواقع بالخيال © تغني التجربة الحياتية » تعلئم المبادىء » تومن بالجهد 
والقيد واللجتمع طرقا الى الانعتاف والتفريد » نحفز على الاطلاع والتعر”ف ... ؛ 
لكنى هل هي تنتوقف علد تلك النقاط ؟ 


وقلئا انلها نرد على قلق »؛ وتحمي من المرض النفسسي »© وتعلم © و... 4 ومع 


هي »© هنا »© كالتصوف »؛ دعوة للالسان كي بكون ما بود ان بكون © واظهار 
لإمكائية ان بكون ما بود . بظهر الانسان فيها قادرا على خلق نفسه » وعلى اعطائها 
المعلى المطلوب والاتحاه الامثل . تبين لئا ان الاخلاق قابلة للتنفيذ » وان القيم 
ممكنة التحقق »© وان الإنسان امكانية على بلوغ التفريد وعلى التكامل» وأن الانسان 
الكامل اكثر من تخيل »© ونداء رفيع » وابحاء سحري »4 وان القيمة قائمة خارج 
المصلحة الذاتية » والانفلاق »© والانانية » وخارج التوقف عند الضرورة والحثمية. 


وتوف الانساولى القراطة #«دوق:نشياق لمان التشوةي والنفر حص اذ 
السلبي عموما كما سنرى »؛ مطلا على العالمية » على الشمول »؛ على الانسان دون 
الالنفات الى لون أو طبقة او دين او عرق . نراه محلقا فوق العياني والضيئق 
والتعصب ٠‏ نراه يصبح بلذ عائق لقفدرانه الداخلبة » ودون حواجزر تملع ارنفاعه 
الستمر واللامتوقف عند حاجة او قيمة أو رغفبة , نراه بتمثل الله ») ويهضم في 
بدئه كل مطلق ليحول نسغ كل مطلق الى قدراث بشرية » ويجئاف' الثل والقيم بل 
والطبيعة ويستبدن العالم الاكبر وديا المجهول ليتحول الانسان الى رب لفسه » 
الى خالق ذاته » الى دامج العالمين الاكبر مع الاصفر ؛ المطلق مع الفردي © والى 
متجاوز كل تناقض © ومرتفع فوق كل صراع . الانسان » في الكرامات وما 
بماثلها » ساحر , او هو » كالساحر »© يرى نفسه سيد نفسه » والمطلق قفي 
الدنيا » والتحكم بالطبيعة . 


؟ ب علد العثية : محاكمة القطاع اللاواعي : 

ربما بان » عند التسر"ع » ائنا نتؤبد ثارة ثم ننطلق الى النفيض تارة اخرى . 
الواقع ان الطلاقئنا من موقف الاحترام للذات اولا © ثم من الموقف النقدي 
الاستقلالي ثانيا » ومن الدراسة التي تأخد الفكرة في ارتباطها بالتاريخ » هو ما 
بجعلنا نقيكم الكراماثك وفق كفتي ميزان وثراها بباصرتين اثنثين ٠‏ 

قلنا مرارا ان التصوف جنى على العقل ؛ وان الكرامات حلول سهلة ووهمية») 


ميقو 

















وتفكير نكوصي وسلوك طفولي » وانها تعارض الحس النقدي » وتعمق الاستسلامية 
والخنوع والمعالجة الانفعالية للواقع ... لقّد جعلت الكرامات من الولي بديلا 
لاواعيا للام الحئون ؛ وللاب العطوف الحامي » وغل”ت درجة من المعرفة تقوم على 
السسماع والخير او ما سمع وما قيل ؛ واجتافت مثمثية بأسمدتها الخرافية ب 
ادواتك شعوذية وأوهاما ومخاوف وما الى ذلك ٠‏ 


لم رايناها » في هذه المقابلة هر » تقدم خدماتث . فاين قيمتها ؟ هل علينسا 
ابقاؤٌها » ان استطعنا » او .حسن استغلالها ومن ثمت تثميرها في خدمة ر'سليمة 
أفكاربة الهاضية للذات العربية ؟ 


تلك المثلئة يرير (اي جعله مشاليا) للبطل. ؛ تلك العلاقة الهوامية معه » ذلك 
التوازن ‏ بواسطة الخرافة والعالم اللفظي ‏ مع المازق » ذلك الملء للفجوة بين 


وبعد » ماذا بكون الموقف النقدي والموقف الذي بعد التحليل يطرح القضية من 
حيث صلاحها او قابليتها للعيش ومن ثمث لخدمة الالسان ومجتمعه ؟؟ ان الذات 
العربية تشكى من تخمة في الكرامة والتصوف » وهي ذاتث ملجرحة لفتش هصن 
بنسم بكون فعليا ويكون إشفاء اجسدها هي ولروحها هي . واذن ؟ لا تستطيع 
ان نداوي سلوكها (وذهنيتها التي هي جائب لا ينفصل عن السلوك) بالكرامة ولا ) 
طبعا » بالتصوف . فمهما بدا » هذا الاخير » شفافا » براقسا »؛ يعلن الحب 
والانسانية وطموح البشرية الى التحقق فانه يبقى أقل نفعا من السلاح الجبار الذي 
شهره المعتزلة منادين : لا حكم الا للعقل . لقد قال العقل ويقول المستقبل : لا سحر 
ولا كراماث . وما زال الطب النفسي الاجتماعي بقول بل ويصرخ : لا للاواليات 
الدفاعية اللاواعية التي وان كانت ضرورية احيانا ‏ فزيادتها دليل اضطراب» 
وتعبير عن عارض عصبي او مدخل الى المرض النفسي , ان الكرامات »© والاحلام» 
كأوالية الدفاع اللاواعية او الحيل الدفاعية كلها » تخفف من وطاة الحصر (القلق) 
بل وقد نزيل الشعور به . لكنها لا تحل الصراع © ولا تجتث جذور الخلل في 
الغاء البعد الجواني للظاهرة. انها كحول نفسية © تلعش مؤٌقتا وتبعث نشوة بتبعها 
صحو . فالاضطراب في السلوك يبدا من اللجوء الى تلك الاقنعة التنكرية والاواليات 
الدفاعية الملتوبة ؛ وهي اضطرابات تتدرج من الانحراف البسيط حتى تبلغ الذهان 


687 ماص عر 
٠‏ دملأهملالو106 مار 





الوظيفي . لقد نطرفت الشخصية المتصوفة » وهي اسمن شربحة في الذات 
العربية » في الالتجاء الى حل الصراعات لا بجدلية الفكر مع الواقع والفرد مسع 
المجتمع »6 أو بقالون العقلانية ومقولات الملطق » بل بأوالية او أواليات صارت 
محددة » معروفة » وشبه 'ابتة لتميزها بطبيعة فائرة اولا وسلبية ثانيا . وانسان 
بحل مشاكله وقلقه » او برد على مشاعره بالاحباط والصد © بطرائق سلبية او 
بنمط استجابي غير مجد ولا بنثاء » هو انسان بنتظره المحلل النفسي او العنّصاب 
بل وريما الذهان الوظيفي . 
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( 


ووم 


الا » الأحت 
الابن 
اسطوانة 


اربعة 

اربعين »© اربعيئية 

الالسان الكامل 

الام إل الحانية » ب البتلعة) 

ابليس (الشيطان © الجان »© العفاريث) 

الاواني © آلية 

الإاضداد (تحاول ك2 وحدة 58 
سانيا 


٠ 


البادية 





يذ تشستمل هله اللالحة على بعض اشهر الرموز الواردة في هذا الكتاب 
لفهم الذات العربية من حيث عطاؤها في مجالات الاساطبر»؛ الكراماث » الحلميات » الفنون الشعبية. ٠‏ 


كن 








الاب (الرصد) 

المكاء 

البثر 

البحر 

البستان 

بركة (را. : لهر »6 4 مام) 
طول هن نع 

















اجا 





٠‏ وهي رمول ضرورية 
١‏ 























الجان »؛ الجني.» الرائي » الآتي » الهاتف 
الجنة 
الجارية 2 الجواري 


ل ع سر 

الحية 

الحجر 

الحصان 

الحم 

الحمامة 

الحيوان 

حبة البركة 

الحقيقة 

الحياة (شجرة -) 

الحورية 

الحوت 

الحلم ؛ الاحلام ؛ المنامات 
ساشاب 

الخصاء 

الششر 

الخطيئة 

الخرقة ل الصوفي © خرقة الحائض ب 


طلسم) 


الدر 

الدجاجة 

الديك 

الدموع ل والعشب) 


داس 


ذكر (رمول الذكورة) 


ذهب 
الذات (/ الصوفية »© تكامل -) 


سس أي سد 


الرمان 


الركوة ْ 

الرحيل (سفر الى الله ) هجرة © حج ») 
'تحقق © تفريد) 

الريح (نفس »© نفس) 

ار 

ارش الرغبات 

الروح 


ب فى سم 


الزعفران 
الزهرة 
الزثار 


السلطة » السلطان 

السمك 

السثمرة (شحرة ب) 

١ 

5 ل الى الله ©» الى الحج) 
السماع 


. 
سم لس س- 


الشجر 
شجرة الحياة 
الشبكة 

الك 

الشكعر 
شخص غريب 
الشرطي 
الشمس 


سا ص » ض اب 


الصيد 

الصوف 

الصوث الجميل (الغنام) 
الصمت به الصوم 
صلب ©» صليب 


0 





بالل » ل مس 


طاقة الاخفام (قبع ب » لوب الريش » 


منديل الصو في 4 خرقة) 
الطلسم 
الطل (الندى) ؛ المطر 


الطفل 


١اظل‏ 
الظبي » الظبية 


سم تي سم 


العقدة النفسية (عقدة الذنب »© الح) 


1 أ “)| ف على 
“7 الس سي الله 


والسيئات لكل فرد) 
العصا 
العنقام 
العر"كى 


غات 


الغرالة 

غربب (شخص ) 
الغرق © الغريق 
الغرفة 


الغراب 
اف 2ق - 
الفالوس السحري 


الفرن ٠‏ (الثار »؛ ألكور ؛ التلور) 
الفثل (قا. : الاكل » الحب) 


القبة 
0 
القطب »2 الغوث 


ت أله ب 


الكاعب 4 الكواعب » الكعاب 
الكصبة © الكمب 


الكمال (التكامل »© التفريد » السفر الى 
الله » الهجرة الكبرى) 
الكثز 











2 


اللون »© الألوان 
ادلي هلم ..) 


المرآة 
المام 


الرقمة ١‏ (الخرقة) 

المتسول » تسول 

اللاك » الملائكة 

مديئنة الأولياء » الفاضلة 


اها 4 ذو 


الهدرئة 
الورقة (ورقة الحياة » الشجر) 


سا قي سم 
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مرجعية 


٠‏ إيما 


ه ليست اللائحة الواردة ادناه ممستنفدة . من اجل قائمة أكمل » في مجال 
التصوف »؛ لعيد الى اوائح وردث في بعض الكتب الجامعة ؛ مها مثلا ١‏ 


بت الشسيبي »؛ راحعه ادناه , 
شرف »© راحعه أدناه ٠.‏ 


بحي ' كتاب حتم الاولياء للحكيم الترمذدي (بيروك © الطبعة الكاثوليكية 6 
56) © ص ثلاه ب مه ٠.‏ 


أو ؛ 
انتم )8 
8ققطط .1001 ,04 ,لمو1ق1 مذ متعقةمه أكناع فط25 , («ععصومة .0) سمطعستصسسل 


1973 . 


٠.‏ لم نورد بعض ما استعمل مرات قليلة » مكتفين بتحديد مكان وتاريخ الطبع في 
١‏ يلابيع النصوف الاولى : 


ب الاصفهالي (ابو لعيم ‏ ءات ١‏ 5/) » حلية الاولياء » القاهرة » 1519 سم 
٠. 155‏ 


/ 
0 


4 



































اسصيية 


الانصاري (عبد الله ل الهروي > ث )181١‏ منازل السائرين الى الحق مر شأله» 
القاهرة » مكتبة البابي الحلبي ©») ٠ 1١١8‏ 


التتراك:الطوسي (آبو لطر بت ف كا جباه] كناب المع 6 تحقيق .مياد الحليسسم 
محمود وطه سرور » القاهرة 4 5ؤ5أا ٠‏ 


السلمي (ابو عبد الرحمن ات ؟١))‏ © طبقات الصوفية ) تحقيق نء شريبة ) 


السهروردي (عبد القاهر بن عبد الله بن محمد » املى كتابه في سا * ,5م » 
عوارفف المعارف © بيروك »6 دار الكتاب العربي » طك )١‏ 55كؤأا ٠.‏ 


المطار (فريد الدين ‏ »)ا ث اه/ة١ )١ ١‏ نذكرةالاولياء (بالفارسية) ٠‏ تراجع في: 


أو علط ة1" مدو مه06ممام1 ,338168 مصة مقأاصلوة ملم ,(3 .4) «جحعطامة 


,6 بدمقصمة روقنزتاجة - 81 


القشيري (ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن ‏ )ات 15؟) » الرساليية 
أله يك ...© بيروث 4 لم14 ؛ ئشرة جديدة ؛ د, عبد الحليم محمسود 
ومحمود بن الشريف » القاهرة » الجرء الأول © 555اء 


الكلاباذي (ابو بكر محمد » ت .41./98) » التعرف لمذدهب اهل التصوف ) 
تحفيق د: عبد الحليم محمود وطه سرون »© القاهرة ؛ .اؤأ ٠.‏ 


المكي (ابى طالب ب 4 ت 85؟) © قوث القلوب » القاهرة » المطبعة الميملية ) 
١0٠‏ . 


الهجويري (أبو الحسن علي بن عثمان ‏ »ا ت 1.1/9//655) » كشف المحجوب؛ 
ترجمة انكليزية بقلم نيكلسون ؛ لندن © ٠ |511١‏ 


ب دراسات ويابيع تراثية في قصص الانيباء والنصوف ؛ 


ابن اباس (محمد بن احمد ب )ات .19521/917) » بدائع الرهور في وقالسع 
الدهور (الطبعة الشعبية المختصرة) » دمشيق » مكتبة الحضارة ) دءت, 


ابن خلدون ؛ المقدمة » بيروت » دار الكثاب اللبئاني » ط !2 لاكؤا ٠,‏ 


"١ 





شفاء السائل لتهذيب المسائل »© بيروت ؛ المطبعة الكاثوليكية » ٠. ١165‏ 
ابن الدباغ فاق انوا الشلوية 117 تحيق رس روت قا + 
أبن سسعين »؛ رسائل ابن سبعين »© تحقيق بدوي » القاهرة) دءت .؛(ه5ؤ١ا؟) ٠.‏ 


ابن سيرين »© 'نفسي الإاحلام الكبير » القاهرة » مكتبة محمد علي صبيح ») 
م /ثةذا ؛ طبعة شعبية مختصرة ) دمشدق ) دءت. ٠.‏ 


ابن عباد الرندي » الرسائل الصفرى »© لثيرها الاب ب,. نويا.» بيروث » المطبعة 
الكاثوليكية ) لإاه9ا ٠.‏ 


ابن عربي » اصطلاحات الصوفية ..٠‏ (ن. ؛ الجرحاني) . الفتوحاث المكية » 
عدة طبعات , 


أبن الفارض »؛ دبوان ابن الفارض » بيروث » الشركة اللبئائية للكتاب ) ١5315‏ ؛ 
شرح الديوان للبوريئي والنابلسي » يروت ؛ دار التراث ©» د.ك. ٠.‏ 


ابن قيم الجوزية » كثاب روضة المحبين » القاهرة » ٠ |١161‏ 


بدوي (د. عبد الرحمن -) » رابعة العدوبة » القاهرة » 15515 ء 
شطحات الصوفية ؛ ابو بزيد البسطامي »© القاهرة »؛ ٠ ١551‏ 


الثهانوي (محمد علي الفاروقي ) 4؛ كشاف اصطلاحات الفنون » القاهرة » 
ع انو لكات ع الاك 


الجر جانلي (علي بن محمد ب) » التعريفات : القاهرة 2 ٠ |١".5‏ 


السراج القارىع (حعفر بن احمد بن الحسين اث )٠ 6/١‏ 2 مصارع 
العشاق ») جزءان » بيروت ؛ دار صادر ) دءث. ٠‏ 
السهلجي» الئور في كلمات ابي طيفور (البسطامي)» ن. : بدوي » شطحات... 


الفجعرالن » لواقح الانوار في طبقات الاخيار ب طبقات الصوفية الكبرى » 
القاهرة » اللمطبعة الشرقية » م181 لا!؟١ ٠‏ 


الغزرالي » مشكاة الالوار ©» تحقيق د. ابو العلا عفيفي » القاهرة © ٠. ١555‏ 


"1١١ 




















سمه 


المنقذ من الضلال ©؛ بروث © نشرة فريد جبر ؛ لط ؟ 5554| . 


المقد سي (مطهر بن ظاهر ب) » كثاب البدء والتاريخ © نشرة ك, هوار » بارسس» 
ككثما ‏ 5اؤا ٠.‏ 


التبهاني (بوسف ‏ ) 4 جامع الكراماتث © القاهرة © 1555 .ه 
وهو كتاب يحديث قمش الكراماتك الخاصة بعدد وفير من الصو فيين 0 


اليافعي ؛ روض الرباحين في حكايات الصالحين , مطبوع على هاءش كتاب 
أله لتعلبي 4 قصص الانبياء ٠ ٠‏ : أله لتعلبي ٠‏ 
ب دراسات عامة وحديثة في التصوف : 


بسيوئي (ابراهيم +) © لشاأة التصوف الاسلامي ؛ القاهرة » دار المعارف »© 
ككذا ., 


حلمي (محميد مصطفى ) » الحياة الروحية في الاسلام ؛ القاهرة ؛ ,لإؤا ء 


شرف (محمد جلال ‏ ) ؛ التصوف الاسلامي في مدرسة بغداد © الاسكئدربة ) 
الاكاا. 


الشيبي (كامل مصطفى ) 4 الصلة بين التصواف والتشسيع 6 القاهرة » دار 
المعارف © 5595| ٠‏ 


عفيفي (ابو العلا ) © التصوف الثورة الروحية في الاسلام » الاسكئندرية ) 
#كؤا ٠.‏ 


غني (قاسم ) »© تاريخ التصوف (نقله من الفارسية ؛ صادق لشات) » 
القاهرة » ,ل/إ9ا . 


مبارك (زكي ) »© التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ؛ القاهرة » لاه ؟١1/‏ 
ذا ٠.‏ 


خض 








00 (علي سامي ) »© لشأة لكين الفلسفئ في الاسلام » ج"” » القاهرة » 
ب مراجمع عامة : 
أبن ابي أصيبعة »؛ عيون الابناء في طبقات الاطباء ؛ يروت »© دار مكتلبة 
الحياة ؛) ,٠ ١5586‏ 
ابن الندم » الفهرست »© تحقيق رضا تجدد » طهران © ٠ 1591/155١‏ 
البوثي (أحمد بن علي -) » شمسسن المعارف الكبرى » القاهرة » م!|؟١! ٠.‏ 


القاهرة 4 مكتة الجمهوربة العربية » درنث”, (وقد جمع الثعلبي روائات 
الطبري التفسيرية والنسوبات الى «رواة» مثل السدي © وهب »© ابسن 
حائط ») الخ ..,) ٠‏ 


علي (جواد ) © تاريخ العرب قبل الاسلام » جه و5 )»> سداد 2 مهؤاء. 
ب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » بيروث © دار العلم للملابين ©» 
موز "/9ا9ا (استعملنا الجرء السادس) ./ا5ا ٠.‏ 


فون دبرلاسن (فريدريش ) ؛ الحكانة الخرافية ©» ترحمة د نبيلة ابراهيم 4 
بروث » دار القلم © 15198 . 


الفيروز آبادي » القاموس المحيط © 4 محلدات »© بيروت » دار مكتبة التربية » 


٠ دءننا”,‎ 


القرويني » عجائب المخلو قات وغرائب الموجودات » بيروت ؛ دار الآناق 
الجديدة © "الاؤا . 


ه ب في الطب النفسي والتحليل النفسي : 


,2,1,7 رقضوط ب,عقده 062 6 ووستمتمووفطم 165 أت 1أ0 م عنآ ر(لهصصة) 12610 -س 


1967 . 


م 




















-نقه ,157,8.2 ,قله جاقصومطمزوط م1 مم ع ما مضتصطة اومعمعع لذ ,(.8) نعط 
04 :21.7 ,رصم1ة 


,1868 ,أمتؤن2 رقتصوط ,عصصدع 01000 6 18 06 متع10مطنوممط عرزو - 


,3 ,80 0168 تزع ممع +6 عمرة "1 06 20868م:مطرةغ6ة34 ,(.0.0) ظلتال 
. 1958 ,وعفوع0 


,0 رقصدة رمم 06 ماتاء 060019 19 بو عضامط'ب[ ب 
,1950 بمعفدة6 بتأمعتعقصمعصا! 06 ملع م1امط20زع2 د 
.1950 ,نقد ,قعتاواع010ط0'ز28 11068 وعبل[ ب 


,3 .27 بطه816 اأمستتدقة ,قلمطعدوم قلط قصمه طقكة رأه أ علتتاك 
,2.1.5 رقسة2 رعنتوتصتاكء ملمطقتطعررة2 ,(,3 - .8) ععومآا 
1969 .20 رقاصة6 ,6«أقتط3:0قم ع0 عناوتافطهطجراة 61مةةة رز.ة) أمنمط 


.'17, تآ.2 ب18ة2 ,1386 مقطعتزقم 18 م0 وعتو[ناطقهه؟,قالوكده2 نع عممعدة 1ئرةآ 
. 1908 


1 في الاساطر والمعتقدات الشعبية : 


04 ,تقسنللهة ,قتصسهم ,لمات لا ,مضهة16 طعا اجرناك ,(,0) 26211نامط 
.5 .17.817 ,28718 رعطق2مام 16 ناه 6جمهة ق1 ,(.ومقع311) 1806ائ8 


. 1968 ,1949 بأامتجو2 ,رقترو5 ,قطملع ناعم 068 ع« أمأقتط'0 ملو د 
. 1952 ,اتمسمطتللهة) رقتسوظ ,قه1[مط مزق ١ه‏ ومع 18 ب 


.52 ,283:01 ,ققة2 رقع ط تمد و06 معمفسمع هآ ,(.85,ة) 6ممه1 


لض 


لس 


مسيم 


كك 





را السلمم 6ة مد 8[ قصهل عمتاغقم 8[ غ6 أ6عتالقطتناة عب[ ,لطتح8 - بزوؤر1 سب 
بتقعاف ,قوط 


عوط ,281626 8 06 مم توأامعدقاة 0 0 هآ , (.01) 83185 - 1601 سس 
,1949 ,2.17.7 رقم 


1858 ,سواط ,قتدوط ,ملقتتاأعناماة ولعو[مممصطاصم سب 








ن لذن 
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تقديم الطبعة الثانية 
تقديم الطبعة الأولى 0 


الفصل الاول : علم الكرامات الصوفية (فرضه ومناهجه) وعلم الاساطير  ١9‏ 











الفصل الثاني : تلاحم الكرامات بالظواهر الانثروبولوجية 3 
الفصل الثالث : بيئة الكرامة في الوعي العربي 2 
الفصل الرابع : وظائف الكرامة : اواليات دفاعية لاواعية في الشخصية 
الصو فية ١‏ 

الفصل الخامس : التحلبل النفسي والانثروبولوجي لعيئلة ممثلة : 
كرامات الجنيد واساطيره ا 

الفصل السادس ؛ الرموز في تجارب الجنيد (الصوفي) بالتملك والتمدرج 
الروحي.والموث 0" 
الفصل السابع : الجدلية والصراع في الاسطورة والكرامة ام 
ْ الفصل الثامن : تكامل الاحلام والكرامات في اللاوعي والومي 6١‏ 
| الفصل التاسع : من الرموز الجنسية في الكرامة والاسطورة لض 
الفصل العاشر : منتوجات اللاوعي بين النافع والفاتر والضار 21 
جدول الرموز وا 
مرجعية احن 


نض 



























































مم ووو 












الوص وام 
6 1-7 












هذؤة الحدل يتصميه عر دواسة اللآورى: 3 الذات العريية والذي أروتاه عيترة عن صخل 
: عي في وي أن ع تاه هد 




















محاقم ء جتشاج تحلمتلتفسية لصليك 5 زيوت د والطراق الفاتية والصابية وعم المباشرة فقي 
بالعفسيف لس سه والصابية وق أخي 





تكيفه مع الحضارة العالية : 


هنا نجد الطرائق المعروفة بقدرتها على ارتياد اللارعي لبلوغ جذورا+ العقدة + او نواة 
السلرك العرين الذي عر د اليوم :“غير متكيف أو سييء التوافق . وفكذا. طفي + منهج 
القداعيات الحرة : طرائق تحليل العطادات اللاواعية من حيث أوالياتها في التكثيف والترميز 
والتسرح والأيدال ١‏ مناهج التقاط الرهؤز العربية النبثة في الاساطير وقصصس الجان وفي 
ردفات القطاعات الاتترويولوجية .. : 00 












































